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افتتاحية العدد

   الحمد لله على نعمائه وفضله، والصلاة والسلام على سيد
. أما بعد: لوا تبديلًا أنبيائه وأشرف خلقه، وعلى آله الذين لم يبدّ

   فهذا عدد جديد من مجلة روى التي تعتذر إلى قرّائها عن
انقطاعها في العام المنصرم، لظروف خارجة عن إرادة القائمين

عليها، ولكن بعزم مدير تحريرها الجديد: السيد سلطان صلاح

ماجد، استطاعت المجلة التغلّب على بعض الصعاب، والانطلاق

بما هو في حدود الإمكان. 

   وتشرّفَت أسرةُ التحرير بانضمام السيّدين الفاضلين: الدكتور
علي حكمت فاضل محمد، والأستاذ مصطفى أمجد الفهداوي،

إلى جانب العضو القديم الأستاذ العزيز حسن طلال الرمضاني،

ا من وقتهم الثمين لخدمة العلم والأدب فقد اقتطعوا جميعً

وأهلهما، ولن تضيع أتعابهم عند الله وعند الناس.

    وقد صادف عودةَ المجلة حدثٌ جلَل، وهو وفاة أستاذنا العلامة
أ.د. محيي هلال السرحان، شيخ المحققين العراقيين، ذي الأدب
ن عهد المجلة أن الرفيع والمآثر العظيمة والآثار النافعة. وإنّ مِ

يكون لها ملف في كل عدد، يتعلّق بعلَم من الأعلام، فكان هذا

العدد فرصة لأن يكون ملّفه الخاص في تأبين هذا العالِم الكبير.

ها على الإطلاق ا بالمشاركات، وأهمّ    وقد كان هذا الملف غنيً
د عجيل، مشاركة أستاذنا الأديب المحقّق الجليل: حسين محمّ

فقد أغنى العدد بمقالة حافلة تحدّث فيها عن صحبته العلامة

السرحان في آخر سني حياته الحافلة. وممن أثرى ملف العدد

السيدة أم مقداد ابنة العلامة السرحان، والدكتورة إيمان عمر

السرحان التي صنعت له ترجمة على غرار طريقة أهـل التـراجـم.  
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م: ا- بعضُ تلامذته الكرام، وهُ وممن أثرى ملف العدد -أيضً

فضيلة الدكتور محمد ياسين الراوي، والأستاذ الدكتور عمار

مرضي علاوي، والدكتور إبراهيم محمد آل فيزي، والدكتور بشار

هاشم الشبلي، والسيد أحمد عبد الكريم النعيمي.

تنمَ القائمون على المجلّة الفرصةَ لِيسجّلوا بعض ما لديهم    واغْ
مما يتعلّق بفقيدنا رحمه الله تعالى، فكانت مشاركة مدير

التحرير بعنوان: محيي هلال السرحان العالم الإنسان، ومشاركة

رئيس التحرير بعنوان: من قضايا التحقيق في حوار مع العلامة

ينا ما نستطيعه من الأمانة السرحان. سائلين الله أن نكون قد أدّ

التي حملناها على عاتقنا لأهل العلم والأدب.

    أما أقسام المجلّة الأربعة الرئيسة: )الدراسات، والمقالات،
والنصوص الأدبية، وعالَم الكُتب(، فقد حفلت هي الأخرى

بمشاركات عدد من الأعلام والكتّاب الكرام، نذكرهم بحسب

ترتيب مشاركاتهم التي كانت خاضعة لاعتبارات فنيّة -فقط-:

الدكتور علي حكمت فاضل، الأستاذة شيماء حازم محمد، الشيخ

محمد زامل السعدون، الأستاذ سامح عثمان، الدكتور ياسين

نزال، العلامة أ.د. سعد مصلوح، الأستاذ حسين عدوان، الأستاذ

محمد موسى كمارا، الأستاذ يبات علي فايد، الأستاذ بكر آل

مهدي، الأستاذة رانيا إبراهيم، الأستاذ أحمد الطائي، الباحث

أسامة فاضل، الأديبة لمياء أحمد فؤاد، الشاعر د. وليد الصراف،

الشاعر يحيى الحمادي، فضيلة الدكتور عبد الحكيم الأنيس،

د ا نزجي شكرنا، ونجسّ م جميعً الشاعر عدنان آل ناصر. فلهُ

تقديرنا، ونُخلص دعاءنا. راجين لهم دوام العطاء.

رئيس التحرير 

6



ملف العدد

في تأبين شيخ المحققين العراقيين
العـلامـة أ. د. محـيي هـلال الســرحــان 





                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُأعوامُُأربعةُ ُرحلةُ 
مةُ معُالعُ  ييُهُ ُلّا حانمُ  ُلّلُالسّا

ُ

ُمّا ُعيل مُحسينُأ.ُ

ُ)مُققُوكاتبُوشاعر،ُمنُالعراق(

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 
مم الحيّة، شخصيّات   ة  م  ث  

ُ
 يّة  ثقاف في تاريخ الأ

 ،سامية   طالع حياتها لأجل غايات  ني  م  س   فُ توُظ  
ني ودُها، كما تقتضي نواميسُ وحين تثُمر جُهُ  ا، الدُّ

من  ي  كث ق  ل بتحقُّ بعد زمان  يطول أو يقصر، وتتك  
مراميها القريبة والبعيدة، وتحوز على شيء  من 

هرة في اختصاصها، هنا تفترق مصائرُ  ء، هؤلا الشُّ
ا يبغون دى إخلاصهم ل  ف لهم ولغيهم مويتكش  

وغها بحسب من أغراض، ومدى حرصهم على بلُُ 
ن يوُاصل الهمّة وجسامة الطلب، فمنهم م   و ّ عُلُ 

اولة  في مُ رحلته اللّانهائيّة في البحث والكشف، 
وم حافّات الكمال الّّي لا يدُرك، ومنهم تُُ  وغ  لُ لبُ 

ضه، ه عن غريفتعُشي عين ،من يغُريه زائلُ الأضواء  
نتهى آماله، وهذا وذاك كلاهُما ويكون ذلك مُ 

نهُْومان لا يشبعان، كما جاء في الأثر.  م 



                                                                                                                                       

 

ستاذُ الجليلُ  مةُ لا  والع  
ُ
 الّدكتور سُ ر  م  المُت   ، الأ

م(، الّّي فقدناه 2024 -1932مُيي هلال السّّحان )
وفقدته البلادُ مساء الاثنين الّتاسع والعشرين من 

نموذج  
ُ
من نماذج الفريق  فريد   تمّوز الاضي، أ

هرةُ  نذ مالنسّبيّةُ الأوّل، فبعد أن تحقّقت له الشُّ
صه بين الأوساط ه في تصُّ ، وذاع صيتُ ود  عُقُ 

مّة في مجال 
ُ
ل مًا من أعلام العراق والأ الأكاديميّة ع 

 تحقيقابتداع  منهج  في و ،البحث والّتأليف
اثيّة الخطّيّة ه ت  حلل رواص  ، مضى يُ النُّصُوص الترُّ

الأضواء والناصب  ج  ر  هْ بُ ب   عابئ   غي   العرفيّة  
وثه والصّراع عليهما، مُنقطعًا تمامًا إلى بُحُ 

 ،ودراساته وتآليفه وتحقيقاته وتلامذته ومُريديه
عاته حتّّ ساوتطوير منهجه في تحقيق النُّصُوص، 

لمُتبتّل د ام الزّاه  الأخية في عالنا، فكان مثالًا للعال  
 اب العرفة. في مر

،  العربُّ  والعالمُ  لقد فقد  العراقُ، والإسلاميُّ
ل مًا برحيله  عطاءه أعلامه، واصل   من كبيًا ع 
 مسيته واصل كما طوال سبعين عامًا، العرف  

 ودالعُقُ  في يديه على فتخرّج الفذّة، الأكاديميّة
 احلمر في أبناء البلاد من الآلاف عشراتُ  الاضية
كلهّا، ولأجل ذلك كنتُ قد اقترحت على  الّتعليم

ؤون الثقّافيّة العامّة بوزارة الثقّافة، في  إدارة دار الشُّ
ص له جُُلة ما اقترحتُ، أن ا أو عددًا تُص   في ملفًّ

اثيّة الفصليّة،( الورد) مجلةُّ   در فييص أن يُُب ذ الترُّ
واد، كُتّابها من كان فلقد العام، هذا نهاية  في وله الرُّ

اث تحقيق حي فلقي  مُقتر مشهودة ، جُهُود   ونشره الترُّ
استجابةً طيّبةً من مُدير الّدار الّدكتور عارف 
السّاعدي، ومن الّدكتور حسن عبد راضي رئيس 

 تحرير تلك الجلةّ العريقة.

رَّاء  ، أنْ وإذُشاءتُإدارة ُتحريرُمجلاةُ)روى(ُالغ 
ذا صدار هتُحيي هي أيضًا ذكرى العلّامة السّّحان بإ

اللفّ الّتأبيني  عنه، وتفضّلت بالطّلب منّي أن 
م فيه، فسأتناول بعضًا من ذكرياتي معه في  سه 

ُ
أ

الأعوام الأربعة الأخية من عُمره المُبارك الّتي 
عرفتهُ فيها عن كثب، شاكرًا للإخوة الأكارم 
دعوتهم هذه، ومثنياً على مُبادرتهم الّنبيلة، 

 عُلماء البلاد الأفذاذ.  وتوجّههم لإحياء مآثر
 

رْبى
 
ورةُعلىُالع لانُ ُحينُأ فةُالصُّ ُ:والصِّ

بعيدة ، أن اطّلع على  تسنّّ لي، مُنذ سنوات  
بعض آثار الفقيد، ممّا كان ينشره من مقالات 

كْ فة أو مُق  وث وكُتُب مُؤل  وبُحُ 
ُ
ه، بِ  فيقة. وكنتُ أ

 آثاره، توخّيه الّدقّة  
ُ
 والأمانة   والاتقان   وأنا أقرأ
، وسعي ه الّدائب  للإحاطة والاستقصاء بما العلميّة  

صلة  عليه. وأكبِتُ فيه كذلك خ   لا مزيد  
 ه، وتشيعُ وثور بُحُ من بين سُطُ  التّواضع  الّتي تسطعُ 



                                                                                                                                      

 

ون. ونها وحواشي المُتُ في مُقدّمات كُتُبه ومُتُ 
وأخذتْ تتشكّّ مع الأياّم صُورة  له في ذهني هي 

ة علام نهضلأأشبه شيء  بما استقرّ فيه من صُور  
ن ، مبلادنا في مطالع القرن الاضي وتلامذتهم

الأب و ،الآلوسّ الشّيخ ممود شُكري : أمثال
والّدكتور  ،الأثريّ الشّيخ و ،الكرملّ أنستاس 

كتور عبد الدّ و ،وعبّاس العزّاوي ،صطفى جوادمُ 
والّدكتور جواد علي، تلك  الرّزّاق مُيي الّدين،

المُستمدّة من سي أعلام حضارتنا العربيّة 
الإسلاميّة الكبار في ذُروة مجدها ببغداد 

 العبّاسيّين. 

 فيه على لسان   ثُمّ سمعتُ من جُيل الأماديح  
ه صفت  جُالُ  خ  س  ر  ف  ، ن عرفوه عن كثب  م  م   بعض  

ر  رت  صُوجلال   خ 
 
ر لي بأ  ة  أن أقف  ه في ذهني. ثُمّ قُد 

عد ل فيه، بم العام  العال   صال  على خ   يان  الع   وقوف  
 الأربعة هأن اتصّلتْ بيننا الأسبابُ في أعوام

 في ذهني من ر  ق  يانُ على ما و  الأخية، فأربى الع  
فته، فاستذكرتُ عندها جُال  عبارة  صُورته وص  

، الّتي  في وصف   الأمون  الخليفة   كُتُب الجاحظ 
، وانطباقها [1]عُثمان  في "البيان والتّبيين" ونقلها أب
 الحال أيضًا.  هعلى هذ

                                                           

بتحقيق عبد السّلام ممّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  [1]

ُ:ُورد(فيُرحابُ)المُّ 

اثيّ  كان تكليفي إدارة   ة تحرير مجلّة )الورد( الترُّ
 م، مُناسبة  2020الفصليّة المُحكّمة، نهاية سنة 

قد و .طيّبة جُعتنا، وبداية  صلات  الّتعارف بيننا
موحًا لتطوير الجلةّ طّةً ط  وضعتُ وقتها خُ 

فتاحُ الان الأساسيّة   راتهاقْ وض بها، ومن بين ف  هُ والنُّ 
بّ راثنا العرعلى نُُبة المُشتغلين في دراسة تُ 

كُ  وّاد منهم، في وقت  توُش  وتحقيقه، ولا سيما الرُّ
ن م في بابها أن ت طوي نصف  قرن   الرّائدةُ  الجلّةُ 
مّة عُمرها

ُ
. وكُنتُ قد رصدتُ في خدمة ترُاث الأ

وّاد  كُتّاب   أسماء   أسهموا في كتابة  من الّّين ها الرُّ
ا فً كتش  مُ م، 1971وث عددها الأوّل الصّادر سنة بُحُ 

ور  بالغ  أنّ فيهم  ،  علام  من الأ خمسةً بسُُّ الأحياء 
كان و ،وهم بين مُقيم  في البلاد أو تلقّفته النافي

هم، ومن بين اثنين  السّّحانُ  العلّامةُ  قْد  واسطة  ع 
 هم  . فاتصّلتُ به راغبًا في أن يسُلا يزالان في البلاد

ها التّي كانت مكانت   ة الجلّةفي مشروع استعاد
 ،عليها في العقد السّبعينّي من القرن الاضي

 همار قلمه، فكان ترحيبُ وثه وث  بُحُ ب   هايرفد  و
توقّعتُ، وسعادتهُ غامرةً بهذه  بالّدعوة كبيًا كما

مّا توقّعتُ، وأبدى هات على نحو  أكبِ م  الّتوجُّ 
ؤازرة والّتعاون ما استطاع إلى ذلك استعداده للمُ 

ُ. 375 -374/ 3م: 1998، 7ط



                                                                                                                                       

 

سبيلًا، على الرّغم من كثرة انشغالاته والتزاماته 
أنهّا  ،فيما بعدُ  ،الكتابيّة والأكاديميّة الّتي علمتُ 
وهو  ،هاره وليلهلا تترك له ساعةً من فراغ  في ن

 على بلُُوغ عامه التسّعين.   كُ الشّيخُ المُوش  

مُشاركتهُ المُؤثرّةُ في التوّاصل كان من ثمار ذلك 
ؤون الثقّافيةّ العامّة في الأياّم أقامته دارُ  كبي   حفل    الشُّ

 م، بمُناسبة ذكرى اليوبيل الّّهب  2021الأخية من سنة 
 فبعد أنور أوّل عدد  منها، لتأسيس )الورد( وصُدُ 

هادة  ش ور وإلقاء  دعوتهُ هاتفيًّا لتشريف الحفل بالحضُُ 
ا، وزار مُستجيبً  بادر الشّيخُ الجليلُ  عن مجلتّه الأثية،

تشرين الثاّني  15مكتب الجلةّ بنفسه صباح الاثنين 
، مع كتابين جليلين ة  الكتوبه شهادت   م  م، وسل  2021

ل بإ ، ولم أكن يومئذ  في الكتب، ليّ إهما ئهداتفض 
ه . كان أوّلهما كتابيومذاك اللقّاء به ففاتتني فرُصةُ 

صُ 
ُ
وم لُ وص في العُ ول البحث وتحقيق النُّصُ الرجعّي "أ

، وهو [1]ةدي  حة والمُز  ق  الإسلاميةّ"، في طبعته الثاّنية المُن  
لكُّّ المُشتغلين في علم تحقيق  ع  نفيس  وشامل  مرج  

هًا في الأساس وله كافةًّ، وإن كان مُوج  وص بحقُُ صُ النُّ 
 وم الشّرعيةّ. لُ للمُختصّين منهم بالعُ 

                                                           

ان في الفتح دار عن م2021سنة  الصّادرة [1] م   في أمين ومكتبة ع 
ُكركوك.

حى مُؤسّسة عن م2020 سنة الّّي صدر [2]  ينأم ومكتبة ببيوت   الضُّ
 في كركوك.

 

 
قنالي  كتاب ابن الحنائّ له فهو تحقيقُ  الثاّنيوأمّا 

ه( الوسوم بـ "طبقات 979 سنة وفّ  زادة )المُت  
قًا لأوّل مرّة   [2]الح ن فيّة" ،  على خمس   مُق  نسُخ  خطّيّة 

ة  قبل أربعبعد أن كان أثبت  في بحث  له منشور 
  [3]في مجلةّ )الورد(عُقُود  

 
ي ه إلى طاشكُبِْ نسبت   خطأ

أحمد نيله للكتاب بطبعته  في نشرة الحاجّ  ةزاد
 هم. وقد سّرتني مُبادرتُ 1954الوصل سنة في الصّادرة 

عة بولطُفه في إهداء الكتابين، وكنتُ وقفتُ على الطّ 
ولى من كتابه الأوّل، وقرأتُ 

ُ
 في ه القديم  بحث   الأ

 نسوبال الفُقهاء طبقات نشُر بعُنوان "تصحيح خطأ كبي: كتاب [3]
 الرّابعو الثاّلث المُزدوج العدد الحنائّ"، في لابن هو زادة طاشكُبِي إلى
م. وقد 1981 من الجلةّ الصّادر في خريف وشتاء سنة العاشر المُجلّ  من

( سهوًا أنّ 5ورد في مُقدّمة تحقيق العلّامة السّّحان لكتاب الحنائ )ص
ُُبحثه هذا نشُر في )الورد( قبل عقدين، والصّواب: قبل أربعة عُقُود.  



                                                                                                                                      

 

ه في همّت وُّ لُ كما سّرني عُ  .)الورد( عن الكتاب الثاّني
ع والإضافة والاستدراك على عمله وعمل غيه تبُّ التّ 

 .مرهوهو في نهايات العقد الّتاسع من عُ 

 
م، 2021كانون الأوّل  27ف صبيحة الاثنين و

قيم حفلُ )الورد( اليوبيلّ في قاعة مُصطفى جُال 
ُ
أ

ؤون الثقّافيّة العامّة في حي  الّدين بمقرّ دار الشُّ
ر الّدكتوالأخ توُنس، برعاية وزير الثقّافة آنذاك 
 كثيف   نوعي  حسن ناظم ومُشاركته، وبحضُور  

 .هاللمُهتمّين بالجلةّ ورسالت

 هوكنتُ قد نشرتُ في صبيحة ذلك اليوم نفس  
البغداديةّ عةً في جريدة )الصّباح( مقالةً مُوس  

                                                           

 عدد جريدة )الصّباح( من كُل هاالصّفحة  الثاّنية  عشرة   غطّت  القالةُ  [1]

 ،لصُدورها "اليوم ذكرى اليوبيل الّّهب   ها:نوانعُ 
اث  نصف   ودُ (.. جُهُ )الوردُ  قرن  في دراسة الترُّ
ها، مُشيًا إلى تكريم ستهل  ، قُلتُ بعد مُ [1]العربّ"

السّّحان في هذه الاحتفالّية، إنّ دار العلّامة 
الشّؤون الثقّافيّة "هيّأت لها برنامجاً حافلًا يتضمّن 

 ولمن أبرز المُشتغلين في حُقُ  تكريمًا لُنخبة  
في هذه  واضحة   ن كانت لهم إسهامة  م  اث، م  الترُّ 

ود عُمرها الديدة، ومن بينهم اثنان الجلةّ عبِ عُقُ 
 قيّين كانت لهما مُشاركة  من كبار الباحثين العرا

في العدد الأوّل من الجلةّ قبل نصف قرن،  بحثيّة  
هما الّدكتور طه مُسن والّدكتور مُيي هلال 

 السّّحان".

زًا  جاء العلّامةُ السّّحانُ إلى قاعة الحفل مُتعك 
يوخ ووقارهم. وحين علمتُ  على عصاه، بأناقة الشُّ

، حيب بمقدمهوالتّر  ،بحضوره، ذهبتُ للسّلام عليه
 وشُكره على هديتّيه الثمّينتين. 

وجلستُ إليه نتداولُ في شُؤون الجلةّ وخُطّة 
وجاء أحدُ الإخوة الباحثين للسّلام عليه،  تطويرها.

وكأنهّ  ،ماءبتواضع العُلُ إليه، فاً بنفسه ر  فوقف مُع  
 غمور: "مُيي هلال السّّحان". شابٌّ م  

كثيًا من الواقف بعد ذلك ثمُ شهدتُ 

ُ.م2021 الأوّل كانون 27 الاثنين يوم ( الصّادر5298ذي الرّقم )



                                                                                                                                       

 

قد ، فه في كُُّ مكان  يدن  وتبيّن لي أنّ هذا د  ، [1]المُماثلة
  .مُّ جُزءًا جوهريًّا في شخصيّتهالج   كان الّتواضعُ 

وكنتُ اقترحتُ مُسبقًا مُفردات برنامج الحفل، 
يْ  الباحث يْن  خاصّة  بتكريم وفيها ف قْرة   ن الرّائد 

 بوصفهما سن،مُ  طه والّدكتور السّّحان الّدكتور
، ينْ في العراق، يومئذ  ابة اللّّين أسهما بالكت الوحيد 

 وتتضمّن .عامًا خمسين قبل الأول الجلةّ في عدد
قْرةُ إلقاءهما شهادتين، ثُمّ تكريم الوزير لهما  الف 
ن تلاهم، الّّين  وّاد وم  مع عشرة من الباحثين الرُّ
 ب بحُُوثهم وكتاباتهم. وجاءت شهادةُ 

أغنوا الجلةّ 
ر كْ عبق الف  الّدكتور السّّحان المُقتضبةُ بعنوان "

مّا قاله م  ، و[2]الغرّاء" (الورد)ة اث في مسية مجلّ والترُّ 
تهُْ شُهرةُ فًا عن في )الورد(، كاش   الدى الّّي ب ل غ 

اتسّاع صلات ه الجلةّ عربيًّا وإسلاميًّا، وعن مدى 
بأعلام الثقّافة في بلاد العُروبة شرقًا الشّخصيّة 

 يلتان الأعداد  الك   وغربًا: "فكم حم لتْ يداي
                                                           

استذكاريّة   من ذلك ما شهدتهُ منه يوم ل بَّ  دعوتي لحضُور ندوة   [1]
ؤون الثقّافيةّ العامّة، صبيحة  شباط 20 الاثنين يوم عقدتهْا دارُ الشُّ

أقامته بمُناسبة مُرور أربعين يومًا  ضمن مُفردات حفل  تأبينيي  م،2023
 عناد الّدكتور الأسبق الأستاذ( الورد) مجلةّ تحرير رئيس على رحيل
الكُبيسّي، وكنتُُ اقترحتُ فكرة  عقد الحفل، وتولّيتُ الإعداد  إسماعيل

له وتنظيم برنامجه وإدارة ندوته. وقال لي الّدكتور السّّحان يومئذ  إنهّ 
طيبّةً للفقيد الكُبيسّي معه يوم  كان يشغل منصباً يستذكر مواقف  

رًا، ولكنّه  دبلوماسيًّا في سفارة العراق بالقاهرة، ولّلك حضر الحفل  مُبك 
كعادته جلس في أقرب مكان  وجده فارغًا في آخر القاعة، فذهبتُ إليه 
باً وداعياً له أن يجلس في صدارتها، فهذا موضع العُلماء الأعلام  مُرح 

 
عراء  دباء والشُّ

ُ
منها إلى أساتذتي وزُملائ من الأ

ؤيتها والاطّلاع على ما فيها من قين إلى رُ المُتشو  
اث في العراق  وز العرفة ونصُُ كُنُ   ام  والشّ  وص الترُّ

ُ ودان، وتوُْ والسُّ  ومصر   ولُبنان، والح جاز    ب  والغر س  ن
ها من الُبلان، فهي سفية العلم والعرفة، وغي  

على إدارتها أن  وتمنّّ قول هذا عن يقين  وإيمان". أ
ظ على جوهرها وشكها ومادّتها في قادم "تُحاف  

، ولم يقبل إلّا بعد إلحاح  منّي، وقولي أننّي حجزتُ له هذا نظ يه، فتمن ع 
م له بعض الأصدقاء الباحثين، كان  قد 

ُ
الكُرس  مُسبقًا. وحين كنتُ أ

ه بتواضع  شديد  لن جاء يسُل م عليه، فكان تواضعُه  يقفُ ويقُدّم نفس 
فل خبِ  عن هذا الح)نشُر  .حديث كُُ  م ن تشر ف بمعرفته في ذلك اليوم

الخمسين من مجلةّ )الورد(، الصّادر  المُجلّ  من الأوّل والندّوة في العدد
 (. 558 -557ص :م2023في ربيع سنة 

ُ
ت الكمة بهذا العُنوان في )ملفّ الورد في يوبيلها الّّهبّ(  [2] نشُر 

تاء ش الثاّمن والأربعين من الجلّة، الصّادر المُجلّ  من الرّابع بالعدد
ُ .148 -147ص :م2021سنة 



                                                                                                                                      

 

أعدادها على مرّ السّنين والأزمان، مُتوسّمين في 
إدارتها الحكيمة وكُتّابها الّنابهين بذل  أقصى الجهُد 
في الحفاظ على مكانتها السّامية التّي حازت عليها 

 زمان". في ما مضى من الأ

، فيها ال التّي التزم   ه القصية  كلمت   ثُمّ ختم   ع  ج  س 
، [1]والقائمين عليها ها في الجلةّم  ظ  أبيات  ن   بخمسة  
 فقال:

اء  ف ضْ ل   ر  وْر د  الغ         رُ ـــــل  واف  لم 

ـ ـلـْم  زاخ  كْـر  وآداب  وع   ــرُ ــــف ـ

ها فـي ب هْجة        يدْ  زي ع   ت طْوي ب ع 

رُ  ق  أو باه  كْرُ فيــها مُشْر   والف 

مُْوع  ة       ــقامتْ على إحْيائها مج 

هْديهمُ الُله الع زيــ رُ ـــي   ـزُ القاد 

ق  فـ ا ل لح  ً نْبِ  تّ  ن راها م   ي      ـح 

دْقُ فيـ ا والص  عماله 
 
رُ ـأ  ها ظاه 

دًا       م  ْ لمُْ فيكم سر   دُمْتم ودام  الع 

جْهود  م نكم شاك رُ إ ني  على   الم 

                                                           

م   أن السّّحانُ  العلّامةُ  اعتاد [1] نظْ  وهو  المُناسبات، بعض في الشّعر   ي 
 شّعريّةال النُّتفْة   يقول أن القريُةُ  تؤُاتيه معدود  من شعر العُلماء، وقد

ستاذ بالخطوطات المُختصُّ  الصّديقُ  مُريدُه وأعلمني. ارتجالًا 
ُ
 مُبّ  الأ

رًا،  اعتمادًا ،كتاب في شعر الفقيد لنشر يُُطّط كان أنهّ السّامرائّ، مُؤخ 
 قاله ما كُُ   يضمّ  لا بيته، وإن كان في السّّحان العلّامةُ  ما جُعه منه على

ورة الّدكتأدارتها  بحثيةّ   جلسة  ثُمّ تلت  الكمات  
ستاذة الأدب العباّسّ في كُليّّة 

ُ
نادية غازي العزّاوي أ

قديم ، وشاركني في تالتّربية بالجامعة المُستنصريّة
ستاذةُ المُتمرسّة نبيلة عبد المُنعم أوراقها البحثيةّ

ُ
: الأ

ستاذ حسن  ،اس هاني الجرّاخوالّدكتور عبّ  ،داود
ُ
والأ

ة في ورقتي البحثيةّ الوسوم ، وقلتُ عريب الخالديّ 
")الورد( بعد يوبيلها الّّهبّ، رهانُ الّتجاوز بـ

: "لستُ هنا في مقام  تقريظ  [2]ومسؤوليةُّ الّتنوير"
 قرن  ه مسيةُ نصف  )الورد( والثنّاء  عليها بما تستحقُّ 

ُ  اعّ، فقد سمعنا جُيعً حافلة  بالنجزّ الّنو ُّ ما ي سّ 
جُ من الأساتذة  الأفاضل  والأعلام  المُؤازرين،  ويُبه 
ع دْنا بحضُور هم هنا لإحياء ذكرى يوبيل   الّين س 
)الورد( الّّهبّ، ولا سيما ممّن شهدوا انطلاقة 
ن واكبوا عطاء ها في  عدد ها الأوّل وأسهموا فيه، وم 

ها وبعض  أعوام  توهُّ  ني   ج  فوت ها القاهرة . ولأننّي خُ  س 
ة  تحرير ها وشغلتُ منصب  مدير  أمن أعضاء  هي

 
 
، فإنّ الأ ق  بي لى والأليوْ الّتحرير فيها طوال  عام  ونيّف 

ؤون  جون  حاضرها وشُ أن أعمد  إلى الّنظر  في شُ 
مستقبل ها، وما ينبغي في نظري أن يفعل  القائمون  

لتكون بمستوى ما يعُقد  -اإدارةً وتحريرً  -عليها

 لسّامرائُّ ا الصّديقُ  يتُمّ  أن فعسى. الّدوريّات في نشره أو المُنتديات في
 .الشّيخ الجليل آثار من جزءًا به فيحفظ الشروع، هذا

( بالعدد [2] ت الورقةُ في )ملفّ الورد في يوبيلها الّّهب   لرّابعا نشُر 
 :م2021الثاّمن والأربعين من الجلّة، الصّادر شتاء سنة  الجلّ  من
 .156 -149ص



                                                                                                                                       

 

، وما ينُتظر منها في الكشف  عليها من ر   هان  الّتجاوز 
اء  ما أراه في الأثن اراث نا، مُبديً عن منابع  الت نوير في تُ 

إلى ما  اهوض بهذه الجلةّ، ومُشيً من اقتراحات  للنُّ 
"، قد يُ  وأدرجتُ في هذا راودني من مُتمنّيات  وأحلام 

عد ب الوزيرُ  أثنّ عليها، وأفكار   حات  مُقتر لة  جُُ الإطار 
 بشأنها في داوليي ت لقاء   بعقد   ووعد   الحفل كثيًا،

سبوع، 
ُ
ور مُدير الّدار ضُ بحُ مكتبه بالوزارة خلال أ

ا ـفي بلادن ما هي الحالُ ك- الأمر لكنّ ، وريحُضُ و
 يانانتهى إلى النسّ -اوغيه ةن الثقّافؤوفيما يُصّ ش

، ولا تداول السّّيع، فلم يعُق   أو الّتناس د اجتماع 
أحد  هذه المُقترحات الضّروريّة لتمكين الجلةّ 
العريقة التّي ترُك مصيهُا لضمائر القائمين عليها، 

 . من دون توفي المُمكنات الحقيقيةّ لنجاحهم

د من ي وف نهاية الحفل تسل م  العلّامةُ السّّحانُ 
هذه  ريّةً مُدوّن عليهاتكريمًا وشهادةً تقدي وزيرال

: تْ د، التّي كنتُ اقترحتُ صياغتها فاعتمُ  العبارات
لين تغ  قين والمُشود كبار الباحثين والمُحق  "احتفاءً بجهُُ 

 
ُ
اث العربّ، نسندُ إلى الأ تور ستاذ الّدكفي حُقول الترُّ

بة ناس، بمُ الّتقديريّة   مُيي هلال السّّحان هذه الشّهادة  
اثيةّلصُدُ  هب  ذكرى اليوبيل الّّ   ور مجلةّ )الورد( الترُّ

مة، ونُ  ك  في  ه الجليلة  بارك جهود  الفصليةّ المُح 

                                                           

الخمسين من مجلةّ )الورد(، الصّادر  المُجلّ  من الأوّل نشُر في العدد [1]
ُصفحةً.  580وجاء العدد في  .260 -253ص :م2023في ربيع سنة 

 راثنا العربّ".ؤازرتها وتمكينها، وف رفعة تُ مُ 

 
وبعد نحو عام  على هذا الحدث، أي في نهاية سنة 

م، كانت قد اقتربت ذكرى مُرور أحد عشر 2022
بِيّ، المُؤر خ والمُفسّ  قرناً على وفاة الإمام  الط 

الأشهر في تاريُنا العربّ الإسلامّي كُل ه، وكنتُ قد 
أعددتُ العُدّة مُبكّرًا لإصدار عدد  خاصي بهذه 

م يُُل  هذه الشّخصيّة، 2023المُناسبة مطلع سنة 
وفاتحتُ العلّامة السّّحان بالأمر راغباً في 

، بالفكرة عظيمًامُشاركته بهذا العدد، فكان سُروره 
بِيُّ  ثُمّ قدّم لي بحث ه القي م  "الإمام  ليهع والآخذُ  الط 

في - تفسيه"، فنشرتهُ في ذلك العدد الاستثنائّ  في
ه  أهمّيّته، واتسّاع  المُشاركة العربيّة فيه، وضبط 

سبوق، وكذلك في ضخامة  اللُّغوي  غي  الم  
ه شهرًا في الّّي ختمتُ به رحلة ثلاثين  -[1]حجم 

 .[2]تحرير هذه الجلةّ ذات الّتاريخ الحافل

م(، 2022وف شهر شباط من ذلك العام نفسه )
أذكرُ موقفًا دالاًّ على شدّة تحرُّجه من أيّ أمر  قد 

 (، هو:6 -4لّلك العدد )ص كتبتُها الّتي الافتتاحيّة عُنوان كان [2]
، ختامُ  عن واستثنائٌّ  خاصٌّ  "عدد   وْر  ) مع ثريّة   رحلة   الطّبِي  ُ".(دالم 



                                                                                                                                      

 

يظهر فيه أنهّ يسُلّط الأضواء  على شخصه، ففي 
لقائنا المُنفرد في مكتب مجلّة )الورد(، عقب 

ستاذ الحفل التّأبينّي المُقام 
ُ
لإحياء ذكرى الأ

الّدكتور عناد إسماعيل الكُبيسّي رئيس تحرير 
الجلّة الأسبق، لاحظتُ أنهّ جلب معه كيسًا فيه 
كُتُب، فقال لي: هذا كتاب  أصدرتهْ مشكورةً 
فًا على رسالتها  رًا باحثة  أكاديميّة  كنتُ مُشر  مُؤخ 
 للّكتوراه في التّاريخ الإسلامّي، فأترك بضع  نسُخ  
منه في هذا الكيس لديك، واحدة منها مُهداة 
ن تعتقد أنّ  ر  منها ل م  خ 

ُ
إليك، ولك  أن تهُدي الأ

. فشكرتهُ على هديّته  الكتاب قد ينفعه في شيء 
ه  وثقته، وأخذتُ نسُخةً منه، ثُمّ سلّمتُ نسُخ 

ر إلى عدد  من الإخوة الباحثين والمُهتمّين. خ 
ُ
 الأ

 
                                                           

م. ويقع 2022صدر في بغداد  عن دار البيارق للنشّر والّتوزيع، سنة  [1]

الّدكتورة انتصار  وهذا الكتاب، الّّي وضعته
أحمد حسن، جاء بعُنوان: "الجامع للنّتاج العلمّي 
والفكريّ، مع مواقف وذكريات للعلّامة الّدكتور 

. وعُنوان الكتاب لا ينطبق [1]مُيي هلال السّّحان"
تمام الانطباق على مُتواه، فهو وإن كان جُهدًا طيّبًا 

عرفّ ال ومُفيدًا نشُر  في حياته، وجاء تكريمًا لجهاده
الطّويل، لكنّه ليس جامعًا لنتاجه العلمي  
والفكريّ، كما يتُوق ع من العنوان، وإنمّا ضمّ ما 
ستاذها الجليل، 

ُ
وقعت عليه يدُ المُؤلفّة من أعمال أ

وما أتاحه هو لها من طبعات مُصنّفاته خلال زيارة  
 لكتبته الشّخصيّة. 

شّاف   بقى الحاجةُ ماسّةً، اليوم ، لإصداروت   ك 
تحليلي مُتكامل  يُصر أعمال  الفقيد  كُل ها، من 
مقالات وبُحوث ودراسات وكُتبُ، وما كُت ب عنه في 
الراجع والّدوريّات المُختلفة. فعسى أن تتبنّّ إحدى 
مها العلّامةُ  المُؤسّسات الأكاديميةّ، التّي خد 
 السّّحانُ عُقُودًا، مثل  هذا الشروع  الحيوي  الّّي

 يُفظ آثاره، ليكون مرجعًا شاملًا وجامعًا عنه.
 

ُ:فيُرحابُالمخطوط
م، اتصّل بي 2022في اليوم الأخي من شهر آذار  

هاتفيًّا الأخ الديرُ العامُّ لدار الخطوطات 
طُ  العراقيّة، ودعاني للمُشاركة في احتفاليّة  تُط 

 صفحةً.  272الكتاب في 



                                                                                                                                       

 

مّة االّدارُ لإقامتها بعد بضعة أياّم  في مبنّ الهيأة الع
اث، بمُناسبة يوم الخطوط العربّ الّّي  للآثار والترُّ
يُُتفى به عراقيًّا وعربيًّا في الرّابع من نيسان من كُُّ 
 عام، فرحّبتُ بالّدعوة، وتداولتُ معه بشأن أفكار  

 ثناترُا كُنُوز لح فظ بنّاءة  ومُقترحات أراها ضروريّةً 
 تزالُ  لا وقت   في الثقّافّي، بلادنا وأرشيف الحضاريّ 

عجوبة   نجا بما مُدقةً  الأخطارُ  فيه
ُ
 هذا من بأ

 معها ومضى مضت، وأزمات   كوارث   في الياث
 .تعويضه يمُكن لا البلاد ذاكرة من عزيز   شطر  

واتفّقنا على أن يكون هذا هو مُور ورقتي التّي 
لقيها في الحفل. وطلب منّي في ختام الاتصّال أن 

ُ
سأ

ح له ثلاثةً  رش 
ُ
من أبرز الأسماء الرّائدة في مجال  أ

اثيّة ودراستها ليشُاركوا في  تحقيق النُّصُوص الترُّ
الحفل، ويُغنوه بحُضُورهم وخبِاتهم. فكتبتُ له بعد 

 يقتحق مجال في الرّائدةُ  الأسماءُ  قليل  الآتي: "أمّا
اث، ن أبعث أن اقترحت   الّتي الترُّ  من أعرفُ  بم 

 بةً نُُ  عرفتُ  قد: فأقول المُضيئة، الرّياديةّ نماذجها
ستا منهم: كلُّها البلادُ  بمنجزها تفخرُ  طيّبةً 

ُ
 ذالأ

 الّتجربة صاحب السّّحان، هلال مُيي الجليل
 تحقيق في -السّنين ثقل برغم -المُتواصلة الكبية

ستاذ وكذلك الخطوطات، نوادر
ُ
 ورالّدكت القدير الأ

 في المُشاركين الكُتّاب من كانا وكلاهما مُسن، طه
 وقد م،1971 سنة( الورد) مجلّة من الأوّل العدد

 يلاليوب حفل في وكلمتيهما بحضورهما أسعدانا

ست أيضًا ومنهم. الاضي.. العام نهاية الّّهب  
ُ
 اذةالأ

مت الّتي داود النعم عبد نبيلة القديرة  ولا قد 
مُ  تزالُ   .هواتفهم أرقام أدناه وف. وفيًا عطاءً  تقُد 

ضُُ  دعوتهم منكم جُيلة وفاء لفتة وستكون  ورلح 
 لللتّواص فُرصة وهي فيها، والإسهام الفعّاليّة هذه

 أيّ  في وخبِاتهم آرائهم من والإفادة معهم، المُباشر
 .للّار" مُقبل   مشروع  

ولأننّي اعتدتُ الّتواصل  المُنتظم  مع الّدكتور 
ستاذة نبيلة عبد المُنعم داود، 

ُ
السّّحان والأ

للتّداول في كثي  من القضايا المُشتركة أو الّتي 
تتطلّب تشاورًا، سألتهما عمّا إذا كانا سيحضران 
حفل  يوم الخطوط، فسّّني قولُها إنهّما سيحضران 

 ما دُمتُ حاضًرا. 

م، اتصّل بي 2022نيسان  4يحة الاثنين وف صب
نجلُ العلّامة السّّحان صباحًا يسألني عن مكان 
اث المُترامية  انعقاد الحفل في هيأة الآثار والترُّ
الأطراف، وكنتُ مع الدعوّين في زيارة  لقاعات 
عر ض  للمخطوطات  المُتحف العراقّي حيث يقُام م 

 نّ الحفلالعربيّة على هامش الحفل، فذكرتُ له أ
سيُقام بعد رُبع ساعة في قاعة دوني جورج بمقرّ 
عر ض المُقام بالمُتحف  الهيأة، وأننّا الآن  في الم 
العراقّي، وخيّته بين الالتحاق بنا حيثُ نحن أو 
انتظارنا في القاعة، فقال إنّ والده يفُضّل الانتظار 



                                                                                                                                      

 

حّتُه لا تسُاعده اليوم. وبعد قليل   في القاعة فص 
بمُجالسة الشّيخ الجليل، وجلسنا في حظيتُ 

ستاذة المُتمرّسة نبيلة عبد المُنعم 
ُ
القاعة ومعنا الأ

داود، نتداول في شُؤون البحث والّتحقيق وأحوالنا. 
وقال لي إنهّ قرأ بإمعان  كتاب العلّامة الّدكتور 

"الفُنُون  الجهول مُصطفى جواد الخطّي  
نسُخةً منه هو  كنتُ أهديتُ إليه الّّي الإسلاميّة"،

فتُ  ستاذة نبيلة عبد المُنعم داود، بعد أن تشر 
ُ
 والأ

عليه بقلمي مع دراسة   ومُعلّقًا مُقّقًا -بإخراجه
 من -مُوسّعة  استغرقت مئة وعشر صفحات

فْظ   خزائن رُفُوف ظُلمُات  طوال الخطوطات ح 
 الكتبات أنوار   إلى مُؤل فه، وفاة بعد عُقُود   خمسة
القُرّاء، وصدر هديةًّ مع  وأيدي لخاصّةوا العامّة

م. ثُم  أثنّ 2021عدد مجلّة )الورد( الأوّل لسنة 
الشّيخُ الجليلُ على عمل في إخراجه وتحقيقه 
بطته، وعلى ما  ودراسته ثناءً كبيًا دالاًّ على عظيم غ 
يتمتّع به من روح  سامية  لا تبخل بالثّناء، وشاركتهْ 

ستاذةُ الفاضلةُ ن
ُ
ة عبد النعم داود الرّأي، بيلالأ

 خجلاني بنبل ثنائهما. حتّّ أ

 وما أن الْت 
 
م الحاضرون، وألقى المُديرُ العامُّ أ

لدار الخطوطات كلمة  الافتتاح، وأعقبه وزيرُ 
اث، حتّّ أعلمونا  الثّقافة ورئيسُ هيأة الآثار والترُّ
نحن الثّلاثة بأنّ الجلسة البحثيّة الّتي سنشُارك 

قْرة، فهالني أنّ وقْع  الخبِ كان فيها  ستل هذه الف 
ستاذين الفاضلين، وتبيّن لي 

ُ
مُفاجئًا لزميلّ الأ

أنهّما لم يبُل غا بالأمر إلّا اللّحظة، وعجبا من أننّي 
ا للحفل وجالبًا معي كلمتي مطبوعةً،  كنتُ مُستعدًّ

 بق معهما فيـيق المُسـوعجبتُ من غياب التّنس
حاولتُ  -تفادياً للحرج- ا. ولكنّنيذـأمر  مُهمي كه

تهوين  الأمر ما أمكنني، مُقتر حًا عليهما أن 
م ـيتحدّثا عن تجربتهما الشّخصيّة الطّويلة في عال  

 .  الخطوطات من أيّ زاوية  مُناسبة 

ثُمّ نوُدي علينا لاعتلاء النصّة، ونوُديّ معنا على 
ستاذ الّدكتور 

ُ
 فاضلالعالم اللُّغويّ العروف الأ

صالح السّامرائّ، وكان وزيرُ الثقّافة الّدكتور حسن 
ناظم شديد  الاحتفاء بحضُوره؛ لتلمذت ه  عليه في 

 كُليّّة الآداب. 

وحين ارتقينا خشبة  السّح وجلسنا خلف 
كان و- طاولة  كبية ، لاحظتُ أنّ الّدكتور السّامرائّ 

؛ لأنهّ -جالسًا على يساري جئ وفُ  -هو الآخر- مُنزعج 
 ، بدعوته للمُشاركة في الجلسة من دُون سابق  إبلاغ 
فكان يقول بصوت  مكتوم  إنهّ ليس مُقّقًا في 
كْ مخطوطًا بيديه في حيات ه كُل ها،  الأصل، ولم يمُس 
فكيف يتحدّثُ هكذا عن تجربته مع الخطوطات؟ 
ن  الأمر عليه  هو 

ُ
وأمام هذا الجمع! فكان عّلي أن أ

: إنكّ يا دكتور  أيضًا. فقلتُ له بصوت  خفيض 



                                                                                                                                       

 

قدّمت  على مدى أكثر من رُبع  قرن  برنامجاً على قناة 
)أبو ظب( الفضائيّة عن اللمّسات البيانيّة في 

د غف  في البلاالقُرآن الكريم، يتُابعه الّناسُ بش  
م، ـن بلغُتنا في العال  ـالعربيّة فضلًا عن الّناطقي

ال خطّه ونوع بإملائه وجُ- ريفُ ـفُ الشّ ـوالمُصح
هو أشبه بالخطوط منه بالكتاب الطبوع،  -ورق ه  

ويُمكنك الآن أن تتحدّث عن واحدة  من هذه 
اللمّسات البيانيّة، لا سيما أننّا في شهر رمضان 

ره.   الفضيل. فخفّف كلامي شيئاً من تذمُّ

وتنبّهتُ إلى أنّ الكراسّ كانت بعددنا نحن 
الأربعة، وكنتُ أتساءل في نفسي أين مكان رئيس 
الجلسة؟ وأين هو؟ وإذا بالأخ حاكم الشّمّري 
النّاطق باسم هيأة الآثار ومُدير إعلامها الّّي كان 
عريف الحفل، يدعوني إلى افتتاح الجلسة، فقلتُ 

! لا لإدارة جلسة له: أنا مدعوٌّ لتقديم ورقة بحثيّة،
فذكر لي أنّ هذا ما مثبّت لديه في البِنامج الّّي 

 تلقّاه صباحًا... 

فكان عّلي، بعد أن هوّنتُ الأمر على زُملائ 
هوّنُ الأمر على 

ُ
الأساتذة الثلّاثة، أن أتدارك الأمر وأ

نفسي هذه الرّة، فأتولّى رئاسة  الجلسة  في الحفل 
، ماء والباحثين والمُهتمّينالّّي يُضره نُُبة  من العُل

وكذلك مُُثّلُ اليونسكو وسفيُ إيطاليا ووزيرُ 
إننّي جئتُ  :الثقّافة. فطويتُ ورقتي المُعدّة، وقُلتُ 

ا لإلقاء ورقتي هذه، لكنّني الآن مدعوّ  مدعوًّ
دير جلسةً تضمّ 

ُ
لرئاسة هذه الجلسة، ويسُعدني أنّ أ

 شرعتُ أمثال هؤلاء الأساتذة الأعلام الكبار. و
رحّب

ُ
طيل ثُمّ أخذتُ  والمُتحدّثين، بالضّيوف أ

ُ
 في أ

 نم أعرفُ  ما وأتناول الثلّاث، الشّخصيّات تقديم
دخلهم كّ  الغنيّة، سيه م بين الرّوابط

ُ
 جواءالأ في أ

 كدر، من نفُوسهم في علق بعض ما عنهم وأرفع
 الأساتذة بين الجامع   أنّ  ذكرتُ  فيما وذكرتُ 

، أنهّم المُتحدّثين  على تتلمذوا جُيعًا، فيما أظنُّ
 المُشرف   كان فقد جواد، مُصطفى الّدكتور العلّامة

ستاذًاو السّامرائّ، للّكتور الاجستي رسالة على
ُ
 في أ

ستاذة الأوّلّية الجامعيّة الّدراسة
ُ
 عبد نبيلة للأ

 الّدكتور أنّ  وأظنُّ  حدّثتني، كما داود المُنعم
 . كذلك عليه درس السّّحان

ثُمّ قرأتُ شيئاً من مُستهلّ ورقتي، وممّا جاء 
 الصّينيّ  الورق   صناعةُ  تأمُّتْ  ببغداد   هنا فيها: "ها



                                                                                                                                      

 

ا كان الّّي القديم ًّ  هذه تطورتّ هنا وها يذُاعُ، لا سر 
،الع إلى العراقيّين   بكرم انتقلت ثُمّ  الصّناعةُ   الم 

 أن بعد القواعدُ  العرب   للخط   تكوّنتْ  هنا وها
واةُ  قال كما- ار  ـللأنب كان  في السّبق   فضلُ  -الرُّ

 القواعدُ  هذه رُفعتْ  ثمّ  العربّ، الخط   تحوّلات
: لاثة  ث قرون في الكبار الثلّاثة البغدادييّن بأكُف  

 تّّ ح.. المُستعصميّ  وياقوت   الب وّاب   وابن   مُقْلة   ابن  
 زدهرت  ا ببغداد   هنا وها. اليوم   عاليًّا فنًّا الخطُّ  أصبح  
 ارُ ود الحكمة   بيتُ  فكان والفُنُونُ، والآدابُ  العُلوُمُ 
لمْ    ابيّةُ والشر   والمُستنصريّةُ  الّنظاميّةُ  والدرسة الع 

 تحتفي الّّي الخطوطُ  وما. العلم موائل   من ومئات  
ولُ  به  عقلُ ال: قوامُها ثلُاثيّة   سوى اليوم   العربيّةُ  الدُّ

عُ،  كار:الأف نقل وآلّيةُ  الورقةُ، اةُ:الأد له تتوّفرُ  المُبد 
؟"، فكنتُ أسمعُ وأنا أتحدّثُ إلى عبارات ..الخطُّ 

الاستحسان تصلني من الّدكتور السّامرائّ 
والّدكتور السّّحان القريب يْن منّي، عندها أدركتُ 
بأننّي قد حققتُ غرضي، فقدّمتُ الّدكتور 

ة الزّوايالسّامرائّ للحديث عن القُرآن الكريم من 
التّي كنتُ اقترحتهُا عليه قبل بدء الجلسة، فأخذ 
يتحدّثُ وقد انفرجت أساريره، عن الفرق بين 
لفظة الصّوم والصّيام في القُرآن الكريم ما دمنا في 
مُستهلّ الشّهر الفضيل، مُبينّاً أنّ الصّوم فيه يقُصد 
به الإمساك عن الكلام، وتوسّع في الشّرح 

 ديثُه الاستحسان. والّتفصيل، فلقي ح

ثُمّ قدّمتُ الّدكتور السّّحان بما هو أهل  له، 
فتحدّث عن أهمّيّة الخطوط العربّ الّّي نقل 
للأجيال عُلُوم  الأسلاف، وضرورات العناية 
ه من عاديات الزّمان، وتطرّق إلى جوانب   بحفْظ 
من تجربته الشّخصيّة الطّويلة مع الخطوط 

من نصُوص ترُاثيّة، وكان  العربّ، وبعض ما حقّقه
 كلامُه جامعًا مانعًا ماتعًا. 

 
ستاذة  القديرة  نبيلة عبد المُنعم 

ُ
ثّم قدّمتُ الأ

بُ بفارسة التّحقيق، فتحدّثتْ عن  داود الّتي تلُق 
الخطوط العربّ وتجربتها في تحقيقه وفهرسته 
مُنذ مطلع سبعينيّات القرن الاضي، وأثارت  

ه  الجدل  والنّقاش   بما طرحته من مُشكلات  توُاج 
سلوب  

ُ
المُحقّق  في الجامعات وخارجها، مُستغربةً أ

تعامل مؤسّسات الّدولة القاصر مع المُشتغلين في 
 تْ ثُمّ اختتمتُ هذه الجلسة  الّتي لقي  هذا الحقل. 
بالاهتمام والإصغاء من الحضور،  تْ تجاوبًا وقوبل  

 برغم ما اكتنفها من مُفارقات.



                                                                                                                                       

 

ُالأخلاركتُ ـم ش ُـه بًا-رة ُتحقلُ-م  را ُدورة قُـفي
ُ:لاةـالخطاُُوصـالنُّص ُ

 السّّحان كثيًا ما كنتُ أتحدّث مع العلّامة
ستاذة القديرة نبيلة عبد المُنعم داود، وغيهما 

ُ
والأ

من أعلام الباحثين والمُحقّقين، عن إشكاليّة  
الّّين عاشوا  الجيل هذا أبناء خطية  توُاجه معظمُ 

 قُودهاعُ  في البلادُ، بها مرّتْ  طبيعيّة   غي ظُروف   في
 من كثيًا أفقد   ما الأخية في الأقلّ، الثّلاثة

اث منهم المُهتمّين  سلامي  والإ والعرب   العراقي   بالترُّ
ص في والرّاغبين الخطوط،  تهدراس في الّتخصُّ

 والّتثاقف الّتحاور فُرصة   ونشره، وتحقيقه
ن الخبِات واكتساب م   مُبينًّا لهما أنّ . سبقهم م 

 يّةالعلومات القاعدة توفي إلى اليوم ماسّة   الحاجة
 تساعد هؤلاء  الشّباب، من الجنسين، الّتي الكاملة

ص لهذا العامّة بالخطُُوط الإلام على  قيق،الدّ  الّتخصُّ
 الأجيال تجارب مع الّتواصل من وتمكينهم

 قيقتح مجال في لافتًا عطاءً  قدّمتْ  الّتي السّابقة
اث ودراسة النُّصُوص الخطّيّة  لامي  الإس العرب   الترُّ

 لغنيّةا تجاربهم على والاطّلاع المُختلفة، حُقُوله في
، عن  في تدريبيّة   سلسلة دورات   عبِ إقامة كثب 

 من للمُهتمّين   تكون مفتوحةً  هذا الجال،
،  عامًا، أربعين   عن أعمارهُم تزيدُ  لا ممّن الشّباب 

هم مهاراتهم تطوير لأجل  الّتي بالخبِات ومد 

 ناسبُ تُ  شخصيّة   مشاريع   لاجتراح مُؤهلّين تجعلهُم
 نشر لحين بأيديهم والأخذ ورعايتهم قُدرات هم،

ولى مشاريعهم
ُ
 -اأخيً  -والسّعي الّتحقيق، في الأ

 بارك وبين بينهم شراكة   ببناء   لهم؛ الفُرص لخلق
قين ، مشاريع   في المُحق   الإسهام يمُكنُهم طموحة 

ن فكا .إمكانيّات هم ينُاسبُ  بقدر   مُساعدين فيها
ستاذان الفاضلان يؤُيّدان هذا الطّرح، ويُبديان 

ُ
الأ

الاستعداد للتّعاون وتقديم كُُ  ما أمكنهما من 
 جُهد  في هذا السّبيل.

وحدث  أن اقترحتُ فكرة  الشروع في لقاء  مع 
ؤون الثقّافيّة العامّة ودار مُديرْ ي دار ال شُّ

م، 2022الخطوطات العراقيّة نهاية شهر أيلول 
بوصفهما مسؤول يْن عن المُؤسّستين العنيتّين في 
وزارة الثقّافة بهذا اللفّ، فرحّبا بالفكرة، ثُمّ وافقا 

م مكتوبًا إليهما يوم الجمعة   16على مشروع المُقد 
الّدورات  م، بحيث تنعقد2022تشرين الأوّل 

، خبِة   ذوي أكْفاء   مُدرّبين بمُشاركة  طويلة 
 هذا في مشهود   مُنجز   لهم مُاضرين وبمشاركة

الجال. وكان في ذهني أن يشُاركني في الّتدريب 
ستاذة القديرة نبيلة عبد 

ُ
العلّامة السّّحان والأ

المُنعم داود، فسجّلتُ اسميهما في مُقترح الشروع 
 تهما. بعد أن ضمنتُ مُوافق

ما بدا  على- غي أنّ ظروف الؤسّستين لم تسمح



                                                                                                                                      

 

ولى في تحقيق  -لي
ُ
بإقامة "الّدورة الّتأسيسيّة الأ

اثيّة الخطّيّة" إلّا بعد نحو عامين،  النُّصوص الترُّ
 23ت  الّدورةُ أخيًا صباح يوم الأحد فافتُتح  

تمّوز  4م، واستمرّت إلى يوم الخميس 2024حزيران 
 مُتدرّبًا من الجنسين. 23بمُشاركة م، 2024

 
مًا بالأياّم  وبعد أن كتبتُ منهاج الّدورة مُقس 
بين المُدرّبين الثّلاثة، وعرضتُه على شريكي  في 
التّدريب، أبديا أعجابهما به وموافقتهما عليه 

رحمه الله -ا هو. ولكنّ العلّامة  السّّحان كم
قل ل  من مُ  -تعالى

ُ
اضراته كان يرغبُ في أن أ

رًا بأنهّ قد يصعب  ودُرُوسه قدر الإمكان، مُعتذ 
عليه الوُقوف طويلًا في تدريب هؤلاء  الشّباب، 

فُ من مُاضراته، وأعدتُ ترتيب  خف 
ُ
فكنتُ أ

جدول النهاج أكثر من مرّة  قبل الّدورة وأثناءها، 
بحيث أتولّى أنا تقديم ما رفعتُه من حصّته في أياّم 

ة ة، ك تتُاح له فُرصة  أكبِ للرّاحتدريب في الّدور
لكبية ا في بيته. لقد كان الفقيدُ من ذوي النُّفوس

الّتي تتُعب بجسامة مطالبها أجساد  أصحابها على 
ر أبو الطّيّب المّتنبّ في بيته الخالد.  ما قر 

 
ي  هم على  وحين كنتُ أتلقّى من المُتدرّبين س 
بريدي الرّقمّي قبل انطلاق الّدورة، وجدتُ أنّ 
بعضهم يذكر في سيته بفخر  أنهّ يتلقّى دُرُوسًا في 
منهج تحقيق النُّصُوص على العلّامة السّّحان في 
وري بهذا  بيته العامر. فسألته عن ذلك مُبدياً سُرُ

: "مُجبِ   أخاك لا بطل!". ثمُ النشّاط، فقال لي ضاحكًا 
أردف شارحًا: "يأتيني بعضُ الشّباب راغبين في 
الّتعلّم، فيصعب عّلي أن أرد هم، فزكاةُ العلم نشره، 
وأتحمّل بعض الشقّة في وقت راحتي ليلًا من أجل 

 تأديةّ حقّ العلم، وإرضاءً لله تعالى".



                                                                                                                                       

 

ن كان يعرفُ العلّامة  السّّحان  عن كثب   ، إنّ م 
فهو لا شكّ يعلم حجم السؤولّيات العلميّة 
التنوعّة التّي كان ينهض بها من دون كلل  حتّّ آخر  

 ةالبحثيّ  نشاطاته عن يوم  في حياته، ففضلًا 
 راساتالدّ  طلبة على وإشراف ه والجامعيّة، والّتأليفيّة

 في الأطاريح والرّسائل مُناقشة في ومُشاركته العُليا،
 كان وخارجها، ببغداد   لمُختلفة،ا البلاد جامعات

كًا  من عمره في أكثر من  الأخية الأشهر في مُنهم 
نصُوص  ترُاثيية مخطوطةً، من بينها  مشروع  لتحقيق

عُكُوفهُ على تحقيق رسالة ابن كمال باشا: "في مدح  
 ا منخطّيّة  له نسُخ   سبع   السّعي وذم  الب طالة"، إذ جُع  

تابعُ شخص وكنتُ  العالم. في الخطوطات خزائن
ُ
 يًّاأ

ه وأنتظرُ  هذا، عمل ه مراحل  ضمن لدفعه منه انتهاء 
وممّا يؤُسف له أنّ هذا العمل  .كبي نشر مشروع

 المُهمّ لم يكتمل.

س الأخ مُريدُه رنيـأخب وقد 
ُ
 بّ ـحـمُ  تاذـالأ

، مُنذ السّامرائّ،  قد ضرب  له الفقيد كان أنّ  أيّام 
 صُورةً  رحيله؛ لتسليمه يوم غروب عند موعدًا

 تهبزيار السّامرائُّ يهمّ  وكان طلبها، مخطوطة   من
د من قُبيل في ذلك الأوان، فاتّصل  الوعد للتّأكُّ

 قلوهن بأنهّم وأخبِه نجلُه فأجابه وجُوده في النزل،
 وهُناك انتقلت روحُه الطّيّبة إلى. المُستشفى إلى

رْضيّةً   .بارئها راضيةً م 

 
درجُ 

ُ
رُوس  التّي  وأ في أدناهُ المُحاضرات  والدُّ

قدّمها ذلك الفقيدُ الجليلُ في أياّم الّدورة، توثيقًا 
 لسيته العطرة في أواخر أياّمه بالّدنيا: 

 23 الأحد) الّدورة الأوّل يوم في فقد ألقى
 قاعة الاجتماعات في مُاضرةً ( م2024حزيران 

ؤون بدار  :عُنوانها د  ببغدا العامّة الثّقافيّة الشُّ
اثيّة النُّصُوص تحقيق علم"  رةنظ: الخطّيّة الترُّ

لة   ."وأركانه تعريفه على مُجم 

 ،(م2024حزيران  24 الاثنين) الثاّني اليوم وف
قيمت فعّالّياتهُ في

ُ
 اقيّةالعر الخطوطات دار الّّي أ

، ولى مُاضرته كانت ببغداد 
ُ
 ام" عنوان: تحت الأ

ولى مظاهره الخطوط؟
ُ
 تدوين عند وموادّه الأ

 قالور صناعة نقل في العرب ود وْر الكريم، القُرآن
لك في ذ الثاّنية مُاضرته وتحدّث في ،"وتطويرها

 وتطوّرها، بداياتها: العربيّة الكتابة" اليوم عن
استفاض  ثُمّ  ،"العربيّة الخطوط أنواع أدواتها،
ق في صفات" شارحًا  ".ومهاراته المُحق 



                                                                                                                                      

 

( م2024 حزيران 30 الأحد) الخامس اليوم وف
م    هيأة مقرّ  في الاجتماعات قاعة في مُاضرةً  قد 

، السّياحة هُ  كيف" عُنوانها: ببغداد  قُ  يوُاج   المُحق 
 جهل الخطّ، السّقيمة النُّسخة: العقبات هذه

قْط، والّتحريف، الّتصحيف الّناسخ،  في لالخل الس 
 العُنوان،: أوراق فقُدان الخطوط، أوراق تسلسل
 ". إلخ.. "الحرد" التن وخاتمة المُؤل ف، ومُقدّمة

 
بًا في مُشاركته ختامُ  وكان  امنالثّ  الّدورة يوم مُدر ّ

 اعةق في المُنعقدة فعّالّياتهُ( م2024 تمّوز 3 الأربعاء)
 مُخصّصًا وكان السّياحة، هيأة بمقرّ  الاجتماعات

 ابكت من نصي  تُجرى فيه مُقابلةُ  تطبيقيي  لدرس
خ، أربع على مخطوط  اللاستكم آخرُ  درس   وتلاه نسُ 
 عبِ للتّجربة مُراجعة ثمّ  الّتطبيقّي، الّدرس

 يانوب المُتدرّبين، عمل من نماذج   بضعة استعراض
 .ومُناقشتها فيها القُصور وأوجه إيجابيّاتها

وكنتُ حاضًرا معه في كُُّ هذه المُحاضرات، 
شاركُه في تقديم المُحاضرة 

ُ
قدّمُه للمُتدرّبين، وأ

ُ
أ

حين أرى بعض  علامات الإرهاق عليه، وأشرحُ 

مه من مُلاحظات  قد  للمّتدرّبين بعض  ما كان يقُد 
أجدُها صعبة  الفهْم لدى بعضهم، وأنقلُ له بعض  

ضح  لا يسمعها على نحو  واأسئلة  المُتدرّبين الّتي قد 
أحياناً. كما شاركتُه في تقديم الّدرسين الّتطبيقيّين 
الأخيين. وكان غرضي الأهمّ من ذلك كُلهّ أن 
تنتقل خبِاتهُ المُتراكمة إلى هذا الجيل الجديد من 
الباحثين والمُحقّقين الشّباب، فيتحقّق أحدُ 

 الأهداف  الرّئيسة  في الّدورة.  

 
أننّي حين تحدّثتُ للمّتدرّبين في مُستهلّ وأذكرُ 

تقديمي لمُحاضرة  الّدكتور السّّحان في يوم الّدورة 
في مبنّ دار  فعّالّياتهالّّي جرت - الثاّني

عن شيء  من مسيته  -الخطوطات العراقيّة
 وّل  أ العلميّة، فذكرتُ لهم تحفيًزا وتشجيعًا، أنهّ نشر  

 كان يصل الثاّني، حينفي زمن اللك ف له علميي  بحث  
م، وكان يومها أصغر من أيي 1954 سنة   جامعيًّا طالًبا

منكم. فكان أن عل ق  العلّامةُ السّّحانُ على كلامي 
بأنهّ كان تلقّى شهادة  ترُّجه في كُليّّته من يد اللك 



                                                                                                                                       

 

فيصل الثاّني )رحمه الله( شخصيًّا. فكان كلامُه مثار  
ستاذهم ومُدرّبهم  إعجاب  المُتدرّبين وفخرهم

ُ
بأ

 ذي الّتاريخ العلمّي المُشر ف.

 
في يوم بدء الّدورة، عبِ  تنبّهتُ قد  كُنتُ و

 إلى مرورحواراتي الجانبيّة مع العلّامة السّّحان، 
دتهُ ووجوثه، على بدئه بنشر أوّل بُحُ  سبعين عامًا

نهّ لا به، لا سيما أ ا يستحقُّ أن يُُتفىحضاريًّ حدثاً 
ومئذ  ياقترحتُ يزالُ يوُاصل عطاءه بهمّة  الشّباب، ف

الّدكتور  دار الشّؤون الثقّافيّة العامّةعلى مُدير 
جلسة  بمكتبه حضرها في  عارف السّاعدي،

الّدارُ بهذه المُناسبة، فرحّب أن تحتفي  الفقيدُ،
هذا  مثل استعداده الكامل لتنظيم ىوأبد بالفكرة

م ، وجرى الاتفّاقُ الأوّ لالحف ليُّ بيننا على أن ينُظ 
 ، بعد زوال موجة الح رّ،خريف هذا العامالحفلُ في 

 
ُ
أن يشهد  الإعداد له. وكنّا نأملُ  إلّي مهمّةُ  تْ وكلوأ

 .هذا الاحتفاء به في حياته، لكنّها إرادة الله

ومعرفّ  نشاط علميّ  آخر كانت هذه الّدورةُ هي
 خُلاصات للمُشاركين خلالها قدّمإذ  عامي للفقيد،

نموذجًا كان أنهّ وأشهدُ  تجاربه وخبِاته،
ُ
 لعال مل عاليًا أ

ل، ن م على الرغّم بوقته ولا بجهُده يبخل لم العام 
وأذكرُ أنهّ حين اكتمل  الّدرسُ . الشّيخوخة متاعب

الّتطبيقيُّ الأخي، أخذ معه أوراق الاختبارات، 
حّحةً ومُدقّقة  ومُدّدة وجلبها في اليوم الأخي مُص

بيل ه سهر اللّيل في سعليها الّتقييمات، وأخبِني أنّ 
 تقان  ك لا يظلم أحدًا. إنجازها بإ

يتْ  لق 
ُ
وعقب انتهاء آخر مُاضرة  بالّدورة أ

م، في قاعة غائب 2024تمّوز  4صبيحة الخميس 
ؤون الثقّافيّة العامة، عقدنا  طُعمة فرمان بدار الشُّ

عة  في قا مُغلقًا اجتماعًا  -الثلّاثة المُدر بيننحن -
 زينالفائ للاجتماعات بمقرّ الّدار نفسها، لتحديد

 هم،شهادات الّدورة، ثُمّ لتوقيع على الأوائل الثلّاثة
المُشاركين، ك تمُنح لهم في حفل   شهادات وكذلك

د في اليوم نفسه  . ختامّي يعُق 

 



                                                                                                                                      

 

خية  وكانت قد بقيتْ لدي  مُراجعة  أ
لاختبارات بعض المُتدرّبين، وترتيب الّدرجات 
النّهائيّة لهم، فأنهيتُها في القاعة، ثُمّ شرعنا في 
المُداولات بشأن أسماء الفائزين بالراتب الثّلاث 
دة سلفًا،  ولى، بحسب جُُلة  من العايي المُحد 

ُ
الأ

من ضمنها اختبارات  كُنّا أجريناها خلال 
رُوس الّتطبيق . يّة في ثلاثة الأياّم الأخية للّورةالدُّ

فتبيّن لنا بعد مُداولات  أوّليّة  أننّا نشتركُ في تحديد 
وّلين، ولكن لم يكن لدى 

 
اسمي  الفائزين الأ

الّدكتور السّّحان اسمُ فائز  ثالث  خلافًا ل ا عندنا 
من تشخيص فرزته العاييُ المُعتمدةُ ونتيجةُ 

ي الّّ - ييم ذلك الاسمالاختبار. فسألتُه عن تق
اختباره، فأجابني بعد مُراجعة أوراقه  في -حدّدناه

أنّ هذا الاسم غي مُدر ج  في قائمته أصلًا، فرُبّما 
لم يشُارك في الاختبار، أو لعلّه لم يكُملهْ فلم 
يسُل مْ أوراقه. ولأننّي كُنتُ معه في أياّم الّدورة 
تابعُهم عن 

ُ
ها، وأعرفُ كُُ  المُشاركين فيها، وأ جُيع 

، ذكرتُ له أ نّ هذا الأخ  المُتدربّ  بالّّات كثب 
ه في الاختبارات على ورقة   اعتاد  أن يكتب اسم 
فارغة  أو مُنفصلة  خلافًا لزُملائه. وهنا قال لي: 
 ." "نعم تذكّرتُ.. عندي أوراقُ اختبار  بلا اسم 
فراجع  اللف  واستخرجها. ثُمّ بحث  بلهفة  في مكان  

ر، فوجد  آخر  من اللفّ وأخرج بضع  أوراق   خ 
ُ
أ

بينها ورقة  فيها اسمُ ذلك المُتدربّ على ورقة  غي 

مُدرجة  مع أوراق  إجابت ه المُصحّحة في الاختبار، 
وأخذ يقُار ن بين الخطّين ولون الحبِ فيهما 
فاكتشف أنهّما مُتطابقان، وكان فر حًا بهذا 
ل  بالفعل  لهذا  الاستدراك، وأرانا أنهّ كان قد سج 

ة، تقييمًا عاليًا يؤُهّله للفوز بالرتبة الثاّلثالمُتدربّ 
وأنهّ كان يأسفُ بشدّة  لأنّ تلك الأوراق  كانت 
ا من الاسم برغُم امتياز صاحبها. وبذلك  خُلُوًّ
نا أنهّا جاءت  اكتملت قائمةُ الفائزين، وسر  

 مُتطابقة لدينا. 

عندها وضعتُ ورقةً بيضاء  أمامه على الطّاولة، 
ل  فيدُرج بخطّ يده الكريمة  وطلبتُ منه أن يتفض 
قرار  لجنة الّتدريب الّّي اتفّقنا عليه وأقررناه. 
وْلى أن 

 
فقال لي تواضُعًا منه رحمه الله تعالى: "بل الأ

ا على  فاً عامًّ تكتبها أنت بصفتك مُدربًا ومُشر 
ه بأنّ الإشراف على الّدورة يتطلّب الّدورة". فأجبتُ 

نّ، وأنا  جُهدًا مُضاعفًا لعلّ الأقدر عليه بحُكم الس 
أرغبُ في أن تكون هذا الورقةُ وثيقةً تاريُيّةً، ولا 
يصحّ أن يكتبها والحال هذه سوى الأكثر خبِةً 
وعلمًا وفضلًا بيننا، والأكبِ سنًّا، وصاحب  الخطّ 

ستا
ُ
م ذة القديرة نبيلة عبد المُنعالأجُل. وأيدّتني الأ

 ، داود. فقال: "إذن، سأكتبُ ما تمُل". فأكبِتُ الأمر 
، وأنتم تكتبون  وقُلتُ له: "إننّي سأقترحُ العبارات 
ما ترونه مُناسباً". فسار الأمر على ذلك، وأكملنا 



                                                                                                                                       

 

رُجُ صورةً منه هنا بوصفه  د 
ُ
مضر  القرار الّّي أ

 ه. ووضعنا تواقيعنا عليوثيقةً للتّاريخ. ثُمّ قرأناه 

 
ووقّعنا بعد ذلك على شهادات الفوز والمُشاركة. 
ؤون الثقّافيّة  ثُمّ صادق السّيّدان مُديرا دار الشُّ
العامّة ودار الخطوطات العراقيّة على مضر قرار 

  وعلى الشّهادات فاعتمُدت رسميًّا.اللجّنة، 

 
علنتْ ووُز عتْ في حفل اختتام الّدور

ُ
وم ة يثُمّ أ

الخميس الرّابع من شهر تمّوز الاضي، قبل خمسة  
ده الُله  وعشرين يومًا من رحيل العلّامة الجليل، تغم 

 برحمته ورضُوانه. 

وكُنتُ قد أعددتُ مُسبقًا، الصّياغة  اللُّغويّة  
والّتقدير الّتي سُل مت في حفل  الّتثمين لشهادة

الاختتام للفُضلاء والفُضليات من الأساتذة 
المُدر بين، والمُحاضرين الثمّانية، وللإخوة 
الفائزين الثّلاثة، ولباقي المُتدرّبين المُشاركين 
درج في أدناهُ صُورةً لشهادة الّتقدير 

ُ
بالّدورة. وأ

 سلّمها فيالمُوجّهة  للعلّامة السّّحان، التّي كان ت
حفل ختام الّدورة من مُستشار رئيس الوزراء 
ؤون  ؤون الثقّافيّة المُدير العامّ لدار الشُّ للشُّ

 الثقّافيّة العامّة، وجاء فيها:  

كر بوافر لكم "نتقدّم  ام على والّتقدير الشُّ
 المُحاضرات إلقاء في كبي جُهد من بذلتموه

روس وتقديم والّتدريب  يّة،طبيقوالتّ  الّنظريّة الدُّ
 خبِاتكم ثمرات من قدّمتموه ما مُثمّنين

نُ  إذ ونحن الّدورة... أياّم خلال المُتراكمة  نثُم 
 خلال قدّمتموها التّي الّنبيلة العلميّة جهودكم

 ديدة  ج أجيال   تحظى أن نتمنّّ  الرّائدة، الّتجربة هذه
 العربّ  ترُاثنا في والمُشتغلين المُحقّقين من

 من والّنهل عليكم الّتتلمذ بفُرصة الإسلاميّ 
  .خبِاتكم"



                                                                                                                                      

 

 
، لم يتحقّق رجاؤنا الواردُ في ختام وم   ن أسف 

هذه الشّهادة، على أنّ عزاءنا في ذلك العلّامة 
ن كُُ   نُفُوس في طّيّب أثر   من كالجليل، ما تر    م 

سيظلّ  ضخم   علميي  مُنجز   من خل ف   وما فه،عر  
  دانوج في خالًدا ذكره وسيبُقيينهل منه الّناهلون، 

 

 
 الباحثين من قادمة   جديدة   أجيال   ذاكرة وف البلاد،
لم وطلبة  .الع 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================== 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ُُبعنوانُزاوية
ُ"ُالحلاةُفيُفلسفتي"

مهاُ ُالمطبعيُحمل ُأ.يق ا
ُأ.د.ُمُييُهلّلُالسّحانُبخط

ُ
مُلهاُبنبذةحقاُ ُمختصرةُقهاُوق ا

ُفيزيآلُد.ُإبراهلمُمُمّ ُ
ُ)باحثُفيُالفقهُالإسلّميُوأصوله،ُمنُالعراق(

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

  لد  وُ 
ُ
الدكتور ميي هلال السّحان  ستاذالأ

، (م1932ه/1351)العجيل في مدينة تكريت عام 
 وتلقى  

 
ة ا مرحلة الدراسم   تعليمه الابتدائ فيها. أ

لرغبة دفعته ا الثانوية فقضاها في مدينة سامراء. ثم  
كمال دراسته، فالتحق بكلية الشريعة ببغداد إ   إلى

وواصل دراسة  (م1959)ج فيها عام حتّ تر  
سلامية فحصل على الاجستي فيها من الشريعة الإ  

سافر  ثم   (م1971)جامعة بغداد بدرجة امتياز عام 
 حيث حصل على الاجستي  ،لى مصرإ  

 
ية ن كل  ا ميضً أ

 الشريعة والقا
 
 ثم   (م1974)زهر عام نون بجامعة الأ

في الفقه القارن  (م1982)على الدكتوراه منها عام 
 
ُ
 ولى. بمرتبة الشرف الأ

مين في الكوت ا في معاهد العل  سً اشتغل مدر  
 ا في الناهج والكتب بوزارةا علميًّ وبعقوبة، وباحثً 

دريس قل للتنُ  العلمي العراقي، ثم   جمعوالم  التربية، 
لعديد ل بين اوتنق   ،ية الآدابجامعة بغداد في كل  في 

 يات العراقية.من الك  

 ه:ـبـتـكُ 

 يبدو 
 
هلال السّحان كان قد  الدكتور ميي ن  أ

 ،رة على كتابة البحث العلميامتلك مقدرة مبك  
 فقد نشر 

 
ة العلم الجديد عام ول بحث له في مجل  أ

ية، وقد كان ا في الك  وهو ما يزال طالبً  (م1975)



                                                                                                                                      

 

. مويم العرب في العصر الأ)البحث( عن العل  
 و
 
ا من ا كبيً ثناء عمله في الجال الجامعي نشر عددً أ

، ية الآدابلة كل  ت كثية منها مج  البحوث في مجلا  
، والوارد، والرسالة العراقيجمع العلمي والم  
 سلامية، وغيها. الإ  

 
 
من الكتب سواء كانت منهجية  العديدف ل  أ

 
 
دة داخل و تعليمية، وساهم في بحوث متعد  أ

 وخارج العراق.

 وقد 
ُ
ستاذ حميد كتب عنه كثيون منهم الأ

 
 
علام وعلماء العراق( وقال الطبعي في موسوعة )أ

 عنه 
 
 ن  أ

 
 ،ا عديدةق كتبً ف وحق  ل  ه باحث علمي أ

 ا ومم  
 
نة ف كتاب )القواعد الفقهية( طبع سل  أ

  .م(1979)

 كما كتب عنه الؤر  
ُ
تاذ سخ والكاتب الصري الأ

 وامتدحه. ،ممد عبد الغني حسن

 
ُ
 ةهلال السّحان نظري   ستاذ الدكتور مييوللأ

في تحقيق الخطوطات ذكرها في كتابه )تحقيق 
 مخطوطات العلوم الشرعية(، وله نظري  

ُ
 خرى فية أ

 فهم الفقه الإ  
 
ء عن القضاودعها في كتابه سلامي أ

  والقواعد الفقهية.

ق الكثي من الخطوطات في لقد حق   :تحقلقاته 
 العلوم الشرعية منها:

 
 
دب القاضي، للماوردي، دراسة وتحقيق )رسالته * أ

، 2رشاد، بغداد. ج، مطبعة الإ  1للماجستي(: ط
 .م1972مطبعة العاني، بغداد عام 

 
 
 دب القضاء، لابن * أ

 
عي: بي الدم الحموي الشافأ

، م1984رشاد، بغداد، )رسالته للكتوراه(: مطبعة الإ  
 .2+ ج1ج

 
 
، مطبعة الرشاد، 2+ ج 1دب القاضي للخصاف: ج* أ

 .م(1978-1977)بغداد، 

* تسهيل النظر وتعجيل الظفر، للماوردي: مطبعة 
 .م1981النهضة العربية، بيوت، 

 * سي 
 
، مطبعة 23، 21،22علام النبلاء، للّهب، ج،أ

 .م1985-1984الرسالة، بيوت، 

 
 
دب الفتيا، لجلال الدين السيوطي، مطبعة * أ
 .م1986رشاد، بغداد، الإ  

 
 
شاد، رنصاري، مطبعة الإ  * تحفة نجباء العصر، للأ

 .م1986بغداد، 

 عديدة، منها: فاتمؤل  له  فاته:لَُّمؤُ

 تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية. -

-  
ُ
 لامية.سوالتربية الإ  غة العربية صول تدريس اللُّ أ

ثراء التشريعات إ  ة ودورها في القواعد الفقهي   -
 الحديثة.



                                                                                                                                       

 

 الشهادتان، معناهما وفضيلتهما و -
 
حكامهما أ

 والتوحيد بهما.

 سلام.ة للقضاء في الإ  النظرية العام   -

 ين.صغة العربية لغي التخص  الوجيز في اللُّ  -

-  
ُ
 صول البحث وتحقيق النصوص في العلومأ
 سلامية.الإ  

اشترك في تأليف كتاب عن تحقيق مخطوطات  -
 العلوم الشرعية.

-  
ُ
ل صواشترك في تأليف كتاب عن الكتبة وأ

 البحث، وهو كتاب منهجي.

اشترك في تأليف كتاب في الخطابة، وهو كتاب  -
 منهجي.

اشترك في تأليف كتاب عن مناهج الفسّين، وهو  -
سلامية جامعة ية العلوم الإ  كتاب منهجي في كل  

 بغداد.

ة غاشترك في تأليف كتاب دروس في قواعد اللُّ  -
 دابها، وهو كتاب منهجي.آالعربية و

 وهو سلامياشترك في تأليف كتاب في الفقه الإ   -
 ة.سلامير تدريسه في العاهد الإ  كتاب منهجي مقر  

ُالشعرية  : كان كتاباته
ُ
 ييستاذ الدكتور مالأ

قصائد  ولههلال السّحان فوق هذا وذاك، شاعر 

، ةت العراقية والعربيمنشورة في عدد من الجلا  
 
 
 طوب، من وحييوم الضاد، بغداد في وهج الخُ  :مثالأ

 الولد، على 
 
 .عتاب رمضانأ

 : إشرافهُعلىُالرسائ ُوالأطاريح
 
عدد  على شرفأ

من رسائل الاجستي والدكتوراه وحضر ندوات 
وله  ،ت كثية داخل العراق وخارجهومؤتمرا

 
 
عراق كاديمي في الحضور كبي في الشهد العلمي الأ

  فنيشر  وقد  .ثُر وله تلاميذ كُ  ،العاصر
 
كنت  نالله بأ

 
 
شرف عليهم في حياته العلمية آخر الطلاب الّين أ

ت د تم  وق ،في دراستي للكتوراه في جامعة تكريت
 .(م3/6/2024)مناقشتي يوم 

 

 :والعضوياتالمناصبُ

 
 
 اتسهم في نشاط كبي في عدد من الجمعي  أ

 وشغل العضويات التالية:سات والؤس  

بغداد /  فين/اب والؤل  ت  اد الكُ عضو في اتح   -
 م(.1972)

 م(.1981)ة التأريُية / بغداد / عضو الجمعي   -



                                                                                                                                      

 

 م(.1984)خين / بغداد / اد الؤر  عضو اتح   -

 .مينالعل  عضو نقابة  -

 .عضو نقابة الصحفيين -

 م(.1989)ة الشريعة والقانون / مدير تحرير مجل   -

 (.م1991)سلامية / ة الرسالة الإ  مدير تحرير مجل   -

ُوفاته:

-الأستاذ الدكتور ميي هلال السّحان  وف  تُ 
م، 2024 تموز/ /29)ثنين: يوم الا -تعالى الله رحمه

 92عن عمر ناهز  (ه1445الحجة// ذي 25الوافق 
  .اعامً 

 
 
 أ

 
 سأ

 
ُ ل الله أ  ن ي

 
 .ةعلى من الجن  سكنه الفردوس الأ

================ 

 :فيُالحلاةُفلسفته

1-  
 
 نت في دائرة مفتوحة؟ هل أ

 ها دائرة.تحدّ  لا مفتوحةآفاقي  ن  فإ   ،نعم

 كيف تتعامل مع ذاتك؟  -2

 ة والقو  بالشد  
 
ر ـا في كثيـهـحملة والهجران فأ

 
 
 حيان، ما لا تطيق من الصبِ والحرمان.من الأ

 تواضعك الدائم ماذا يدل؟  -3

 .بعجزي وتقصيي اعترافييدل على 

 ما الفرق بين النقطة والصفر؟ -4

 والصفر عندي عدم  *  ودـط عندي وجـالنق

 مـجد عندي قلوالم    *  والكتب عندي جنود

5-   
 
 يّ أ

 
  ا الحبُّ كثر حرامً هما أ

 
 م الشق؟ أ

 يواديان من وديان الشوق يؤد   والعشق الحبُّ 
 
 
 لى الثاني.إ  ول التمادي في الأ

 سك من غيبيات؟ أكم في ر -6

 ها خطوط مستقيمة...كثية... ولكن  

7-  
 
 ق؟ عماقك من خلُ كم في أ

 ... كثي

 خطوط منحنية ليست مغلقة. هولكن  

8-   
 
 ا؟ وحً بحن يكون صوت الخطيب مهل يجوز أ

 ذا كان لا يسمعه ، إ  نعم
 
و لعناه لا الحاضرون أ

 
 
 لون...م  يتأ

  ؟ن هو شبيهك في الحياةم   -9

 "مة ه ذكر في مقد  ن  فإ   ،القدس
 
 "محسن التقاسيأ

 
 
 ه لم تعقه كثرة الحن عن الضي في بلوغ هدفه.ن  أ

10-   
 
 ا؟ نسان خصومً إ   لكّ   ن  هل صحيح أ

 لم يكونوا في الحياة ففي نفسه. نإ  نعم... 

11-  
 
  ن  هل صحيح أ

 
 على قيمة من الرحمة؟ الرأفة أ

 نور في القلب الؤمن. فهمالا... 



                                                                                                                                       

 

  ؟العادل ثلاثة شروط للقاضي  -12

 ، الصبِ، العلم.اللهمخافة 

  ؟ثلاثة شروط للتاجر النزيه -13

 ، سماحة.يمانإ  صدق، 

 ح خطأ وقعت فيه؟ صحّ كيف تُ  -14

 ..ستغفار والتوبةن كان مع الله فبالاإ  

 ن كان مع العباد فبالإ  إ  و
 
الحسنات  ن  حسان لأ

 ..ئاتذهبن السي  يُ 

15-  
 
 غل  هما ي  يُّ أ

 
 م العادة؟ ب: العيب أ

 العيب صخرة مثلمة. مصلت ولكن   سيفالعادة 

16-  
 
 أ

 
 القضاة؟  ي  نت من أ

  
 
 . . الفضاء زورق. سوحنا في أ

 . . معتدل، لا ينثني، لا يغرق.

 
 
 مواجه من الفضائل تعبق. . .أ

 وللحقيقة يعشق. . . لهالإ  يُشى 

 جُيل مورق. . . فيهوكل ما 

17-  
 
 م سلوك؟هل صمتك عادة أ

 صمتي كصمت الخاشعين تفكرُ 
 سُّّ ميوولوج درب الخاشعين 

 بالعزم بالتصميم بالعمل الّي
 يسمو ويشرف فهو لا يتعثّرُ  

 ما الرجل الّي لا يضبط الواعيد؟  -18

 بلا روح. . . جسم

19-  
 
  فاز برضا الجميع؟ رجلًا  ن  هل سمعت أ

 درك.ضا الناس غاية لا تُ فر   ،لا

 هل كُ حرام شر؟  -20

 ئشيمفقد قضت حكمة الله و ،نعم
 
ن لا ته أ

 دركها.دركها وقد لا نُ  لحكمة قد نُ لا  ا إ  يئً يُرم ش

 ما الفرق بين الخطأ والصواب؟  -21

 الخيانة والوفاء. بينفرق ما 

 الزاهد؟  ئيُطمتّ  -22

 .في زهده غالىذا إ  

 وامرأة على منصة القضاء وضعوا رجلًا ذا إ -23
 
 
 يّ فأ

 
 عدل؟ هما أ

 
 
 عدلها م  أ

 
 عدلهما.ن كان أ

اكشف صفة من صفاتك العقلية لا يعرفها  -24
 
 
  ؟كاديميونالأ

 ما قلت عن شيء يكون: لا يكون.

 قل شيئً   -25
 
 ؟شبه بالحكمةا أ

  
 
 كثر عيوب الإ  ما أ

 
سهل علاجها، نسان، وما أ

 رادة.الإ  ها قد تستعصي على ضعيف ولكن  



                                                                                                                                      

 

ُ

ُ

 نُلهمُتأثيرُفيُحلاتي:مُ 

 الله   ول  سُ  ر  م في  كُ ل   ن  د كا  ق  : ))ل  وجل   عز  قال 
 
ُ
 ن  س  ح   ة  و  سْ أ

 
( فالرسول الكريم 21: حزابة(( )الأ

دنا ممد )صلى الله عليه وسلم( هو قدوتي، وهو سيّ 
 الؤث  

 
  ،ول في حياتير الأ

 
 صافا للات  سعى جاهدً أ

ا م  وقد قال تعالى: ))و   ،نهجهبصفاته والسي على 
وا(( هُ انت  ف   هُ نْ م ع  اكُ ه  ن   ام  و   وهُ ذُ خُ ف   ولُ سُ م الر  آتاكُ 

 7)الحشر: 
 
 تحت لوائه يوم ن يُشرني رب  ( عسى أ

 ع  م   ءُ رْ وقد قال )صلى الله عليه وسلم(: ))الم   القيامة.
  نْ م  

 
 ب((.ح  أ

 
 
ن لهم تأثي في حياتي من الناس: فمن ا م  م  أ

 اي كلا  الناحية الشخصية والد  
 
كبِ هما كان لهما أ

 
 
  .ثر في توجيهي ومسيتيالأ

 
 
  لهم تأثي فيّ  نم  ا م  وأ

 
اتذتي سمن الناحية العلمية فأ

 
 
  :يديهم، وعلى رأس قائمتهمالّين درست على أ

 جد  
ُ
مي وهو عبد الرحمن ممد طاهر )قاضي ي لأ

 ماموإ  م والحاج صالح ممد )معل   .ا(تكريت سابقً 
  .وخطيب في تكريت(

 
في )يوب الخطيب والشيخ أ

  .(سامراء
 
 .(في بغداد)مجد الزهاوي والشيخ أ

  .(في بغداد)والشيخ عبد القادر الخطيب 
ُ
ستاذ والأ

الدين  والشيخ صفاء .(في بغداد)ممد شفيق العاني 
بد والشيخ بدر الدين ع .(شيخ الحلقة في بعقوبة)



                                                                                                                                       

 

والشيخ ممد عبد  .(في مصر) الباسط التولي  
 والشيخ عبد القصود .(في مصر)الرحيم الكشكي 

 والشيخ عبد الغني عبد الخالق. (في مصر)شلتوت 
 . (في مصر)

 
يا في سور)رناؤوط والشيخ شعيب الأ

 وهم كثيون. ،وغيهم. (والآن في الأردن ،اسابقً 

    
 
 م  أ

 
 ا الّين لم أ

 
رت يديهم بل تأث  درس على أ

مام ممد بن الإ   قائمتهم:بكتبهم فعلى رأس 
لى إ   نتميأالّي ه( 204)دريس الشافعي التوفّ إ  

 مام والإ   .مذهبه الفقهي
 
 بو الحسن الاوردي التوفّأ

 والإ  . ه(450)
 
 .ه(505بو حامد الغزالي )مام أ

ُظُْنُنُ نمّوذجُمُ   يُالكلل :ميُبخطِّ

في يوم الضاد الّي يصادف عندنا في  نظمتُ 
  والعشرينالعراق الخامس 

 
 ول من كُ  من تشرين الأ

قبل دقائق من  م(1993/ 25/10)عام في يوم الاثنين 
 الاحتفال وقد كانت لي فيه كلمة:
 ))يوم الضاد((

 يت عيدك حرف الضاد مذ كتبواحيّ 

 
 
 قلام والكتبُ تزهو برونقك الأ

 يا يوم عيدك تجلى فيه مفخرة

 والأدبُ يُكي خصائصها التاريخُ 

 التاريخ معجزةرت في حقب سطّ 

 قد صار يفخر فيك  العجم والعربُ 

 ااد مبتهجً ضنأ بعيدك حرف الفاهْ 

  
 
 أ

 
 والنسبُ  نت العزّ نت الكرامة أ

 

ُ:ُغةُالعربلةعنُاللُُُّالسّحانُقال ُ

بين العلوم الشرعية واللغة  هناك ترابط  
يمكن فهم القرآن الكريم دون  ذ لاالعربية، إ  

عراب كلماتها إ  ف على غة والتعرُّ معرفة اللُّ 
 كد هذهأؤتي بجديد عندما آني لا ان   ودلالاتها، ثم  

والترابط فهي موجودة مترابطة لدى بعض  العلاقة
 لىوهي تواصل ترابطها مستندة إ   ،العلماء العرب

ا  امتدادً وهي تشكّ   ،مراحل طويلة من التفاعل
  ،لتراثنا العرب

 
 بناء وتلاميذ ونكون أ

ُ
داد لج  ولئك اأ



                                                                                                                                      

 

استوعبوا وامتلكوا علوم وثقافات عصرهم الّين 
وكانوا من الوسوعيين البدعين وتقسيم الوقت من 

 
 
  هم  أ

 
الادة التي  لى حب  ضافة إ  سباب النجاح إ  أ

 
 
 كتب فيها. علينا أ

 
 عمل عليه  ز ماعز  ن نُ أ

 
ا سلافنأ

  مكانبالإ  ذ ليس والاستفادة منه في هذا الوقت، إ  
 
ن أ

سيما نسانية لام الكثي للإ  قد   عن تراثنا الّي ننفك  
 ني في العلوم الشرعية، وان  

ُ
واصل التأليف أ

 
 
توخى خدمة كتاب والتحقيق في هذه الجالات فأ

هي استجابة  ثم   ،لى ما ذكرتضافة إ  الله إ  
 
 
ليا ولية والعلاحتياجات طلبتنا في الدراسات الأ

وتعزيز العلاقة بين التراث والقضاء في الوقت 
نعم هناك صعوبات يواجهها الطلبة الحالي. 

 لىغويين إ  غة وقد انتبه جُهرة اللُّ والهتمون باللُّ 
غة العربية في القاهرة بنقد مع اللُّ وقام مج   ،ذلك

جمع العلمي وقام الم   ،النحو النهجي للارسين
وكنت طوال  ،العراقي بدراسة ومتابعة هذه الظاهرة

 عشرين عاما 
 
 أ

ُ
ة الخاص  صول عمل في لجنة الأ

وقد  ،غة العربيةبدراسة الشكلات التي تواجهها اللُّ 
ة قجنة الكثي من الوضوعات التعل  درست اللّ 

  ،بذلك
 
 ،جُعهالى همية تلك الحاضر بادرت إ  ولأ

وكتب مقدمتها الدكتور عبد الرزاق ميي الدين 
  جمع العلمي ولاة الم  لى مجل  متها إ  وقد  

 
علم هل أ

 ُ  شرت ن
 
 الآن؟  نشر لحد  م لم تُ أ

  شك   لا
 
  ن  أ

 
ة هي غفضل تجربة في التعامل مع اللُّ أ

 ةحيث كانت هناك لجنة عليا مختص   ،تجربة العراق
جمع وكان الم   ،غة العربيةفي الحفاظ على سلامة اللُّ 

واصل جهوده الكبية في هذا العلمي العراقي يُ 
ومن الضروري استمرار هذه الجهود  ،الجال

 هاومنحغة لى العناية باللُّ يؤدي إ   لى ماوتطويرها إ  
ه في حياة وثقافة وتأريخ تشك   استحقاقاتها وما

 العرب والسلمين. 

 العالجات  ن  إ  
 
 أ

 
خطاء وسع من ذلك فكثرة الأ

تويات الس مختلفغة في ناتجة عن عدم العناية باللُّ 
 و
 
 رى أ

 
 و ،ن تشمل العناية جُيع الستوياتأ

 
 ن نأ

 
 بدأ

فرع من  ص لكّ  من الدراسة الابتدائية فنخص  
ة فالقراءة منفصل ،غة العربية درجة كاملةفروع اللُّ 

وهذه  ،وكلاهما منفصل عن الحفوظات عن الخط  
 و ،نشاءالدروس منفصلة عن الحادثة والإ  

 
 ن يتم  أ

 غة العربية والاقتصارذلك بعد تبسيط قواعد اللُّ 
 لتعقيد.ب اعلى الشهور منها وتجنُّ 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

ُمنُقضاياُالتحقلقُوالمحققين
ُحوارُمجلةُروىُ

ُمعُالعلّمةُمُييُهلّلُالسّحان
 

ُره:أجرىُالحوارُوحراُ
ُالخالديُعمّرُماج ُالسنوي

ُ(رئيسُتحريرُمجلةُروى)

 

 

 

 

 

 

 
نّ الله  إنّ من دواع الفخر والشرف، أنْ م 

ة ( بلقاء العلامنحن أسرة تحرير مجلة روىعلينا )
وكان . ميي هلال السّحان، رحمه الله تعالى، أ.د

ه، 1443ذلك في الثالث والعشرين من شعبان 
وسجّلنا معه هذا الحوار  م،2022-3-26الوافق: 

قين، ولا الّي دار حول قضايا التحقيق والحق ّ 
 ين. قين العراقيّ حق ّ رو فهو شيخ المُ غ  

ديق الص صحبةبمع فضيلته قاء أجريتُ هذا اللّ 
صلاح، الّي آلت إليه إدارة تحرير الجلة،  سلطان

السّحان قبل ذلك  والّي كان قد زار العلامة  
ذُنا أستاوتفضّل  ،ةليطرح عليه فكرة حوار الجلّ 

 . فاته الجليلةحينها بإهدائنا بعض مؤلّ 

ثمّ كان هذا اللقاء بعد ذلك بشهور، وكنّا نؤمّل 
ر معه، يتضمّن  الحديث عن أن نسجّل لقاءً آخ 

مه كرّ الشخصية ومسيته العلمية، لنُ حياته 

https://www.rawamag.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://www.rawamag.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://www.rawamag.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://www.rawamag.com/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/


                                                                                                                                      

 

 
 يُمل اسمه في في أواخر حياته بتخصيص ملف  

عدد خاص من مجلتنا، ولم يكن في الحسبان أن 
 يصبح اللف ملفًا تأبينيًا نرثي فيه فقيدنا العلامة

 اا لله وإنّ وإنّ ل، ر الله وما شاء فع  السّحان! فقد  
 إليه راجعون.

نقتصر على نشر هذا الحوار، ولعل في وها نحن 
بقية مقالات اللف ما يغطّي الكلام عن سيته 

 ،وأخلاقه الربّانيّة الشخصية ومسيته العلمية
صاصه تق باخْ ه متعلّ أنّ  في فتبقى أهمية هذا الحوار

الّي استحقّ لأجله أن  )فنّ التحقيق( قيقالدّ 
 ين.قين العراقيّ حق ّ ب بشيخ المُ يلق  

الحوار سيجد القارئ أمورًا مهمّة لا وف هذا 
ن أصول نه العلامة السّحان م  يجدها فيما دو  

ته، لأنهّ كان في هذا الحوار التحقيق ومنهجيّ 
علينا بضرب الأمثل من واقع  منبسط النفس، جاد  

من أعماله  ق إلى الكلام عن عدد  تجربته، فتطر  
بعض أعلام عصره  ذ كرإلى وتحقيقاته، كما تطرّق 

 وزملائه.

ار، الحوهذا لّا سأدع القارئ الكريم يستمتع ب
 ولا أطيل عليه في التقديم.

 

ُ

ُةُلاُخُخط اُس ُةُن ُع َُُّق ُالمحق اُُج ُ وُ ُذاإ * فأياهاماُلكتاب  ،ُُ
ُُ؟وي عتمّ  ُمق  اُي ُ

 ف هيالنسخة الأقرب إلى وقت الؤل ّ  أنّ  لا شكّ 
التدوين من الفضّلة على غيها، لأنه كلما قرب 

يف زمن الؤلف تقل فرص الخطأ والتحر
ما ابتعد كلوالتصحيف والزيادات والسقط، و

ما زادت فرص ف كلّ التدوين عن زمن الؤلّ 
كالإسناد  وهذا التصحيفات والأخطاء ونحو ذلك،

 الّي يسعى إليه الحدثون، فهذا العالي في الحديث
كّ فدم التاريخي للمخطوط، ا مثله، نراع الق  أيضً 

 ما هو أقدم أفضل.
خلّف عند ت  وهذه قاعدة نظرية، قد ت  



                                                                                                                                       

 

التطبيق، فهناك نسخ خطية قريبة من زمن 
الؤلف ولكن فيها أخطاء كثية، وقد حصل 

دم التاريخي ارًا ليس معي ذلك معي، فرأيت أن الق 
مطردًا لصحة النسخة الخطية، وحصل عندي 
ست نسخ خطية لكتاب، فكان فيها مثلًا قوله: 

 الأول، :قع في ثمانية أقسام، ثم يعدد مثلاوي
الثالث، ولا يذكر الثاني، وف أخرى: الأول الثاني 
الرابع، ولا يذكر الثالث، وكلها لا تحتوي إلا على 
سبعة أقسام، فذهبت إلى الأزهر وفيه نسخة 
 ،جيدة وإن كانت حديثة من حيث تاريخ النسخ

 تلك على السهو مر   ا، إلا أنّ هـ تقريبً 1300في سنة 
سلمت هذه النسخة  بينماها، كلّ  القديمةالنسخ 

القسم الضائع في هذه  التأخرة منه، فوجدتُ 
 النسخة التأخرة.

شرطًا أن تكون النسخة الأقرب إلى ليس  إذنْ 
 ا على السلامة.زمن الؤلف معيارً 

ق يفحص جُيع النسخ، ليتأكد من والحق ّ 
والتصحيف والزيادة سلامتها من الخطأ والنقص 

 غي ذلك.و

*ُُ ُكان ُمفقودًُالمإذا ُُا،خطوط ُرسالةُيكأن كون
ُناج وولكنُُمفقودة،ُق يمّة هاُفيُكتاب  ُبنصا ُها

ُفه ُنعتمّ ُعلى ُالكتابُفيُتحقلقُهذهُُآخر، هذا
ُالرسال ُالدواوينُةالمفقودة ُوكذلكُموضوعُجمع ؟

عُمنُع ةُكتب،ُه ُيكونُهذاُ مّ  والأشعارُالتيُتُ 
ُمنُبابُالتحقلق؟

هذا عمل نافع، لكن الحقق يجب أن لا يطمئن 
حتّ يقف على النسخ الأصلية للكتاب، بخط 

 .الؤلف أو تلامذته أو عليها خطه ونحو ذلك

ُةشنلعُخطاءأُفلهاُنج ُالتحقلقاتُبعضُهناكُ*
ُالفقهُُالتعللقاتُفي ُفي ُكتاب ُهناك ُذلك مثال
ُوالإ ُالحج ُفريضه ُعن ُيتح ث ُكان نُأسلّمي
ُالإ ُنسان تسمىُُةواح ُةحيُسوىُعللهتُبُلا
ُالمحققُ(سلّمالإُةحي) ُفع  ُبعمّ ُُ؟فمّاذا قام

ُامُأبيموترجمُللإُ(سلّمالإُةحي)علىُقولهُُةحاشل
ُالاسلّم!ُةام ُالغزاليُالملقبُبحيح
  :وقال العلامة السّحان ضحك 

الحواشي  ن يملأأاس يريد الن من كثي هناك
يد لكي يز ،لتكثي عدد الصفحات ،بكلام كثي

فيظن  ة أو ما شابه،طروحو الأأ ةمن حجم الرسال
الكلام، والكلام إن لم تكن  ةن التحقيق هو بكثرأ

 فيه فائدة جديدة فلا حاجة إلى ذكره.

 همتغلب الحققين من اكثيأنّ  أضف إلى ذلك
 قحقّ  أحدهم ذلك مثال ومشاعرهم، حماستهم

 سنة فّوالت لبلاذريا "البلان فتوح" لصاحب اكتابً 
الّي حُقق  "أنساب الأشراف" :، وهو كتابه267

ا، فوجدت في تحقيق الكتاب: )قال فلان لعنه حديثً 



                                                                                                                                      

 

الله(، )قالت فلانة أخزاها الله(، ما هذا؟!! هذا 
ل أن الإنسان قد يمي صحيح  . خربة عاطفتهالحقق 

 لى جهة معينة، لكن لا يكون بهذه الأخلاق.إ

ُالآلوسيُُ* ُشكري ُمُمّود ُللعلّمة ُكتاب هناك
نُذكرُالأحاديثُوالرواياتُفه ُمث ُكثرُفلهُمُ ي ُ

ُ ُالنصا ُالتخريجُيتطلاُُهذا ُوجوب ُالمحقق ُمن ب
ُ؟ةُالرواياتوالتعللقُعلىُصحاُ

أدب "بع لي كتاب في يوم من الأيام عندما طُ 
، جاء ذكر الخنساء في النص، لابن القاص "القاضي

فترجُت لها في الحاشية، وذكرتُ أنه قد ظهر كتاب 
كذا وكذا فذكرت معلومات عنه. فقرأ هذا الكلام 

هل "الدكتور إبراهيم السامرائ رحمه الله، فقال: 
 يا فقلت: له "،يُتاج أحدنا إلى أن يترجم للخنساء!؟

ر دكتور كم لك الآن في الخدمة؟ هل علمت  أنه صد
يس والكاتب ل ؟ببغداد كتاب عن الخنساء في جزأين

أديباً، بل يعمل في سلك القضاء، وهذا هو الّي دعاني 
 إلى تسجيل هذه الحاشية لأجل هذه الفائدة.

تكن فيه فائدة جديدة فلا فالتعليق إن لم 
 ويبقى الأصل هو ضبط النص.، حاجة له

 ققّ وقد ح نيجاء ل  جُ رً بوأضرب لك مثلًا 
البيع(، وفيه عنوان بداخله: )كتاب  امخطوطً 

ثم ، الفظة "كتاب" ربما اثني عشر سطرً  استغرق فيف
لأ نيع نفسه فمجاء إلى لفظة "البيع" وصنع الص

ما  :له فقلت على هذه اللفظة! اتعليقً الصفحة كاملة 
 هذا! لاذا تملأ الصفحات بكلام لا جديد فيه؟! 

بُقُيجالمحقَُّصُإذنُالشروحُوالتعللقاتُعلىُالنَُُّ*
لاُينفعُمنُُ ُكلامُ اعلةُوليستُحشُْ أنُتكونُإب

ُهناُوهناكُلم ءُالصفحات؟
إخراج نص "ه بأنّ التحقيق  رّفنعم، لّلك نع

هذا هو العمل  ."ف كما هو أو قريب منهالؤل ّ 
الأصل في التحقيق، أما الحواشي فقسم منها مهم 

 به على الؤلف أو يضيف ا لبيان شيء يستدركجدًّ 
ونحو  اجدًّ  ةغريب ةشرح مفرديو أمعلومات 

 لىإ حاجة فلا متداولة هي التي الكمات ماأ ذلك.
 .عنها والكلام شرحها

 الصفحات لءم   يستهجن العارف قفالحق ّ  
 صلالأ نلأ ،جديد فيه ليس مكرر بكلام

 فيه تكون نأو جدة فيه يكون نأ التعليق في
 بذلك قالتعلي فيكون العرفة، ييثر ما وفيه ةضافإ

يه د الّي ليس فلكلام العتاا ماأ ،التدوين يستحق
 .حسن الابتعاد عنهفالأ ةغناء وليس فيه جد

ُ،ُفهناكُالكثيرفينُالأتراكمعيمُللمّؤلاُُه ُيوج ُ*
ُولاُ ُمخطوطاتهم ُعلى ُنقف ُمنهم ُالمتأخرين من

ُُ؟نعرفُلهمُترجمة
ا في يفيدن ،يوجد معجم الأعلام باللغة التركية

معرفة تراجم التأخرين في الدولة العثمانية، لأن 



                                                                                                                                       

 

هؤلاء معلوماتنا عنهم قليلة جدا. وهو في حوالي 
ن ع اء، بخط صغي، فيه معلومات نادرةأجز عشرة

 اسمه:علماء عاشوا في زمن الؤلف، والؤلف 
 شمس الدين سامي.

ُُرادأُ*ُإذا ُنُنسخةمُ ُفكمُاكتابًُُقيحقاُُنأُشخص 
ُُللّعتمّاد؟ُيحتاج
 :قولي جواد مصطفى للكتور كلام عجبنيأ ناأ 
 .هاكلّ  ويقابلها قالحق ّ  مامأ النسخ جُيع دحشْ  يجب
ن جُع لأ ،ولكن قد يكون هذا مستحيلًا  

 ،دح لأتّ أالنسخ من جُيع بقاع العالم قد لا يت
ستغني نفإننا الؤلف  ةرت لدينا نسخذا توفّ إفلّلك 

لى ما إذا احتجنا إلا إ ،خرىأ ةي نسخأبها عن 
الؤلف قد لا  ن خطّ لأ ،النص ةيساعدنا في قراء

 خرى تساعد علىفالنسخ الأ ،يكون بذاك الوضوح
 الؤلف. خطّ  ةقراء

ُ؟العسقلّنيُمثلًُُّخطُابنُحيرك*ُ
 حروفها ،حجر ابن بخط نسخه عندي ،نعم 
 في فاضطررت ،غريب الحروف ورسم منقوطة، غي
 ،تلاميذه حدأ ةنسخ في ةالقراء لىإ العمل ةبداي

 مكلا ةقراء في لتساعدني ومنقوطة، واضحة نهالأ
 .ه852 سنة التوفّ حجر ابن

ُالأ ُمن ُكتابأيضًاُةمثل* ُالنحوية"ُ: ُ"التذكرة
ُشبكُ،بخطهُموجودُ،للزركشي ُعلى ُةومتاح

وكثيرُمنُالمحققينُيعرفونُُ،نترنتُمنذُسنواتالإ
ُنُلمُلىُالآإسفُلكنُللأُخبره، والسببُهوُُ،ققَُّيح 
ُُةقراءُةصعوب ُعلىُناُمصراُأالزركشي.ُومعُذلكُُخطا

ُُ،نُيخرجُالكتابأ بالتعاونُمعُُذلكُفع أُولعلا
ُنُشاءُالله.إقينُبعضُالمحق اُ
 تإذا وجد، على نسخة الؤلف دعتمأن تالأصل 

 نسخة أخرى تعين على قراءتها فهذا أفضل.
ُ*ُإذاُلمُنج ُنسخةُالمؤلفُماذاُنصنع؟

 .هعليها توقيع ةفلعلنا نجد نسخ دهانجلم  إنْ 
 ،الحميد عبد مسن الدكتور جاءني أن حصل

 اءنيج الشيخ هذا: فقال لي جليل، كبي شيخ ومعه
 وآيات أحاديث وفيه الكتاب هذا على عثرت وقال
 طالعتُ ف وطبع، حُقق إذا الناس به ينتفع كتاب لعله

ّ : له قلت ثم الكتاب، ن هو أفضل مني ك على م  سأدل
 .-منه وهذا تواضع  -التحقيق في 

 فتبيّن  ، تحقيقها، وطلب منّي فجاء به إلّي متواضعً 
م، 1989لي أنه تفسي الكواشي، وهذا الكلام في سنة 

 ،يول من التفسفأعطاني الكتاب وفيه النصف الأ
ووجدت  ،تهأفقر ،الكهفسورة  ةلى نهايإوصل به 

ا ت هذأقر" :وفيه في بدايته ،اجدًّ  ةكتابته متقن
في  [يعني في حياته]بقاه الله أفه الكتاب على مؤلّ 

"، هـ 666وم كذا شهر كذا سنة ي خرها فيآمجالس 
أي قبل وفاته بأربع  ،ه680والكواشي توف سنة 



                                                                                                                                      

 

نا الواضح الثلث بخطّ  أسفلها وف عشرة سنة.  لتق 
 .ؤلفال توقيع أي الكواشي" كتبه ذلك، "صح كتب:

 أطجد فيها خأولم  ،الؤلف ةنسخ ةفكانت هذه بمثاب
 ا.شياء طفيفة جدًّ أسوى 
ا، فريدة النسخة هذه فمثل   لا ذلك ومع جدًّ

 علل سأبحث قلتف الؤلف، بخط ليست وجدتها
 النسخة هي لأن هذهو بخطه، الؤلف نسخة أجد
 بعيط أن يصح ولا كله، وليست التفسي من جزء
 فراسلت؛ تهبقيّ  عن البحث دون الكتاب من جزء

لى بعضها بنفسي في العراق إالكتبات وذهبت 
ملايين  ةفتني ثلاثفحصلت ثلاث نسخ كلّ  ،وخارجه

لى ما إفجمعتها وضممتها  م،1989سنة  في ذلك الحين
ومن جُلتها  ،ايضً أعندي مُا حصلته من العراق 

وقاف نسخ التحف العراقي ومخطوطات الأ
 ومنها نسختان كاملتان.  ،والوصل

ر الأوقاف عندما كنا نصوّ  مخطوطاتوف 
خا ن الدي مبّ  ستاذوهو الأ-، قال لي الصور لنس 

 نسخةكُ النسخ ما عدا  رتُ لقد صوّ : -السامرائ
اليد،  الأرضة بمقدار كف اكبي، أكلته احجمه

هذا  :له ! فقلتُ اآخره حتّ فيهامن أول ورقة 
كتاب مخطوط فلا يصح أن نهمله فيضيع علينا، 

ا من كُ صفحة فأرجو ا واحدً فيه سطرً  فلو وجدت  
 ره واستفدتُ منه. فلوره لي. وبالفعل صوّ أن تصوّ 

، فهذا ةتركنا مثل هذا الكتاب ستفوتنا فوائد كثي
 يته بنفسي.أمن تجربتي ور شيء
 على الحصول لىإ نسانالإ يسعى نأ الشاهدف

 ،للكتاب الخطوطة النسخ من مُكن قدر كثرأ
 في مضيأ نأ استطعتُ  النسخ هذه عتُ جُ   فحينما

 لىإو الطباعة! في يكون التعطيل ولكن ،التحقيق
 وقد ،السابع الجزء لىإ فقد طبع !منه ننته   لم نالآ

 م.2015منذ عام  ةبعالط لىإ جزاءالأ قدمت
لى إتحتاج  ةخيجزاء الأتممته لكن الأأوقد 

زء الج ةنهيت مراجعأا تقريبً  ةلى البارحإف ة،مراجع
 رسله قبل رمضان القادم.أ فلعلّ  ،التاسع

 نولك ا،جزءً  سبعة عشره يقع في والكتاب كلّ 
 .بطيء سيها عندنا ةالطباع

ُ ُه ُمعروفُعوادُبشارُالدكتور صاحبكم*
ُالكتاب؟ُةطباعتسهل ُفيُُيساع كمُنأُيمّكنه

 تحقيق في معه اشتركت ناأ ،بشار الدكتور 
 ،النبلاء علامأ سي   من 23 و 22 و 21 جزاءالأ

 مع ،لب  ق   نم   كانفيه  لالعم   بغل  أو ،للّهب
 وكنا ،وفضله علميته على بشار بالدكتور اعتزازي

 الحسينية، منطقه في ليهإ ذهبأ أحياناً ،هنا زملاء
 العمل. على نتساعد فكنا ،البيت في هو تينييأ وأ

 إلى طلب ني قد بشار الدكتور كان ة:وبالناسب 



                                                                                                                                       

 

 يماف الوافقة حصلت وبالفعل الأردن، في جامعة
 ولكني تأتي، أن لا بد وقال: بي واتصّل بعد،

 ولا الظروف تغيت لقد له: وقلت اعتذرت
 عتذرت أن ينبغي كان ما لي: فقال أن آتي، أستطيع
 .الفرصة وتفوت

عضُة،ُق ُنج ُبخُالخطلاُس ُنفلمّاُيتعلاقُأيضًاُبال*ُ
ُأوُالنس ُ ُخطأ، ُمنسوبة ُأو ُخطأ، ُعنوان ُعللها خ

ُخطأ؟مفهرسةُ
 يالّ الؤلف اسم الكتاب نعم، قد يكُتب على

 طلبأ ةً مر رسلتحصل أنني أ عنه، تبحث
 سةهر  مف وهي ،برلينفي مكتبة  ،لانياأ من امخطوطً 

أربعة  فيتقع الفهرسة  ،لانيأ "وليم ألورد"يد  على
 "اءدب القض"أيت في الفهرس أفر ا،ا كبيجزءً  عشر

وذلك حينما كنت  ،طلبهأرسلت أف ،للماوردي
 مصوّرًا فجاءني الكتاب م،1967 ةا سنطالبً 

ت أيته وقرأفر ،اميكروفيلم من النوع القديم جدًّ 
 .دب القضاء للماورديأ ة:الكاتب ةلله بالآوّ أفيه في 

لماء جاؤوا لع سماءً أفيه  ت الكتاب ووجدتُ أثم قر
مثل أبي حامد  ،كثرأو أ ةبعد الاوردي بمئة سن

والامام الغزالي  ه،450 ةلف توف سنوالؤ ،الغزالي
 عبد بن العز ايضً أ ذلك ومثل ،ه450 سنة مولود

 يأخذ نأ العقول من فليس ،ه623 التوفّ السلام
 من غيهم وكثي ،الكتاب في قوالهمبأ الؤلف

كتاب ال هذا من استفدتُ  لكن التأخرين عنه،
عثر عليها في الكتب أقوال التي لم ا من الأكثيً 

 الوجودة عندي.
 يسُتفاد الأخرى الكتب من الكثي كذلك 
 .ابالكت في الواردة والآراء الأقوال توثيق في منها

 يكن لم ،الكبي الحاوي كتاب :ذلك مثال
 حققال ستجد منه التاسع عشر اقرأ الجزء مطبوعًا،

 قدمه فلان في ما على الباب هذا في اعتمدنا يقول:
يع ما جُ يقصدني. فنقل  وهو تحقيقه لأدب القاضي، 

 ت كنُ نّي وردته في تحقيق ذاك الباب، لأأ كنتُ 
 الكتاب. ةا على خدما جدًّ حريصً 

 الأزهر في للكتوراهمت أطروحتي ولا قدّ 
 إلى فذهبت شمس عين جامعة من بنسخة وجئت

 رالدكتو أين وسألت بيدي الكتاب حاملًا  الجامعة
قالوا هو رئيس القسم وهذه  ؟سينيالح الحنفي ممد

عند تجده نما إو ،نغرفته لكنه غي موجود الآ
 ةلى مكتب عميد الكيإفذهبت  ة،عميد الكي

ل: فقا ؟لته هل عندهم اجتماعأيت البواب فسأفر
سلمت على العميد وعلى و، فدخلت "للا، تفضّ "

 هذه :رئيس القسم الدكتور ممد الحنفي، فقلت له
يي م :اسمي أفقر ،مناقشيها عضاءأد أح أنت رسالة

 كتاب مقق السّحان أنت فقال: ،هلال السّحان
 ،وقبّلني مكانه من فقام نعم، فقلت: القاضي؟ أدب



                                                                                                                                      

 

ا معجب أنا وقال:  وكنتُ  فيه، وعملك بالكتاب جدًّ
 العراق من أطلبهُ وبعثتُ  الكويت في حينها

ا وأعجبني وقرأته فوصل ني  .جدًّ
 ماو ،كثي من الناس استحسان   عل نال  وبالف

 الحمد لله. ،فخر بهأزلت 

 

 

 
ُ
ُ
ُ
ُ

ُنأثقلناُعللكمُفضللةُالدكتور،ُولكنُذلكُمُ *ُ
ُطمّعناُبفوائ كمُوعلمّكم.

 السّحان:
  بكم.لا، بالعكس، أهلًا 

===================================== 

 

 

 
 

  

 ُ"طبقاتُالحنفلة"ُلابنُالحنائيُ:السّحانُالمثبتةُفيُآخرُتحقلقهُكتابمُييُهلّلُسيرةُالعلّمةُ



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ُمُييُهلّلُالسّحانُ
ُنهاجُالرؤيةُوالمُّ ُ:نسانمُالإالعال ُ

 

ُسلطانُصلّحُماج ُ
ُ)باحثُفيُالتاريخُمهتمُبشؤونُ
ُالكتبُوالمكتبات،ُمنُالعراق(

 

 

 

 

 

 
في علاه أن  جلأشكر الله في بادئ الأمر 

 على قتاتُ أ للتراث اا هاويً ا أزال شابً م وأنا لنيجع
أن و ،ه يصيبني من صنيع الكرام شيء  الوائد لعلّ 

 ،السة عدد كبي من أهل العلممُج  بفضله  لييسّّ 
قق لة هؤلاء العلماء جالست العلامة الحّ ومن جُُ 

هلال  مييأ.د.  -بحقّ -ق أستاذ الجيل والشيخ الدقّ 
فكانت  ،أعالي الجنان وإياّنا رزقه الله ،السّحان

لتي ا ،لى معه بأكاديمية باب العظمجلساتي الأو
وهكذا أمضى أستاذنا -فيها  اكان يعمل عميدً 

مكانته  د القوم في كُ مكان لرفعة  حياته سيّ 
اد مجلسه الدائم آنذاك وكان من روّ  ،-العلمية

ين فوهو من الصنّ  ،الأستاذ جُيل إبراهيم حبيب



                                                                                                                                      

 

م  يتكّ ولا ،وكان شديد التعظيم لأستاذنا ،ينالكثر  
وهو  ،الدين السامرائ الأستاذ مبّ منهم: و ،بوجوده

 هوكان الدكتور ميي يذكرُ  ،من أصحاب أستاذنا
 طط الجلس توسّ وكان أستاذنا يتوسّ  ،خي بكلّ 

هم على رؤوس والناس حوله كأنّ  ،اللك بين حاشيته
كان للملك هيبة الدنيا فلعلمائنا هيبة  نْ إف ،الطي

 لو علم اللوك": بن أدهم قال إبراهيم ،الدين والدنيا
وأبناء اللوك ما نحن فيه من السّور والنعيم إذًا 

 .(1)"لجالدونا عليه بالسيوف

يجلس لفيف من كبار الأساتذة يُيطون 
بالسّحان يتلون عليه السؤال تلو الآخر وهو 

الحاني  ضلخفييجيبهم بابتسامته الشهية وصوته ا
 ُ كُ ظمآن شبع الّي هو بمثابة الغيث إذا نزل ي

زال رسمه يتردد أمامي بظهره الّي ي لا ،بالوجود
 ائً أو قار اأو مدققً  اما ناسخً إانحنّ من كثرة انحنائه 

 .اأو مفهرسً 

م عنه ني أخشى كُ الخشية أن أتكلّ إو
ن من أي !وأنا الّي كنت أخشى التكم بحضرته

وكيف أقوى على رفع القلم  ؟وماذا أقول ؟أبدأ
 !؟وأنا مكوم

 هلال اليوم عن منهج الدكتور مييأكتب 
بذكر  سأكتفي نيالسّحان ولعل البعض يتصور أن
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ولكن لو كان هذا  ،التحقيق فنمنهجه التبع في 
ما أريد لقلت منهج تحقيق الخطوطات عند 

إنما سأنسج بقلمي  ،هلال السّحان الدكتور ميي
 ،ق الإنسانم الحق ّ هلال السّحان العال   منهج ميي

 لهذا الوضوع. اجعلنا أهلًا اللهم ف
 

ُمنهيهُفيُتحقلقُالمخطوطات: .1

تباينت مناهج تحقيق الخطوطات بين جيل 
وآخر وبل وآخر ومقق وآخر خصوصًا بعد 
النشرات الأوروبية الأولى للكتب فكان لكّ 

ولكن النية واحدة في ذاك اجتهاده ولكّ منهجه 
فانقسم الناس بالناهج بين الوقت وهو نشر العلم 

مادح شديد الدح وقادح شديد القدح ولم يصف 
 توسطوا بين ة الباركة الّينالقليلالقلة لنا إلا 

الطرفين فكانوا كواسطة العقد بجمال منطقهم وبهاء 
تفكيهم فأخذوا يسدون ويقاربون ويصوبون 
ويرجحون ملتمسين العذر لحقق لم تصل له نسخة 

مقق أخذ نسخة غي نسخة الؤلف متأولين لرأي 
فكانوا أمة وسطا، وكان مُفجر وضع مناهج التحقيق 
بشكّ درس مختص هم الستشرقون بدايةً 
بالستشرق الألاني جوتلهف برجستراسر بسلسلة 
ماضرات ألقاها في جامعة القاهرة بمصر وجُُعت 



                                                                                                                                       

 

فيما بعد في كتاب مطبوع فأفاد منه البعض في 
ور صلاح الدين النجد وكان على كتبهم مثل الدكت

نقيضه من كان يعتز كُ اعتزاز بمنبعه الأصل ويذود 
عن حماه بالقلم والسيف إن تمكن كالشيخ 

 :(1)عبدالسلام هارون فهو يعلنها بقوة

 نمُ-وإن كان بعض إخواننا الدمشقيين  
عف نفسه، وب زعم -كنا نتوسم فيهم النجابة ما بض 

لع على ما كتبه  يشعر أمثاله من ذلة علمية، أني لم أط 
الستشرقون، فوضع بذلك على هامتي إكليلًا أعتزُّ 
ع علمًا  به، إذ أمكنني بعون الله وحده أن أض 

ل سبق إليه، دون أن أتطف 
ُ
 على مائدة متكاملًا لم أ

ا وضُع للعرب فيها صحاف مسمومة، مُ كثي
عرب حافلة بالجهود الوثيقة والأمانة وموائد ال

 . العلمية الرموقة

وكان كتاب هارون من أوائل الطبوعات في 
يل ل هنا أزفن التحقيق بين مؤلفات العرب ولع

الركبان بفائدة أخذتها ت به هذا الخطأ الّي سار
ذ إ -حفظه الله-ر السنوي عن أستاذنا الحقق عم

رحمه -مي اليماني الرحمن العل ن الشيخ عبدأذكر لي 
أول من دون أصول الفن وقعد قواعده  -الله

وضبطه بمنهاج ولكن تأخرت طباعته كحال 
وليد فكان العلمي شيخ ت ،بقية تراث العلامة الجهبذ
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وكان هارون شيخ نهضة  ،الناهج في ربوع أوطاننا
قه ولح ،الناهج من حيث انتشارها في ربوع أوطاننا

تحقيق الخطوطات  العديد مُن كتب عن مناهج
رسة التحقيق في العراق ولا ريب أن يكون لد

هذا الباب مبتدئةً بالعلامة مصطفى في مؤلفاتها 
ماليه في التحقيق في كتاب  أجواد التي جُُعت 

خاص ولحقه بعدها عدد كبي من مققي أهل 
مد كالعلامة مالعراق بالكتابة في مناهج التحقيق 

م السلا عماد عبدكتور الدالأستاذ بهجة الأثري، و
والأستاذ والأستاذ الدكتور هلال ناجي،  ،رؤوف

اتم ح الدكتور والأستاذ ،راخعباس هاني الچالدكتور 
 اذوالأست، الهادي الفضل والأستاذ عبد ،الضامن
 الدكتورة والأستاذة معروف، بشار عواد الدكتور

 م..وغيه ،النعم داود نبيلة عبد

فقيدنا  :الكبيةومن ضمن هؤلاء الجمهرة 
 فقد وضع ، هلال السّحانييالدكتور مالأستاذ 

 د، وقأبان فيه عن أصول صنعة العلماء هذه اكتابً 
الرة الأولى عن ديوان الوقف  ،طُبع كتابه مرتين

والرة  ،م2010الوافق لعام  ،ه1431عام  السني بالعراق
ف و، ه1442دار الفتح ومكتبة أمي عام  الثانية عن

 ث.أصول البح في زيادةبعة الثانية الط

 اوسيكون خلاصة منهجه التحقيقي مقتبسً 



                                                                                                                                      

 

بعض السؤالات التي إلى إضافة  ،من هذا الكتاب
ذلك دروسه التي إلى ضف أو ،أستاذناإلى  وجهتها

حضرتها في الدورة الأخية التي قامت في حياته 
حول تحقيق الخطوطات في دار الخطوطات 

 الشؤون الثقافية.العراقية ودار 

 .ُأركانُالتحقلق:1

 وقد شرط أستاذنا فيه عدة أمور وهي: أ.ُالمحقق:

والعرفة بعلم النص  الاطلاعسعة  أولا:
الخطوط الّي يعمل على تحقيقه ليكون على دراية 

 رجاله.بألفاظ العلم ومصطلحاته وأشهر 

الصبِ والتأني وسعة الصدر لصعوبة  ثانلًا:
أستاذتنا الؤرخة نبيلة  صنعة التحقيق وتذكر

من شدة صبِ  أن -حفظها الله-النعم داود  عبد
أستاذنا الرحوم ميي أت مرة للمكتبة الركزية 
بجامعة بغداد وكانت أستاذتنا أمينة الكتبة آنذاك 
وكان يدفع معه عربة مملة بضروريات الحياة 
ليمكث بالكتبة يومًا كاملًا ليُعد رسالته وكان 
أستاذنا يذكر أثناء تدريسه في الجامعة صدر أمر  

وظف حتّ الساعة الخامسة حكومي أن يمكث ال
عصًرا فكان أستاذنا يمضي هذا الوقت كله بنسخ 
الخطوطات فلله أنت يا ميي كم أحييت فينا 

 معاني الصبِ والجل.

: الأمانة وخشية الله فيما يتولى من اثالًُ
العمل فإن النص أمانة ويجب الحافظة عليها 
وخشية الله أثناء العمل فيها ومُا أذكر من أمانة 
أستاذنا إنه ذكر مرة أنه كان يقرأ مع طالب 

 حتّ احرفً  امرات متتالية حرفً  7الدراسات رسالته 
يتركه وأخذ أستاذنا آنذاك يجهش بالبكاء لأنه 
عرف بصنيع بعض مشرف الرسائل اليوم في 
الجامعات مُن لا يهمهم أمر الطالب سوى أن 

 يكون وسيلة لكسب الال.

ُب.ُالمخطوط:

عبارة عن وثيقة كتبت هي طة : الخطوأولًاُ
 بخط اليد.

: تاريخ الخطوطات كان لأستاذنا رأي  اثانلًُ
بديع في تأريخ الخطوطات فيى إن أول تحقيق 
حدث في التاريخ هو نزول القرآن الكريم من رب 

فكان هذا الشعلة الوهاجة  صلى الله عليه وسلمالعرش العظيم للنب 
للتدوين وكان كتبة القرآن أول مققي التراث كزيد 

 .رضي الله عنه ن ثابتب

الادة التي دونت عليها الخطوطة  :ثالًا
افية البقع الجغر باختلافوكانت هذه الواد تتلف 

الأزمنة التعددة فمرة على العسب ومرة  واختلاف
على الأديم ومرة على الأكتاف ومرة على ورق الكتان 



                                                                                                                                       

 

وهذه الواد علم  بحد ذاته يندرج تحت العلم 
م قاس لامةومن أشهر من دون فيه العبالخطوطات 

السامرائ بكتابه الاكتناه وهو كتاب واسع بديع 
 في بابه.

الوراقة والنساخة كان هذان العملان  :ارابعًُ
من جليل الأعمال التي يعمل بها الناس وذلك 

الحركة العلمية بكافة خطوطها  ازدهارنتيجة 
وكان أستاذنا ميي يشتكي من صنيع بعض النساخ 

عة نسخه ولا يهتم بكثرة السقط والتحريف سر
والتصحيف الحاصلة إذ لا هم لهذا الناسخ سوى 

الادية على رداء خطه وكثرة خطئه  لنفعةتحصيل ا
وعلى نقيض هذا كان أستاذنا شديد الثناء على بعض 
خطوط النساخ واذكر في الدورة الأخية التي 
حضرتها كان من ضمن الحاضرات الكريمات 
الأستاذة منّ ناجي الوظفة في دار الخطوطات 
العراقية وأثناء عرضها لنا عبِ الشاشة بعض 

ذنا شديد الدهشة ببعضها وكان أستا نالخطوط كا
يتابع معنا كأنه أحد الطلاب! ويثني على بعض 

 نسخ القرآن الكريم الخطوطة. االخطوط خصوصً 

أنواع الخطوط متباينة فبعدما كان  :اخامسًُ
الخط الكوف هو الخط العتبِ الشهي في القرون 

ومُزج مع الخط  االثلاثة الأولى تغي تدريجيً 
خلافة بني أمية وصدر خلافة الحديث في أواخر 

بني العباس ثم بعد فتح الغرب وشمال أفريقيا 
وصار الخط  اكبيً  اوالأندلس تطور الخط تطورً 

الشهي وف الشرق كان ابن مقلة هو رائد  الغرب
 تقعيد الخطوط وبيانها.

للنساخ القدماء قواعد معروفة في  :اسادسًُ
ثية وقد ديكتابتهم تجدها مبثوثة بأغلب الكتب الح

نا وف ماضرات ،ذكر الأستاذ جُلة منهم في كتابه
 ،أشاد بالحدث الفاصل للمحدث الرامهرمزي

ومقدمة ابن الصلاح  ،والإلاع للقاضي عياض
 الشهية في علوم الحديث.

ُ جودة الخط والكتابة تنحصر في سابعا:
وضوح الخط وسرعة كاتبه وجُاله لكّ أهميتها في 

 ط:عملية تحقيق الخطو

وضوح الخط: هو قوام الكتابة وهو السبيل  .1
لفهم العنّ ويتحقق الوضوح بعدة أمور 
باستكمال شكّ الحروف في رسمها ومراعاة 

مل ووضع علامات السافة بين الكمات والجُ 
 مل.الترقيم وتنقيط الجُ 

السّعة: تعتبِ من ضروريات عصرنا فسمته هو  .2
عصر السّعة الاستهلاك وتتحقق بكثرة 
الكتابة فتطيعك عضلات يدك وتكون سهلة 
الحركة حرة ومُا يساعد أيضا على هذا جودة 
القلم الستعمل والكان الناسب والظرف 



                                                                                                                                      

 

الزماني والظرف الكاني اللائمين لعملية 
 الكتابة.

الي اذ أن توفر الوضوح الجمال: وهو شرط كم .3
مع السّعة هو الأساس في الكتابة والجمال مُا 
يزيد الاقبال على النص الكتوب وف تاريُنا 
 عدد ليس بالقليل من أصحاب الخط الجميل.

ُج.ُالتحقلق:

وتعريف التحقيق هو نقل الكتاب من 
 الخطوط الى الطبوع وله عدة مطالب:

الكتاب الّي يتحقق الحقق من اسم :ُأولًاُ
يكون مثبتا في أول صفحة من الخطوطة وقد 
تسقط الصفحة بفعل مرور الزمن أو تتلف أو يقوم 
شخص متعمد بشطب اسم الكتاب أو كتابة عنوان 

ثبات الاسم يسلك ه بسبب سهو الناسخ ولإغي
الحقق عدة طرائق أما عن طريق افتتاحية الكتاب 

ب الكتا فيجد الؤلف يقول: )وقد سمينا كتابنا
الفلاني( أو عن طريق خاتمة الكتاب فيجد الؤلف 
يقول: )وقد ختمنا كتابنا الكتاب الفلاني( أو 
يذهب الحقق لؤلفات مصنف الخطوطة لعله يجد 
إشارة للكتاب الّي بين يديه أو عن طريق الكتب 

 التخصصة ككتاب كشف الظنون لحاجي خليفة.

ي الّ : يتحقق الحقق من اسم الؤلفاثانلًُ

يكون مثبتا في أول صفحة من الخطوطة وقد 
وهنا نجد عدة  ،لنفس الأسباب السالفة سقطي

 حالات في سقوط اسم الصنف:

ُ ُالأولى: ف من ؤلّ سقوط اسم المُ الحالة
فأن ذهب مع اسم الكتاب نرجع ُخطوطةالم  

للحلول السابقة أما أن سقط اسم الصنف فقط 
الكتاب نذهب لكتب الفهارس ونرى اسم 

 ونطابقه مع مؤلفه.

ُ ُالانلة: نسبة الكتاب لؤلف ثاني الحالة
وذلك بسبب جهل الناسخ غالبا وتعرض 
الخطوطات للتلف والرطوبة وما شابه وأحيانا 
أثناء عملية الترميم بسبب الواد الحديثة تطغى على 
اسم الؤلف وأول ما يرجع لعرفة اسم الؤلف 

الها وأسانيدها بما للمخطوطة ذاتها ومقارنة أقو
يقترب من أسماء العلماء البقية مُن عرفت كتبهم 

 واشتهروا.

ُ ُالالة: الوهم باسم الؤلف واسم الحالة
الكتاب كلاهما وهنا يتم البحث عن مؤلفات 

 الؤلف الذكور وأيضا الاستعانة بالخطوطة.

ُ يجب التأكد أن الخطوطة لم يتم ثالا:
ة ة قائمة الى تحقيقها مرتحقيقها مسبقا أو أن الحاج

ثانية فالخطوطات التي لم تطبع كثية جدا فقبل 



                                                                                                                                       

 

الشروع بتحقيق مخطوطة وجب مراجعة الفهارس 
البيلوغرافية وف عصرنا نستطيع استعمال 
الأنترنت لعرفة ما طبع وما لم يطبع وأن كان 
مطبوعا ورأى الحقق الحاجة لطبعه مرة ثانية كون 

ققة أو وجود نسخة خطية الطبعة الأولى غي م
 أخرى للكتاب لم تصل للمحقق.

ُ تحقيق متن الكتاب ويتم هذا عن رابعا:
طريق سلسلة من العمليات التصلة بعضها ببعض 

 فاذا اختلت عملية منها أضرت ببقية العمليات 

ُ ُالأولى: يجب على الحقق جُع العمّللة
النسخ وحشدها للكتاب الّي ينوي تحقيقه من 

الية في شتّ الأصقاع ثم العمل على الخزائن الع
التواصل مع القائمين عليها لغرض تصويرها 
واليوم أغلبها مصورة مرفوعة مُا يسهل عملية 

 جُعها ويتم ذلك بجرد فهارس الخطوطات.

ُ ترتيب النسخ التي جُعها العمّللةُالانلة:
الحقق وتحديد النسخة الأم التي يتم مراجعة بقية 

ها عليها وقد وضع العلماء الخطوطات ومقابلت
قواعد لتقييم النسخة الخطية التي تكون  عدة

 النسخة الأم:

 النسخة التي بخط الؤلف.  .1

جازته أو خة التي أملاها الؤلف أو عليها إالنس .2

 قرأها الؤلف.

3.  ُ ا التي أملاها سخ طلاب الؤلف خصوصً ن
 بنفسه.

 النسخ التي قوبلت على نسخة الؤلف. .4

بعصر الؤلف بخط عالم النسخ التي كتبت  .5
 متقن وعليها سماعات.

النسخ التي كتبت في عصر الؤلف وليس  .6
 .تعليها سماعا

النسخ التي كتبت بعد عصر الؤلف ويفضل  .7
، فيها النسخة الأقدم على النسخة الأحدث

ن كانت لا تحوي وربما تفضل الأحدث إ
الكثي من التصحيف والتحريف وكانت 

 .في القراءة أوضح

ُ ُالالة: مقارنة النسخ فبعد العمّللة
اختيار النسخة الأم يجعل النسخ البقية تابعة لها 
ويُقق الخطوطة ويكون مراده الأول مراد 
الؤلف أن يُرج الكتاب كما أراد مؤلفه مع 

 الإشارة لاختلاف النسخ.

 يستحب للمحقق أن يعتنيالعمّللةُالرابعة:ُ
ؤلف قل البتوثيق النصوص الذكورة فمثلا عند ن

عن عالم من العلماء يراجع مؤلفات هذا العالم 
ويثبت مكان النقل ليزيد من جودة الكتاب الحقق 

 ويزيد القارئ طمأنينة عند قراءة الكتاب.



                                                                                                                                      

 

ُ ُالخامسة:  :مُا يستحب أيضاالعمّللة
وضح ا فيه أو يعلى النص مُا يكشف لبسً  التعليقُ 

ار عالآثار والأحاديث والأش جا فيه ولتخريغامضً 
عليق على النصوص انقسم الذكورة وف الت
 :الحققون فريقين

ُالفريق الأول يرى خروج النص كما هو :
دون أي تعليق وهذا رأي الستشرقين وتبعهم 
جُاعة من العلماء ودليلهم أن الحقق واجبه 
الرئيسي اخراج الكتاب كما يريد مؤلفه وأن 
 التعليقات من صنيع أصحاب الشروح والحواشي.

يرى أن عمل الحقق لا يتم :ُالفريق الثاني
ألا بالتعليق على النصوص وكتابة فروق النسخ 
وتراجم الأعلام والتخريج وشرح البهم ودليله أن 
هذا من مقتضيات البحث العلمي وقد غالى البعض 
من أفراد هذا الفريق بترجُة الشهورين أو توضيح 

 ساخ فيالواضحات أو العناية الزائدة بعبارات الن
 الدعاء مثلا رحمه الله تعالى أو يرحمه الله.

ُ ُالسادسة: يجب خدمة النص العمّللة
الحقق بضبط شكه وضبط الأسماء والألفاظ 
إضافة لعلامات الترقيم وذا وجد الحقق أن 
الكتاب خالي من العناوين قسم الكتاب لعدة 
عناوين وبين أنه من صنيعه وكتابة مقدمة مبينة 

ق وجهده والتعريف بالكتاب لنهاج الحق

وصاحبه والعناية بأرقام الصفحات وعمل 
الفهارس الخاصة بالكتاب ولقد تطورت الفهرسة 
في عصرنا فبعدما كانت تقتصر على فهرسة 
الوضوعات أصبحت اليوم فهرسة للأحاديث 
والآثار والأشعار والأعلام والواضيع العلمية 
 حسب تصصها والبلان وغيها ولا ينسى
الحقق أن الانسان في طبيعته ليس بالعصوم 
فيجب أن يكتب ذيلا أو مستدركا في حال وقوع 

 خطأ منه أثناء التحقيق يلحقه بنهاية الكتاب.

إلى هنا أختم هذه الخلاصة النهجية في 
بيان منهجية أستاذنا بالتحقيق ولا يفوتني 
التأكيد على القارئ أن يطالع ما كتب أستاذنا في 

حث والتحقيق فهناك كثي من الفوائد أصول الب
 التي لا يسع القال لّكرها.

 منهيهُالإنساني: .2

أما ميي الإنسان فبعد كلامي عن منهجه 
يي ين أستاذي من د  أالتحقيقي بشكّ  موجز رأيت 

على عنقي بل يكاد يكسّ عنقي كيف  اثقيل  جدً 
سامته بتالا وهو الأب الحنون الّي كان يستقبلني ب

ويجيب على كُ أسئلتي على تنوعها صغيها  الشرقة
وكبيها فواجب علي أن أنسج بعض الكمات ببيان 
منهجه الإنساني الرفيع الحتكم لأخلاق الشريعة 

مكان  يُلق في كُ االغراء التي تسمو بالإنسان عاليً 



                                                                                                                                       

 

برفيع الأخلاق مُا يضفي على الوجه مسحة  امتزينً 
أمام شخص  نورانية تبين لك أمام من أنت واقف  

يُمل جلالة العلم وتواضع العلماء وقد رغبت 
يدي لتعريف أبو حيان التوح ابوصفه بالإنسان تبعً 

 للفظ الإنسانية إذ قال في البصائر والّخائر:
ُوالمروءةُهيُالإنسانلة.

لو كان  :على كلام التوحيدي وأقول مذيلًا 
ق وشبح متحرك ما كادت تتمثل إلا للمروءة فم  ناط

قين وهذا على سبيل القطع واليالربانيين اء العلمفي 
لا يرتاب فيه إلا من زهدت نفسه بقيمة العلم وكان 

 لهواه أو جهله فيا خسارة نفس تملكت عقلًا  اعبدً 
وما أفنتهما في تحصيل  اصحيحً  اونظرً  اسليمً 

وليس كُ من تسمى بعالم  حقيق بهذا  .العلوم
عالم ساقط الروءة عديم من اللفظ إذ كم 

 فسدتلأخلاق عبد ذليل للراهم والشهرة ا
بوصلته وانتكست فطرته عن البغية من تحصيل 

 للجماهي أو طوعًا  العلوم فجعله علمه طوعًا 
لحاكم حقي فيحركه الجماهي والحاكم ككرة 

ولكن فرقه هنا عن  اويسارً  اه يمينً نالقدم يقذفو
 ،متجه نحو رضاهم خاضع  لهم هأنبيدري أنه الكرة 

أما العلماء الّين يليق بهم هذا الوصف الشريف 
 فيالّي تواترت الآيات والأحاديث بذكر مقامهم 

جُعت البشرية على خييتهم أالدنيا والآخرة و

وبركتهم التي تحل حيثما حلوا مُن ترفعوا عن 
 ، وهوالناصب ولفظوا الدراهم وكان همهم واحد

وم عليدركون من تحصيل ال مفه ،رضا الإله الواحد
الّي لا يُيب الرتكن عليه ويكون  ن الله هوأ

  .لسان حالهم أشد من مقالهم

وكلمة الروءة كلمة  واسعة تعددت تعاريفها 
فجميل الخلُق قديم الخ لق بين العالين ولا زال 
الناس كلما تقدم عصر بهم انحطت أخلاق 

 :فتعددت تعاريف الروءة ،خرىأتفعت وار

 ومواساة الإخوان.فقيل: هي صدق اللسان، 

وقيل: هي السماحة والسهولة وهي على 
 نوعين: العفو عن الهفوات، والسامة في الحقوق.

وقيل: كمال الروءة: الفقه في الدين، والصبِ 
 على النوائب، وحسن تدبي العيشة.

في  ةالبثوثهذه قلة من التعاريف الكثية 
التراث الّي هو عماد كُ حسن  على كتب أمات 

للمروءة في زماننا  امدى الأزمنة وسأقدم تعريفً 
كُ ما قرأت حول تعريف الروءة فأقول  مختزلًا 

وأعود لتعريف الروءة إنها العلماء ومن جُلة 
هؤلاء العلماء أستاذنا الإنسان ميي هلال 
السّحان ماذا يسع لّهني أن يستذكر أو يجمع من 

ل مواقفي الشخصية ومُا سمعت عن أستاذنا مُا يُج 



                                                                                                                                      

 

إنسانيته الفذة ولكن لعل الله يعذرنا إذ أن 
النفس لم يكلفها خالقها إلا بما يسعها سبحانه 

 ذو الرحمة الواسعة.

: يكفيني أن اختزل ما سأكتب .ُالتواضع1
في التواضع إنني منذ التقيت الدكتور ميي لقائنا 
الأول وأنا الّي بعمر أصغر حفدائه أخذ يُاطبني 

ا الصغي الغريب ويناديني مخاطبة القريب وأن
بأستاذ وظلت هذه عادته على طيلة اللقاءات يجيب 
كُ أسئلتي بلا ملل وكان بيته كعبةً لطلاب العلم 
من شتّ الأصقاع وهذا معروف  مشتهر فمنهم من 

 امصادر مكتبته ومنهم من يأتي قاصدً  ايأتي قاصدً 
العلمية ومنهم من يأتي لغرض الاستفادة  استشارته
سمته فالعلماء مفيدون بمقالهم وحالهم  من حسن

ومن تواضعه أثناء ماضراته في الدورة الأخية التي 
شُرفت بحضورها كان ينادي طلابه الحاضرين 
بلفظ الأستاذ ويشيد بإجاباتهم بل وينصت 
لحاضراتهم كأنه متعلم وف نهاية الدورة ارتقى 

د.أحمد العلياوي  مدير دار الخطوطات العراقية
نصة وألقى قصيدة في مدح أستاذنا السّحان فما ال

 .اكان من السّحان إلا أن يُبت رأسه تواضعً 

لا : كان أستاذنا حاتمي الكرم ولوالكرم. 2
 خشية الغلو لقلت أجود من حاتم!

إذ أن حاتم كان يجود ببعضه أما أستاذنا 

فكان يجود بكله إذ أن العلماء يجودون بعمرهم 
 في سبيل نفع التلقيوكتبهم ووقتهم وصحتهم 

 :عنهم

  إذا جادت الدنيا عليك فجد بها    

 على النـاس طـرا إنها تتقلبُ 

   لتـفلا الجود يفنيها إذا هي أقب

 ولا البخل يبقيها إذا هي تذهبُ 

ُأمورُوجادُُجادت ُبع ة الدنلاُعلىُأستاذنا
ُ:ُبهاُعلىُالآخرين

كبِ ولم يت ،: مكانته الوظيفية الرفيعةأولًاُ 
ولم يتعنت في نفع عموم الناس وكان همه النفع 
العام للجميع ومن دلائل هذا إعانته للكتور 
عثمان ممد غريب وهو من الشايخ الأكراد ولا 
تربطه أي صلة سواء كانت قرابة أو تلمذة بأستاذنا 
الرحوم فبعد اجتياز الدكتور عثمان امتحان 

التحضيية الكفاءة ودراسته ووصوله للسنة 
م بقرار من رئاسة  1994لإعداد الرسالة فوجئ بعام 

الجمهورية يقتضي فصل كُ طالب من الأكراد 
فحار بما يفعل ثم ألهمه الله وهو يسي في باحات 
جامعة بغداد في كلية العلوم الإسلامية أن يطرق 
باب مسؤول كبي وهو عميد الجامعة آنذاك 

كتور له فأشار له الد االدكتور ميي لعله يكون ترياقً 



                                                                                                                                       

 

أن يجلب درجات الفصلين من جامعة صدام التي 
يدرس فيها ويكمل دراسته بجامعة بغداد عنده 

لطالب كصنيع بعض عمداء ا دون أي طلب من
ب أغلى ما لدى الطالب وهو شرفه لاليوم مُن يس

 مقابل بعض الدرجات.

أفاض الله تعالى على فقد  ،: علمهاثانلًُ
العديد من العلوم والعارف فأن أستاذنا الراحل 

أردته بالتحقيق فهو شيخ الحققين بلا منازع وإن 
أردته بالفقه فهو الفقيه الّي هضم الذهب 
الشافعي والحنفي وإذا أردته في اللغة فهو الصنف 
فيها وإذا أردته في القانون فهو الخبي بالقضاء في 

ه يتراثنا فكان كعبةً للطلبة أينما كان تتوارد عل
الجموع تلو الجموع يرتشفون من بحر علمه الغزير 
ولم يبخل حتّ آخر لحظة في حياته الباركة بإفادة 
الطلبة فكان منزله موئل طلاب الدراسات العليا 
لسؤاله واستشارته وكان هو الشرف على بعض 
رسائلهم حتّ لو لم يذكر وكان يدرس جُاعة من 

لعليا اسات االطلبة في بيته إضافة لأكاديمية الدر
بباب العظم إضافة لآخر دورة القاها فجزاه الله 

 عنا خي ما يجزي ابن عن والده.

ا زلت أذكر لقائ الأول فم ،: كتبهثالًا
معه وكيف ناولني كتابه أصول البحث وتحقيق 
النصوص وطبقات الحنفية بتحقيقه وكتب 

بقلمه وكانت هذه عادته مع كُ  إهداءً  ماعليه
 فيبطباعة كتبه  هةً على ذلك سماحُ وزياد ،زواره

أي دار من دور النشر بشرط مراجعته وطباعة 
الكتاب على الحال التي يريدها فكان يعتب على 
الكتب الشهي الأستاذ أمي الكركوك إنه جلب 
وسيطًا من معارف الأستاذ ليصل بينهما للنقاش 

لثل  حول طباعة كتبه وكان أستاذنا يقول لا داع  
و جاء وحده ما رددته فما نريد إلا النفع هذا ول

 .وإرضاء الله للمسلمين

3ُ .ُ كان ديدن أستاذنا  :والص قالأمانة
بكل أحواله التذكي بالله تعالى وأوامره ونواهيه 

 ، وهيالأمانة :لّلك تجد من أركان التحقيق عنده
ويدري ما يصنع بما تحت  ،أن يُشى الحقق الله

  .فهو مؤتمن على تراث الأمة ،يده

نه في سلسلة أسن أمانة أستاذنا ن حُ وم  
 قّى بالحاضرات التي ألقاها في الدورة الأخية ت  

 ،لم يذكره في الحاضرة ،ذكرقليل لا يكاد يُ  جزء  
 على وأصرّ ، هر  ت الحاضرة الثانية إلا وتذكّ ءفما جا

 عرف.سلسلة الدفق الم   لإتمام ،كرهذ  

يها عل أعتذر لنفسي التي ضغطتُ إلى هنا 
رق داخلها لشدة الحزن على ـلتكتم ما يُت اكثيً 

  ..د أستاذنافقْ 



                                                                                                                                      

 

 كتقاطع دكتور ميي لأنني اوعذرً  وداعًا 
 ..وأنت تتحدث مرة

دكتور ميي لأنني وعدتك  اوعذرً  وداعًا 
ك ولم تسعفني بتسجيل لقاء معك في حيات

 ..الظروف

ك لأنني لم أبك   وعذرًا دكتور ميي وداعًا 
 ..بمصابك ابما يليق حزنً 

من كنت كالشمس  دكتور ميي يا وداعًا 
 ..اهح في نشاطاوالري ار في جريانهانهبضيائها والأ

ُ  وداعًا   سمع فيدكتور ميي لم يعد صوتك ي
 دروبلم يعد وجهك يضيء  ..قاعات الدرس

 ..طلابك

 في اعميقً  فراغًا  دكتور ميي تركت   وداعًا 
وسنا تركت في نف ..اقلوبنا كأننا لم نندب قبلك أحدً 

  ..لا يمحى اأثرً 

 .دكتور ميي وداعًا 

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ُشلخُالمحققينُفيُبلّدُالراف ينُ
ُمحيُهلّلُالسّحان

ُ

ُعمّرُالسّحانُمّانإي.ُد
ُ)أكاديمّلةُعراقلة(

 

 

 

 

 

 
 ي  الكتابة عن س  إنّ 

 
من  هم،علام وتراجُ الأ

 
 
والفكر والعلوم الشرعية وسائر دب رجال الأ

ست من لي ،والتجديد بالتأصيلة نتاجاتهم التميز  
وهم  ،الأمور السهلة، فهؤلاء لهم مكانتهم في التاريخ

 القادة الحقيقيُّ 
 
ء في سل والحكمانبياء والرُّ ون بعد الأ

 .موازين التقدير والتكريم

موه ا قدّ ا في م صافيً عطي انطباعًا توالكتابة عنهم 
عن  عة وآثار مفيدة للبشرية، فضلًا ينتاجات بدمن 
 قة والراقية من بينلون الصفوة التفو  هم يمث  كون

 
ُ
مة في العطاء الخالد والعمل جُاهي صفوف الأ

 التفت   الفكري  
ُ
ة سس الشروطح ضمن ضوابط الأ

والاستمرارية التواصلة  ،خلاصوالإ   ،نيافبالت
لم الخلود للع  البقاء و ن  إ   :راية الراكضة تحت



                                                                                                                                      

 

 .امنثورً  والعلماء، وما عدا ذلك فيذهب هباءً 

 لآاو
 
حاديث الشريفة كافيتان يات الكريمة والأ

لتعزيز استدلالنا مع مفاهيم ودلالات معنّ الآية 
ْ ن  }إ   :الكريمة  {.لماءُ العُ  ه  باد  ع   نْ م    الله  شى  ما يُ 

 نامة الدكتور ميي هلال السّحستاذ العلا  والأ
 
 
شيخ فهو ، هؤلاء العلماء في عصره حدهو أ
 العراقيين، ومن  قينالحق  

 
 برز أ

 
عقيل  آلعيان أ

 ل بن ـقيـلى عإ  نسبة 
 
 قرشي  ال اشمي  ـالب الهـبي طأ

قة من )حسب الشجرة الصد   -رضي الله عنه-
 
 
 نساب العربية في بغداد(.هيئة الأ

 هلال السّحان في مافظة يي الدكتور ملد  وُ 
ونشأ  م(1932)صلاح الدين في قضاء تكريت سنة 

 وسط  عوترعر
ُ
 يمان باللهسرة مافظة تنعم بالإ  أ

 وتسي على منهج خاتم  ،سبحانه وتعالى
 
ائه ورسله نبيأ

ليمه  تع، تلقى  (صلى الله عليه وسلم)دنا ممد سيّ 
 
 
 م(،1941)في مدرسة تكريت الابتدائية سنة  لي  وّ الأ
 و
 
، وأكمل دراسته التوسطة (م1946)تمها سنة أ

 عين  ت ثم  ، م(1951-1946عدادية في سامراء سنة )والإ  
سنة  لىإ واستمر   ،(م1951ا سنة )ا بسيطً موظفً 

( في الحافظة بابل على ملاك دور العالي م21904)
كمال دراسته به إ  رفعته الرغبة في  ومعاهدهم، ثم  

 م(1955)فاستقال من وظيفته لإكمال الدراسة سنة 
 -1955ية الشريعة في بغداد سنة )ا بكل  ملتحقً 

م ر  وكُ  (متيازابدرجة ) ( فاجتاز جُيع مراحلهام1959
 على ذلك. 

في  ثم   م(1959سنة ) تا في الكوسً  مدر  ين  عُ 
غ للراسة في معهد تفر   ( ثم  م1962بعقوبة سنة )
ليا التابع لجامعة بغداد سلامية العُ الدراسات الإ  

( لنيل درجة الاجستي م1967ة سنة )جازة دراسي  إ  ب
سلامية في الفقه القارن، برسالته في الشريعة الإ  

 
 
 (ه450 )توفّ  المُ  القاضي للماوردي   دبُ الوسومة )أ

 دراسة وتحقيق( وهي 
 
 حد أ

 
جزاء كتابه )الحاوي أ

الفقه الشافعي(، فحاز على درجة  الكبي في فروع
 
 
ل جل تقويمها قبالاجستي بمرتبة )امتياز(، ولأ

لضمان  ةجراءات قيممناقشتها ومن ضمن الإ  
رسلت رسالته إلى جامعة الأزهر الشريف أالجودة 

لى إالدبلوماس، ومن ثم في مصر عن طريق السلك 
زهر حسب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأ

 ا الاختصاص، مم  
 
ا لى تأخي مناقشتها زمنً إ  ى د  أ

 ، فالنصّ  عن سعة موضوع الرسالة، فضلًا طويلًا 
  (ورقة 550ق )الحق  

 
عدا ما  (صفحة 1100ي )أ

 (صفحة 300صفحات الدراسة البالغة أكثر من )
 والتي 

 
عليها الخبِاء حينما وصلت تقاريرهم  ثنّأ

ال عليها ن( والتي م1970لتناقش في بغداد سنة )
مية سلااجستي في الشريعة الإ  الالباحث شهادة 

 متياز(.لابدرجة )ا



                                                                                                                                       

 

 ستيجصل الباحث على شهادة الاح أن وبعد
 وكان آنذاك -وزير التربية  هستقدما

ُ
وم ستاذه الرحأ

 
ُ
 ستاذ الدكتور الأ

 
حمد عبد الستار الجواري الّي أ

ذلك و -الوزارة هكان عميد كلية الشريعة قبل تولي  
 اة للشؤون الفنية باحثً ة العام  لعمل في الديري  ل

في رفع مستويات  ابذل جهدً قد ا فيها، وعلميًّ 
كوى ة للشة والتربية الإسلامي  غة العربي  مناهج اللُّ 

 هة فيها. فبذل ما في وسعالقائمة من الكتب النهجي  
ه بضبط فلتقويم الكتب النهجية وتنقيحها، كما كل  

 
ُ
ع م  جة في الم  غة العربي  صول في اللُّ ماضر لجنة الأ
 1972العراقي سنة )

 
بداه من م( فالتحق بها، ولا أ

 جنة اختي عضوً النشاط في هذه اللّ 
 
ها  فيصيلًا ا أ

 . (م۱۹۹۳سنة ) لىإ  م( وبقي فيها ۱۹۷۳سنة )

 م كمال دراسته قد  إ  ة حرصه على ولشد  
 
وراقه أ

 عن طريق السلك الدبلوماس ليواصل دراسته
ية  كل  الفقه القارن في -سلامية العليا في الشريعة الإ  

 
 
زهر بعد حصوله الشريعة والقانون في جامعة الأ

ة الثانية في الشريعة على درجة الاجستي للمر  
ية الشريعة الفقه القارن في كل   -سلامية الإ  

 
 
زهر في امتحانات معادلة والقانون في جامعة الأ

 م(.۱۹۷۴) الشهادة سنة

 كمال إ  ن من تمك   ثم  
ُ
 طروحته الوسومة أ

 
دب )أ

 سلامي مع تحقيق كتاب القضاء في الفقه الإ  
 
دب أ

 ضاة لابن القُ 
 
 فّ  توالمُ  الشافعي   بي الدم الحموي  أ

شراف الرحوم الشيخ م(، وكانت بإ  1244ه/ 642)
 
ُ
ستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق، ومن بعده الأ

 
ُ
اذ الدكتور ممد مصطفى ستالرحوم الشيخ الأ

  شحاته
 
 ،زهر الشريفرئيس لجنة الفتوى في الأ

 تالنوم، 1987 / 2/  24 ونوقشت في يوم الخميس
 مرتبة الشرف الأولى.

 رتبة م إ لىترقيته  تتم  
ُ
ا بارً اعت دستاذ مساعأ

لى كلية الآداب قل إ  نُ  ثم   م،1982 / 6/  14 من تاريخ
 سهافي الجامعة نفلى كلية الشريعة إ  بجامعة بغداد 

 س فيها.در  ( فم1985سنة )

 ُ ب لتدريس اللغة العربية والعلوم س  ون
يات عديدة في الجامعة نفسها سلامية في كل  الإ  

 ،دابلسنوات عديدة منها: كلية التربية والآ
 و
 
 أ

 
من القومي، كاديمية الفنون الجميلة، وكلية الأ

اد ووذلك في م. وغيها ،وآداب الجامعة الستنصرية
ز وتحقيق الخطوطات. حا ،واللغة العربية ،الشريعة

ختي ا خين العرب، ثم  اد الؤر  على شرف عضوية اتح  
غداد، ية الشريعة في بليقوم بمهام العاون العلمي لك  

عداد سلامي العالي لإ  ا للمعهد الإ   عميدً ين  عُ  ثم  
 
 
  (.م۱۹۸۹ئمة والخطباء سنة )الأ

التدريس في كلية الآداب بجامعة بغداد،  مارس  
،  منصب العاون العلمي فيهاوكلية الشريعة، وتولى  



                                                                                                                                      

 

ا للمعهد العالي عميدً   لعميده، ثم   وكيلًا ين  عُ  ثم  
 لإ  

 
 عداد الأ

 
وقاف ئمة والخطباء التابع لوزارة الأ

 (. م۱۹۸۹سنة ) والشؤون الدينية

 ن
ُ
ستاذية بدرجة )بروفيسور( ال مرتبة الأ

لى جامعة إ  قل ونُ  م(،1990/  9/  2تاريخ )ا من اعتبارً 
اة الآن )الجامعة سم  سلامية المُ صدام للعلوم الإ  

 للقيام بمهام رئيس قسم الفقه و ة(العراقي  
ُ
وله، صأ

  ثم   م(1990)كية لسنة البدرجة عميد 
 
تبع ذلك أ

 ثةلثلا لجامعة نفسها وكالةابالقيام بمهام رئيس 
 
 
 م(.۱۹۹۱) سنةوذلك شهر أ

 
ُ
ستاذ الدكتور ميي هلال السّحان كثي كان الأ

التأليف للكتب وتحقيق الخطوطات، وكتابة 
البحوث العلمية والقالات الصحفية، ومن ذلك 

ين والتراث( في جريدة بتحرير صفحة )الد   هقيام
  العراق بصفحة كاملة كُ  

ُ
سبوع على مدار عشر أ

ة حق مجل  (، ومثلها في ملم۱۹۹۹-۱۹۸۹سنوات )
 
 
 عن البحوث ربع سنوات، فضلًا صوت الطلبة لأ

ت عريقة كمجلة ة التي نشرها في مجلا  العلمي  
ة ة )الرسالومجل   ،ة(ة )البحوث العلمي  ومجل   ،)الورد(

 ة( حتّ شغل منصب مدير التحرير فيهاسلامي  الإ  
 كذلكوظيفته طيلة سنوات عديدة، وجانب لى إ  

شريعة والقانون، ومدير تحرير ة المدير تحرير مجل  
 اية الحقوق بجامعة صدام، كما اختي عضوً ة كل  مجل  

م(، ولكثرة ۱۹۹۳واد( سنة )في هيئة )ملتقى الرُّ 
ية العلوم ا لك  نشاطاته التنوعة اختي عميدً 

حتّ  م(1993/  11/  27)سلامية بجامعة بغداد في الإ  
 . (م1996)سنة 

 ر  كُ 
ُ
  ستاذم باعتباره )الأ

 
قوق، ية الحول( في كل  الأ

  م بمنحه لقبر  وكُ 
ُ
لكثرة  ؛س(تمر  ستاذ المُ )الأ

وتأليفه الكتب والبحوث  ؛نشاطاته العلمية
وتحقيق الخطوطات بعد نيله مرتبة  ،العلمية

 
ُ
 م.2001/ 8/ 82 ستاذية( وذلك في)الأ

 القانوني بعد تجاوزه السن   ةدمالخدت له د  مُ  ثم  
 حتياط القريب التيلى مؤسسة الا  قل إ  للتقاعد فنُ 

 
ُ
وال ا بوظيفته وراتبها طعً ستاذ متمت  يبقى فيها الأ

( للاستفادة من م2001/  11/  20عمره، وكان ذلك في )
ات يفي عدد من الك   اعمل ماضرً  ثم   علمه وتجاربه.

ة يوكل   ،جامعة بغداد-سلاميةية العلوم الإ  منها كل  
 الإ  

 
-سلاميةية العلوم الإ  وكل   ،عظم الجامعةمام الأ

ا لقسم الخطوطات  رئيسً ين  عُ و الجامعة العراقية.
راسات لل في معهد التاريخ العرب والتراث العلمي

 .(م2024لى سنة )إ  ( م2005العليا سنة )

ا على عدد كبي من بالعمل مشرفً  استمر  
 
 
طاريح لطلبة الدراسات العليا من الرسائل والأ

 والدكتوراه في عدد من الجامعاتطلبة الاجستي 
جامعة النهرين، كلية العلوم  -منها: )كلية الحقوق



                                                                                                                                       

 

 ية الإ  كل   ،جامعة بغداد -سلاميةالإ  
 
عظم مام الأ

 ية ابن سينا للراساتالجامعة، الجامعة العراقية، كل  
 سلامية، كل  الإ  

 
الجامعة  -ساسية التربية الأ

علمي والتراث الالستنصرية، معهد التاريخ العرب 
 ،ية البِيطانية في العراقللراسات العليا، الك  

 الك  
 
 نبار(.ية الفتوحة في الأ

  ا تدريسيً ين  عُ و
 
سات ليا للراكاديمية العُ في الأ

سنة  حتّ( م2007) سنةة نساني  ة والإ  العلمي  
 ال منصب تقل  ، و(م2024)

 
يا لكاديمية العُ عميد للأ

حتّ م( 2019) سنةة نساني  والإ  ة للراسات العلمي  
 (.2024سنة )

 رّ كُ 
ُ
 السّحان  هلالييستاذ الدكتور مم الأ

 اب
 
 ختياره أ

 
ل وحد كبار العلماء العشرة من الجيل الأ

 في العراق من قبل )رابطة 
 
 ئمة وخطباء العراق( فيأ

  م(.2022ستانبول سنة )إ

  كان (م2024) سنةوف 
ُ
 ييستاذ الدكتور مالأ

ةمناصب  تقل  قد السّحان  هلال عميد  :منها ،عد 
 ا

 
 ،ةنساني  ة والإ  كاديمية العليا للراسات العلمي  لأ
رئيس قسم الخطوطات بمعهد التاريخ العرب و

اد عضو اتح  و ،العليا والتراث العالمي للراسات
عضو ، وةة التاريُي  عضو الجمعي  و ،خين العربالؤر  
 الاتح  

ُ
و عض، واب في العراقت  دباء والكُ اد العام للأ

سلامية التي ة الرسالة الإ  هيئة التحرير في مجل  

 
 
ة في الشؤون الديني  و وقافتصدرها وزارة الأ

مة الؤتمر في منظ   ادائمً  اعضوً ، وجُهورية العراق
ة على مجموع اومشرفً  اماضرً ، وسلامي الشعبالإ  

في ة فليا في جامعات مختلمن طلبة الدراسات العُ 
ة الشريعة مدير التحرير في مجل  ، وعموم العراق

 ، ووالقانون
 
سماء العربية العاصرة خبي معجم الأ

عضو هيئة التحرير و ،الّي تقوم به جامعة القاهرة
  .ية الشريعةة كل  في مجل  

  هيناتفوبعد 
 
حد بالعمل الدؤوب، ولكونه أ
 علماء العراق، كان يقصده الطلبة من جُيع 

 
ء نحاأ

 العراق إ  
 
 ةللراسات العلمي  العليا  كاديميةلى الأ

 لى بيته إ  و ،ةنساني  والإ  
 
وم لى حين وفاته يإ  و ،ايضً أ

 م(.2024/  7/  29) وافقثنين الالا

 
ُ
 اهلال السّحان مبًّ  ستاذ الدكتور مييكان الأ

هد لم ويجتالع   من يُبُّ  ا لكّ  ومبًّ  ،لم والعلماءللع  
 إ  للوصول 

 
والعمل  يمعلتة لا للالراتب العلمي  على لى أ

 به من 
 
ذ إ   ،همية قصوى على حياة الفرد والجتمعأ

  ميعود عليها بالخي الكثي فيصبح الفرد التعل  
 
كثر أ

 ..بناء الجتمعأمكانة بين غيه من 

ه رحم- السّحان هلال الدكتور ميي لّلك فإن  
بناء ربى   -الله

 
هاد كُ الاجتة واجتهد ه تربية علمي  أ

  ،ة عاليةلى مكانة علمي  إ  لوا ص  لكي ي  
 
ه من بنائفمن أ

ومنهم من يجتهد  ،لى مرحلة الدكتوراهإ  وصل 



                                                                                                                                      

 

ا لهم ويًّ ا ومعنليها، مع تشجيعه الكبي ماديًّ للوصول إ  
 
 
 لى إ  حفاده للوصول ولأ

 
 على الراتب العلمية، فضلًا أ

 .الله تعالىه ا لوجخالصً 

 هالكثر الّين كانوا يزورونإضافة إلى الباحثين 
م جراء بحوثهإ  الخاصة عند  تهللانتفاع من مكتب

 فتح لهم  -رحمه الله- هالعلمية، وبدور
 
 تهببواب مكتأ

 من ا لكّ  ا معهم مساعدً ا متعاونً ا ناصحً مستبشرً 
لبة  عن طفضلًا  ،ةيريد الاستفادة من كتبه الخاص  

 العراقليه من مافظات إ  لم الّين يأتون الع  
اداته رشإ  مة وللاستفادة من نصائحه القي  الختلفة 

 ن ود منها الطلبة الوافديستفيوتوجيهاته التي 
 
ما ي  أ

 الله تعالى.  ا لوجهخالصً  ،استفادة

 .ا كان يضيء في سماء العراقرحم الله نجمً 

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُقينُشلخُالمحق اُوداعًُ
 

ُُعمّارُمرضيُعلّويُ..دأ
ُالجامعةُالعراقلة(ُ–)رئيسُقسمُالتاريخُبكللةُالآدابُ

 

 

 

 

 

 

 

 
ا، بل ا هامشيًّ قً ا، ولا مق ّ ا عاديًّ لم يكن أستاذً 

 شكان شعلة من نور في دنيا الظلام، وهو بقلمه يفتّ 
 عن الكنوز الدفونة التي لا يراها سوى البصرون. 

ان السّحهلال بصر شيخنا وأستاذنا محي ألقد 
 ،ريعان شبابه أهمية نشر العلم وتعليمه للناسمنذ 

أنه كان  فعلى الرغم من تصصه في الفقه القارن إلّا 
 ،شديد الحرص على ترك بصمة في مسيته العلمية

 عن تلامذته والدروس التي انتشرت في ففضلًا 
 ل اسمهمختلف مدن العراق إلا أنه أبى إلا أن يسجّ 

 في عداد أصحاب الهمم. 

يخنا العديد من الخطوطات التي حيا شألقد 
 نلا يعلم قيمتها سوى م   ،كانت حبيسة الرفوف

 أدرك أهمية العلم الّي لم ير النور بعد. 

أجاد وأبدع في تحقيق الخطوطات الإسلامية 
فكان بحق شيخ  ،بمختلف صنوفها وفنونها

الحققين الّين لم يكن همهم سوى التعريف بها 



                                                                                                                                      

 

بذلك بل سارع إلى  ولم يكتف   ،ونشر فوائدها
عمل الدورات العلمية والعملية في تحقيق 

فتارة تراه يكتب وأخرى يدرب  ،الخطوطات
فاضة حقيقة التعامل مع إ، ويشرح بالتعلمين

 دقيق.  بكل بساطة وفهم   ،النص

 الم تغره الناصب أو الوظائف بل لم تجد طريقً 
من  افعلى الرغم من توليه عددً  ،ق بهاإلى قلبه ليتعلّ 

الناصب لكن قلبه وهمته كانت في نشر العلم 
 . ينب بشيخ الحقق ّ ق ّ سيما الخطوطات منها حتّ لُ 

ا على جبينه حياء العلماء ا متواضعً رأيته عالمً 
عمله بل ب غي معجب، انيين وتواضع الصالحينالربّ 
 . همه أن يؤدي رسالته جلّ 

وكان يستقبل الطلبة والسائلين عن مبتغاهم في 
حدى ك في إأن، فكالّي ملأته الكتبة العامرة بيته

 مكتبات بغداد الرشيد. 

 ،وعندما تجالسه تنبهر بعلمه ودقة ملاحظته
جُل من ذلك قلمه النشيط ومكبِة الكمة التي والأ

الكمات التي تصعب لا تفارقه في البحث عن 
 . علينا قراءتها

 

 

 
 

 

 

 فهي ،جلسة معه تغنيك عن مجالسة الآخرين
شعرك علماء التي تمفوفة بالعلم والتواضع وهيبة ال

 . ق العلمل  بطعم ح  

ها التي وضع ولا أدل على ذلك من تلك الؤلفات
 ا. ا أو نشرً ا أو تحقيقً ليفً أشيخنا الحقق سواء ت

ذلك في كُ وجعل  ،رحمك الله شيخنا الحقق
وصدقة جارية جزاء ما عملت  ،ميزان حسناتك

 . ك ومبيكلطلبت متوما علّ 

ونسأل الله أن يجبِ  .. شيخ الحققينوداعًا 
إنه  ،ما قمت به ويسي على دربكبن يقوم مصابنا بم  

 ولي ذلك والقادر عليه.

 
  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُتس ُُلاُالفق ُثلمّةُ ُمساحةُ 

 

 

ُُبشارُهاشمُالشبلد.ُ
ُ)باحثُفيُالفقهُالإسلّميُوأصوله،ُمنُالعراق(

 

 

 

 

 

 

ُ
وف  ،عرفتك في ثنايا الكتب ،أستاذنا الحبيب

ت لك وعنك أفقر ،طيات القالات قبل أن أراك
كان ذلك منتصف فزاد شوقي لرؤياك... ؛ الكثي

 .التسعينات

 يا النفس باللقْ ا أمنّي سنينً  فعشتُ 

 لي إلا سوف والصبِ مسليا وما

 ،واشتد العود، حتّ إذا مضت تلك السنون
 م.الكبار أمثالكتطفل على موائد أن ن على أناتجرّ 

ساقنا القدر إلى التقديم للراسات العليا 
 حقق، وجهد جهيد ،وبعد سهر ليال، )الاجستي(
وجاء يوم  م(2010)فتم قبولي عام  ؛نريد لنا الباري ما

لب أمل بأن أحظى بلقيا الباشرة فذهبت وملئ ق
 الكبار..



                                                                                                                                      

 

نظرت إلى جدول الحاضرات على لوحة 
فردات لوأنا أجيل النظر في ا ،الإعلانات في الكية

سم اوقعت عيني على ، وأتعرف على التدريسيين
مة إنه العلاشخصه،  تاذ لطالا طرق سمعي ولم أر  أس

 ..أستاذ أصول البحث ميي هلال السّحان /

 فرحتاه.. يا

ابتسامة من نواجذي  في تلك اللحظة بدت
من  واريعريضة ربما لا حظها من وقف بج

 الطلاب..

أنا مظوظ وقد منحني الله : لنفسي حينهاقلت 
 هذا الجهبذ. عنة للأخذ والتلقي هذه الفرص

للقاء الوعود رجعت يومها وأنا مغمور فرحا با
 في اليوم التالي..

  الحاضرات..قي ّ وجاء يوم الدوام الفعل وتل  

  حانت ساعة أصول البحث..

 لنا القاعة نترقب دخول الأستاذ..دخ

 قلب ،ذ في متوسط العمرخل علينا أستافد
ثني أنه ليس هو أستاذي الوعود. جلس على حدّ 

أن  اطً كان مخط: النصة وبدأ يعرفنا بنفسه ومُا قال
 ،نيدرسكم الأستاذ الدكتور ميي هلال السّحا

الصحية تدهورت واعتذر عن ولكن حالته 
 . فكفتني العمادة بتدريسكم ،التدريس

الفاضل  ستاذيأومضت أيام وأنا أبحث عن 
 ا ما تحسست  الاستغراب مُن أسألهموأسأل.. وكثيً 

 في إدارة القسم لكثرة ما سألت..

رًا لي لم  ولكن بلا جدوى..  اللقاء..يكن مقد 

وأخذتنا الظروف  تلو سنوات.. ومضت سنوات
ا أكملت الدكتوراه بعد كد في طياتها.. حتّ إذ

 وتملكتني فكرة تحويل أطروحتي الوسومة وجهد..
)الآراء الأصولية عند العاصرين في مباحث 

 دراسة وصفية نقدية( إلى كتاب   الحكم الشرع /
 ب..ح وأهذّ  أستدرك ما فاتني من البحث فأنقّ لعلّ 

كانت تلك الفكرة بحاجة إلى بوتقة مناسبة 
 رائق من تقديم علميّ  وقالب ملائم.. وقلت لا بدّ 

هم ءآرا تُ الّين درسْ ء يناسب مستوى العلما
 الأصولية وهم بحسب البلان:

الشيخ ممد الخضري بك،  من مصر كُ من:
والشيخ ممد عيد الحلاوي، والشيخ عبد الوهاب 
خلاف، والشيخ ممد أبو زهرة، والدكتور ممد 

 .مدكورسلام 

ومن العراق: الشيخ عبد الكريم الدبان، 
والشيخ حمد عبيد الكبيسي، والدكتور عبد الكريم 

 ور مصطفى الزلمي. زيدان، والدكت

 .الشيخ ممد الطاهر بن عاشور ومن تونس:



                                                                                                                                       

 

 .ممد الأمين الشنقيطيالشيخ  ومن موريتانيا:

 .ليالدكتور وهبة الزح ومن سوريا:

الدكتور عبد  ومن الملكة العربية السعودية:
 لة.الكريم النم

 ا شآبيب الرحمات.عليهم جُيعً 

 أساطين الفكر الإسلاميولا كان هؤلاء هم 
 ،كان لا بد أن يقدم لهم من هو في مصافهم ،العاصر

ه أستاذي.. فوجدت عند فمن الله علي بالتواصل مع
التواضع الجم وسمت العلماء العاملين الخلصين 

 فأحاطني بالنصح والتشجيع وملأ روحي فألًا.

 اثم أخيً  ،و وعدني بكتابة تقديم للأطروحة
اتذة ذ الأسأستا فاكتحلت عيني برؤيا كان اللقاء..

كان كأجُل ما يكون لقاء بين  وسيد الباحثين..
 .لب علم متحمس وأستاذ مخضرم بارع.طا

 .اللتقى الأول للشباب الدعاة الناسبة:

في رحاب  لدوحة الأعظمية الباركة..ا :نالكا
 .-رضي الله عنه-إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان 

حين التقيت بأستاذي لم أعرف كيف أحيطه 
 ته نسخة من حباً وابتهاجًا وغبطة وسرورًا.. أعطي

سرا إذا اعترفت  الأطروحة لكي يعاينها.. ولا أكتمكم
أن قصة التقديم للأطروحة كانت ذريعة.. نعم ذريعة 

. حتكاك عن قرب بهذا الحبِ والبحر.مشروعة للا

ثيا ما لأغترف منه علما وخلاصة تجارب.. وك
 استفتاء لكي أحظى بلقيا الكبار..تذرعت بسؤال أو 

شأني شأن أولئك الّين كانوا يُتالون للأعمش لكي 
 ا في الإسناد... لينالوا  علوًّ يُدثهم حديثا واحدًا

ا سؤال هذكان اللقاء في أجواء مفلية.. تلله 
 ُ  من ذلك النبع . ولم أرتو  ع نهمتي.شب  وذاك.. فلم ي

فطلبت من أستاذي أن يتكرر اللقاء  الصافي..
ولكن في مكان يتيح لي الحديث والسؤال أكثر 

 ل..وأكثر.. وإكرامُ العالم سؤاله كما قال الأو  

يمكنك  وعدني أستاذي بلقاء آخر وقال لي:
زيارتي في الأكاديمية العليا للراسات العلمية 

فذهبت إليه  والإنسانية.. وأعطاني العنوان..
ووجدت عنده أحد أساتذة جامعة تكريت.. وبين 
يدي أستاذي مخطوطة وف يده عدسة مكبِة وهو 

 .منكب على تلك الخطوطة.. ينبشها حرفاً حرفاً

 



                                                                                                                                      

 

 . ويشرحيُقق... ويصحح التصحيف إن وجده.
  ن صادفه..الغامض إ

ما يقارب الساعتين ولم أشعر  جلست عنده
 ا وسنين.... وليتها كانت أيامً بها

 لي ل مؤل فلأوّ  ناولني التقديم الّي كتبه
 .. وكأنه ناولني إكسي  الحياة..سيبصر النور  قريباً

 فيا ميي العلوم  أحييت قلباً

 قد عانى طول انتظار حتّ رآكا

 هـل وبىـــده وطــعـا سـفي

 ًـال قبســبأن ن  اكاــا من سنـ

كُ  وف ثم توالى التواصل مع صاحب الّكرى..
مرة يكلؤني بتوجيهاته الرشيدة ونصائحه 

 السديدة..

و  أفي هيأة جل   حتّ جاء يوم الفراق وما كنتُ 
  ل وقد طرق سمعي خبِ وفاته..تحمُّ 

ا لقد فارقن، ن أحيا التحقيق للعلوملقد مات م  
 ..الفهوم من أنار  

ا كتب الله له ،آثاره باقية نا فيه أنّ ءغي أن عزا
  ..القبول

ون به ئويستضي ،يُملون فكره الني وتلامذته
  ..في تحصيلهم العلمي

فأسأل الله العل القدير أن يرحم أستاذنا 
وأن  ،وحبيبنا شيخ الحققين ونبِاس العارفين

 ،يجعل كُ ما نشره من علم شاهدًا له يوم القيامة
في زمرة العلماء والفقهاء تحت لواء سيد  هوأن يُشر
 د صلى الله عليه وسلم.سيدنا ممالرسلين 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ُواقعة
ُقب ُأكثرُمنُعشرُسنين

ُ

ُمُمّ ُياسينُالراويُد.
ُ)عضوُرابطةُعلمّاءُالعراق(

 

 

 

 

 

 

 
ا يً  كبفيها رجلًا  كبية فوجدتُ  مكتبةً  دخلتُ 

رقة مع صاحب الثمانين عامًا.. يتكم بحُ  تجاوز  
 "تاج العروس"الكتبة ويعامله عن سعر كتاب 

ها مة، وكان قد دفع فيللزبيدي في طبعة قديمة قيّ 
هذا الرجل الثمانيني ربع مليون دينار عراقي، 
وأخبِ صاحب  الكتبة أنه إذا وافق على هذا السعر 

ه سيأخذ هذا الكتاب مباشرة بسيارة أجرة إلى فإنّ 
ذا ا يتناسب وقيمة هه تجليدً  ليجلّ شارع التنبّ 

  العملاقة. الكتاب قبل أن يضعه بمكتبته

بت من صنيع هذا ني تعجّ ل أمري.. أنّ فكان أوّ 
ل على قب  الرجل الثمانيني الّي هو في حساباتنا مُ 

ف فلماذا يكلّ  ،الله تعالى في أي لحظة من لحظاته
ن أما كا ؟نفسه في شراء كتاب ويجله ويقتنيه

ن فكم يريد أ ؟الأولى لهذا الرجل أن يُتفظ بماله



                                                                                                                                      

 

 النفيسة؟!يعيش ليتمتع بكتبه 

وسرعان ما وقع في قلب أن هذا الجسد التهالك 
 ولا ،لا تعرف الكل ولا اللل ،تحته روح عظيمة

تقيس اللّة بالقياس الّي قسته أنا، فكأنه يقول: 
اقه تغرسْ لا أبالي كم سأعيش بعد هذا، بل ربما لا  

ت وقف  فت ،عدد سنوات عمره نسي   في العلم والبحث
طموح باذل وقته وماله في  ذاكرته على عمر شاب ّ 

طلب العلم وتحصيله، ولم يشعر بمرور السنوات 
 التي مرت عليه لانشغاله في العلم.

ستاذنا الكبي والعالم الوسوع الشهي أذاك هو 
)ميي هلال السّحان( أحد أقطاب التحقيق في 

ه ن جلس بين يديالّي م   ،العالم العرب والإسلامي
د السلام هارون وممود كأنما يجلس بين يدي عب

 الدين عبد الحميد وأضرابهم من شاكر وممد ميي
 ساطين التحقيق ورواد الأدب وحامل راية العلم.أ

مرم  23يوم في وقد فاضت روحه إلى بارئها 
بعد أن اصطبغت م، 2024/ 7/ 29، الوافق: ه1446

شخصيته بالكتب والعرفة، فحقًا إنه مكتبة تمشي 
 ا إنه الكتبة الشاملة البشرية.وحقً على الأرض، 

 .ن له الدواموسبحان م  

 ليه راجعون.إنا إنا لله وإو

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُفيُرثاءُالسّحان
ُ
ُ

ُحم ُعب ُالكريمُالنعلميأالسل ُ
ُخينُالعرب(اتحادُالمؤراُعضوُ)

 

 

 

 

 

 

 

ا} ن ين  ر ج  ن  المُْؤْم  دُوا الله  م  ه  ا عا  قُوا م  د   ل  ص 
نهُْمْ  ل يهْ  ف م  ا  ع  م  رُ و  نْ ي نتْ ظ  نهُْمْ م  م  ْب هُ و  نْ ق ضى  نح  م 
يلًا  لوُا ت بدْ   [.23{ ]الأحزاب: ب د ّ

 
ة قوطروس مق   ،هقه على تفقُّ وف   ،لملم  على ع  ع  

ضوابط  ومعهنّ  وبهنّ  فيهنّ  جُع   ،قةوأسفار موث  
تهاد في الشهود لم الاجْ القضاء والقضاة إلى ع  

كان ف ،قةفة ومق  كتبه من مؤلّ  والشهادة حتّ أنبت  
 ..هلال السّحان هو ميي

 الّي اقول فيه في شهادتي عنه رحمه الله تعالى:

لبُ فيه  أوان  عن فضله  ترجُان*  الق 



                                                                                                                                      

 

ن ذاك؟"، قل حان" "مُيي ت:ـ * قالوا :" وم   هلال السّ 

 ومنذ أول مؤلفاته إلى آخرهن:

 تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية. .1
الفقهية ودورها في إثراء التشريعات القواعد  .2

 الحديثة.
أصول تدريس اللغة العربية والتربية  .3

 الإسلامية.
الشهادتان: معناهما وفضيلتهما وأحكامهما  .4

 والتوحيد بهما.
 النظرية العامة للقضاء في الإسلام. .5
 الوجيز في اللغة العربية  .6
أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم  .7

 الإسلامية.
 أصول البحث، كتاب مشترك.الكتبة و .8
 الخطابة، كتاب مشترك. .9
ين، كتاب مشترك. .10  مناهج الفسّ ّ
دروس في قواعد اللغة العربية وآدابها، كتاب  .11

 مشترك.
 .الفقه الإسلامي .12

 فتحقيقاته:

 .لماورديلأدب القاضي،  -1
  .لخصافبن اشرح أدب القاضي لا -2
 ي.دروللما ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر -3

  .لابن أبي الدم الحموي ،أدب القضاء -4
 .للسيوطي ،أدب الفتيا -5
 .لابن سراقة العامري ،أدب الشهور -6
مرشدة الشتغلين في أحكام النون الساكنة  -7

 .للطبلاوي ،والتنوين
تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة  -8

 .نصاريلزكريا الأ ،والتنوين والد والقصر
  .لعل الحنائ ،طبقات الحنفية -9
لوفق  ،ن العظيمآتفسي القر التلخيص في -10

 .الدين الوصل العروف بالكواشي
من سي أعلام النبلاء للّهب،  أجزاء -11

بالاشتراك مع عدد من الحققين، بإشراف 
 .ؤوطاالشيخ شعيب الأرن

ومقالاته في الجلات التخصصة العراقية 
 ،وهو يقود مشيخة التحقيق بنمط فذ ،والعربية

وقمة في  ،لا فيه من همة وهمم ،ن تلاهتعب م  أ
ق وتدقيرثي تحقيق أرثيه أ ذْ إالتحقيق وقمم، و

 دبأمخطوطات العلوم الشرعية عامة ومخطوطات 
 القضاء والشهود وخاصة.

ولقد كانت لي معه الكثي من الّكريات 
الجميلة والجلسات العلمية وقد استفدت منه ومن 

يمل  ولا، وهو يعاملني كأحد أولاده ،غزارة علمه
ويجيبني عليها بكل لطف   ،من أسئلتي الكثية



                                                                                                                                       

 

فقد كان من أكثر الناس تواضعًا وزهدًا  ،وأدب
وخلقًا فاق كُ أقرانه مُن عرفتهم، وكم كان يبارك 

 لفًا ويسد لي نقصًا ويصلح لي خطلي جهدًا أو مؤ
ً
 أ

 بالنصيحة والبينة وباليسّ واللين. 

  ..شيخي ويا أستاذي ويا قدوتي لله درك يا

  دعوا لك رب وأقول:أولا يسعني إلا أن 

 سكنه فسيحأع نزله واللهم ارحمه واغفر له ووسّ 
 نك أنت السميع الجيب.إجناتك 

 

 وقلت في فقده حزينًا مفجوعًا رحمه الله تعالى:

 إليك  أيا "محي الهلال" مراثيًا

يشُ بهن  القلبُ مني ويرجعُ   يج 

 لرحمة  رب العرش  قد رحت  ماضيًا

 ومالي سوى الر حمن للسؤل  ي سمعُ 

 قد كنت  بين  الناس  فذًا مُققًال

 تراث الهُدى والدين تمُل وتطبعُ 

يل ومضر    لك  الُله من طيب  جُ 

 كريم ومن علم  يقالُ ويطبعُ 
 

حشره في زمرة العلماء اله عندك واللهم تقبّ 
 الأبرار يا أكرم الأكرمين.

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُمُمق ادُأذكرياتُ
ُهلّلُالسّحانُُمُييُهابلأمعُ

ُ)رحمهُالله(ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،ايوم جُعة تجتمع العائلة سويًّ  في كُّ 
 منشرب القهوة ونتك   ،بعد صلاة العصر وخصوصًا

 عن 
 
 شياء جُيلة مر  أ

 
 هلال السّحان ييبي مت بأ

 ا لمً )رحمه الله(، ع  
 
 .ا بالخطوطاته كان مولعً ن  أ

  :قال
 
 دةيبي الس يام اتصلتْ في يوم من الأ

 نتصار ا
 
 دة في وحمد حسن وهي موجأ

 
حد الحال أ

عة من يوجد مجمو :قالت ليفالتراثية في شارع النهر 
 
 
رض تحتوي مخطوطات نادرة قديمة الكتب على الأ

وصاحب الكتبة يريد  ،ومنوعة مكتوبة بخط اليد
 
 
 الفور وعلى ،ر ثمنها ويعرف قيمتهان يبيعها لن يقد  أ

 س
 
معها للحضور  فقتُ لت عن الحل والكان وات  أ

ذهبنا وجلست على الكرس ف ،لى الحلإ  ا سويًّ 
 و
 
 تها ثم  أبت صفحاتها وقرخذت مخطوطة وقل  أ



                                                                                                                                       

 

 
 
بت صفحاتها وراجعتها خذت مخطوطة ثانية وقل  أ

 
 
اشتريتها  ثم   ا، وجدت كنزً ني  بصمت وفرحت كأ

 ها بيدي ووحملت ،ها بمبلغ كبيكل  
 
الرغم  علىنا فرح أ

 وا من كونها قديمة جدً 
 
  .تربةمليئة بالأ

 س ثم  
 
والدي عن السبب في شراء هذه  لتُ أ

 
 
هو قال وفتربة، الخطوطات القديمة الليئة بالأ

ها مخطوطات في الفقه والشريعة يجب ن  إ   :يبتسم
 ،ا اندثرت تلك العلومات التي تحويهلا  إ  تحقيقها و

 فهي 
 
 مانة في أ

 
ويجب الحفاظ عليها ونشرها  ،عناقناأ

 اويستفيد منه ،الناس الع عليهككتب يط  
  ،اءالباحثون والقر  

 
 ،جيال القادمةليس لي بل للأ

 
 
 ،ض للضياععر  هم هو حفظ هذا التراث المُ والأ

  .لرضاة الله سبحانه وتعالى وابتغاءً 

 رحم الله 
 
 بي وأ

 
 . اتهدخله فسيح جن  أ

 وف يوم من 
 
 أ

 
 هلتيام شهر رمضان البارك سأ

 ؟والصيام والعمل ،رأيه في رمضان والناسعن 

 
 
يُل كثي من الناس في شهر  :جاب قائلًا فأ
 ة لى الراحة والكسل بحج  إ  رمضان 

 
ن إ  ف ،ه صائمن  أ

ولا يستعد  ،ا تجده لا يذاكر درسهكان طالبً 
 وقد يغيب  ،متحاناتهلا

 
ا سبً كا ن كانإ  و ،و يتمارضأ

تجده يعطي لنفسه فرصة للاستراحة في هذا الشهر 
 نجازإ  ا تجده يتماهل في ن كان موظفً إ  البارك، و

 
 
عماله فلا يكملها بالقدر نفسه، وتجد غيهم أ

ت نفوسهم بهذه الطريقة س  ن  أبهذه الصورة، 
 رة وكالتكر  

 
رمضان عطلة من العطل، ولا شك  ن  أ

 
 
لًا عظيمًا وخطًا لاض هم بهذه الصورة يرتكبونن  أ

م، داب الصياآ تقصيهم في تنفيذفي ا فاحشً 
 صيام لاالو ،والجهاد ،والعمل ،لمفرمضان شهر الع  

 ل الناس عن عط  يُ 
 
وللصائم  ،همتعمالهم وواجباأ

 ذا إ  فرحتان يفرحهما: 
 
فرح  هرب   ذا لقيإ  فطر فرح، وأ

ة من باب وكذلك يدخل الصائم الجن  . بصومه
ة يدخله الصائمون ريان: باب في الجن  الريان، وال

  هولا يدخل ،يوم القيامة
 
 هفإذا دخلو ،حد غيهمأ

  غلق.أ

 
 
 بي ورحمك الله يا أ

 
 اته.دخلك فسيح جن  أ

 

 

 

 

 

 



قسم

الدراسات





                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نوَْاعُ المَعَانِي وَنَظَرييَّاتُ ديرَاسَةي المَعْنَ 
َ
 أ

نْمُوذَجًا-
ُ
 -ديرَاسَةُ حُرُوْفي المَعَانِي أ

 
د د. علي   حكمت فاضل محمي

 بغداد( )كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية / جامعة
 

 

 

 

 

  



                                                                                                                               

 

 

مة:  المقدي

من الموضوعات التي شغلت العلماء قديمًا وحديثًا، ولم يكن هذا  ،موضوع المعنى أو الّدلالة
العلم يشغل اللّغويّين فقط، وإنّما شغل المناطقة، والأصوليّين، والفلاسفة، والمتكلمّين، وكان له حيّّ 

 مهمّ في مصنّفاتهم.

موضوعين مهمّين من موضوعات علم المعنى، هما: أنواع المعاني، ونظريّات تناولتُ في هذا البحث  
ق بين الّدلالة والمعنى، ومَن أردفَ بين هذين  دراسة المعنى، وقد أسبقت هذين الموضوعين بمَن فرَّ
المصطلحين، وقد ضمّنت البحث بعض الرّسوم الإيضاحيّة وبعض المخطّطات التي يمكنها أن توضح 

لبحث، وبعد هذين الموضوعين ذكرت خاتمة فيها بعض الّنتائج التي توصّلت إليها، وقائمة بعض مغاليق ا
 بالمصادر والمراجع.

 

لََلةَُ( :  ميهَاد )المَعْنَ وَالدَّ
العلماء في العلاقة بين المعنى والّدلالة، فقد ذهب بعضهم إلى التّّادف بين هذين  اختلفَ  

 المصطلحين، وهناك مَن قال: إنّ المعنى يختلف عن علم الّدلالة، والخلاف هو:
 

 ترادف المصطلحين: -

أردف الّدكتور أحمد مختار عمر بين الّدلالة والمعنى، فقد ذكر في مقدّمة كتابه علم الّدلالة: إنّ  
، (1)موضوع الأساسّي لعلم الّدلالة هو علم المعنى، وقال أيضًا: إنّ لعلم الّدلالة اسم آخر، وهو: علم المعنى

، أو: هو ذلك الفرع من علم اللّغة (3)عنى، أو: هو العلم الذي يدرس الم(2)وعرّفه بقوله: هو دراسة المعنى

                                                           

 .5ينظر: علم الّدلالة )أحمد مختار عمر( ( 1(
 .11الّدلالة )أحمد مختار عمر( ينظر: علم ( 2(
 .11ينظر: علم الّدلالة )أحمد مختار عمر( ( 3(



                                                                                                                              

 

الذي يدرس الشّّوط الواجب توافرها في الرّمز حتّّ يكون  ، أو: ذلك الفرع(1)الذي يتناول نظريّة المعنى
 ، وهو ما يذهب إليه الباحث.(2)قادرًا على حمل المعنى

 

 الفرق بين المصطلحين: -

محمّد عّلي الخولي بين المعنى والّدلالة، قال: إننّا حينما نتحدّث عن معنى الكلمة فإننّا  الّدكتورفرّق  
نتحدّث عن علاقاتها مع الكلمات الأخرى داخل اللغّة، كما في: ثري، تعني: غني، أو ضدّ الفقير، أو 

 .(3)احداللغّة الو كريم: تعني بخيل، أي أنّ معنى الكلمة مرتبط بعلاقاتها مع الكلمات ذات العلاقة في

: فهي علاقة الكلمة في العالم الخارجي، أي أنّ هناك فرق بين الكلمات والموجودات في الّدلالةأمّا  
العالم الخارجي، فمثلًا: كلمة كرسي، ليست كرسيًّا بل هي كلمة تشير إلى الشّّء الخارجي الذي ندعوه: 

 . (4)كرسيًّا، أو كلمة باب، أو مدرسة، وهكذا

 
: ) نوَْاعُ المَعَانِي

َ
ل )أ وَّ

َ
 المَبْحَثُ الأ

 

يظنّ الكثير من الّناس أننّا نكتفي بمعرفة معنى الكلمات حينما نرجع إلى المعجم؛ ولكن إن كان  
الكلمات إلّا أنهّ غير كافٍ لكثير منها، ولذلك نجد الكثير من علماء الّدلالة مَن فرّق بين  لبعضهذا كافيًّا 

، إذ لا بدّ لنا من ملاحظتها قبل اتّّحديد الّنهايّ لمعاني الكلمات، وقد اختلفوا في حر أنواعٍ من المعاني
، منها: تقسيم القدماء، الذين قسّموا المعنى أو الّدلالة، على: لفظيّة وغير (5)هذه الأنواع، على ثلاثة أقسام

يّة وطبيعيّة ووضعيّة، وقسّمت اللّفظلفظيّة، وكّل من هذين الّنوعين قُسّمَ على ثلاثة أقسام، هي: عقليّة 
 الوضعيّة على ثلاثة أقسام كذلك، هي: تضمنيّة والتزاميّة وتطبيقيّة، وضمّنت هذه الأنواع في المخطّط:

                                                           

 .11ينظر: علم الّدلالة )أحمد مختار عمر( ( 1(
 .11و5ينظر: علم الّدلالة )أحمد مختار عمر( ( 2(
 .25ينظر: علم الّدلالة )محمّد عّلي الخولي( ( 3(
 .26و25ينظر: علم الّدلالة )محمّد عّلي الخولي( ( 4(
 .131 - 91ينظر: مصطلحات الّدلالة الحديثة ( 5(



                                                                                                                               

 

 

 
 ( يوضح أنواع المعنى أو الّدلالة عند القدماء[1]مخطّط )

من المحْدثين مَن قسّم أنواع المعنى أو الّدلالة حسب تقسيم علوم اللغّة، فقد قسّموا علم  وهناك 
الّدلالة أو المعنى على أربعة أقسام، هي: الّدلالة الصّوتيّة، والّدلالة الرّفيّة، والّدلالة الّنحويّة، والّدلالة 

 ، وضمّنت هذه الأنواع في المخطّط:(1)المعجميّة

 
 يوضح أنواع المعنى عند بعض المحدثين[( 2]مخطّط )

  
                                                           

لَليي في حا، طبّقت هذا اتّّقسيم على رسالتي في الماجستير الموسومة بـ: 41 – 36ينظر: علم الّدلالة )أحمد مختار عمر(، ( 1( شية البحث الدي
اف يف الُجرجانِي على الكشي ييد الشّي  .السي



                                                                                                                              

 

وهناك تقسيم آخر عند المحدثين، وهو ما ذكره الّدكتور أحمد مختار عمر، والّدكتور محمّد علي الخولّي، 
 وغيرهم، ويقسّمونه على:

- :  المعن المركزيي

كثُُتَ أسماء هذا الّنوع من المعنى، فمنهم مَن أسماه: المعنى المركزيّ، والمعنى الأساسّي، والمعنى  
 . (1)اتّّصوّريّ، والمعنى المفهومّي، والمعنى الإدراكّي، والمعنى الرّمزيّ، والمعنى الإخباريّ 

من المعنى أطلق عليه اللغّويّون القدماء مصطلح الحقيقة، أو الّدلالة الحقيقيّة، عرّفها  الّنوعوهذا  
قرّ في الاستعمال على هذا الوضع"

ُ
 .(2)ابن جنّي قائلًا: هي "اللّفظ المستخدم في موضعه الأصلّي، وأ

ون مستعملًا في وكذلك تناول الأصولّيون هذا الّنوع من المعنى، قال السّّخسّي: و" الحقيقة ما يك 
، وكذلك قال الشّوكانّي: هو اللفّظ المستعمل فيما (3)موضعه، والمجاز ما يكون معدولًا به عن موضعه"

 .(4)وضع له"
ووصف الّدكتور محمّد علي الخولي هذا الّنوع من المعنى بأنهّ المعنى القاموسّي، قال: إنّ لكّل كلمة  

تحمله الكلمة ويتّفق عليه متكلمو اللغّة الأصليّون، ويمكن أن معنى أساسّي: هو المعنى القاموسّي، الذي 
 .(5)ندعوه المعنى المفهومّي أو المعنى الإدراكيّ 

- :  المعن الإيحائيي

، أي: هو المعنى (6)هو: " المعنى الذي يتعلّق بكلمات ذات مقدرة خاصّة على الإيحاء نظرًا لشفافيتها" 
الذي يتعلّق بكلمات لها مقدرة خاصّة على الإيحاء، ومثلًا إذا كانت الكلمة تدلّ على بعض الأصوات أو 
الضّجيج كـ)صليل السّيوف(، و)مواء القطّة(، و)خرير الماء(، وكذلك يتعلّق هذا المعنى في الكلمات 

  المنحوتة، كـ)صهصلق( من صهل وصلق، و)بحتّ( من بتّ وحتّ.

                                                           

 .36الّدلالة )أحمد مختار عمر( ، وعلم 106ينظر: دلالة الألفاظ ( 1(
 .2/442الخصائص ( 2(
 .1/146أصول السّّخسّي ( 3(
 .1/96إرشاد الفحول ( 4(
 .76ينظر: علم الّدلالة )محمّد عّلي الخولّي( ( 5(
 .39علم الّدلالة )أحمد مختار عمر( ( 6(



                                                                                                                               

 

- :  المعن النيفسيي

من المعنى خاصّ بالأفراد، ويظهر دوره في استخدام الشّعراء والأدباء لدلالات خاصّة  الّنوعهذا  
بهم تعبّّ عمّا يريدون بأسلوب مختلف عن الّناس وعن غيرهم من الأدباء الذين لهم قدرة أخرى فوق ما 

بظلال من الّدلالات لا تكاد تخطر في ذهن للمرء العادي يستمدونها من خيالهم، وتمدّهم هذه القدرة 
 .(1)الآخرين

- :  المعن الإفصاحيي

الباحثين هذا الّنوع من المعنى هو جزء من المعنى الّنفسّي، قال الّدكتور تمّام حسّان: هو"  بعضعدّ  
بار حين ، كالحالة التي يمرّ بها الأطفال والك(2)ما يفُهم من الشّحنة العاطفيّة التي تصاحب نطق الكلمة"

 يقُرأ النشّيد الوطنّي لبلدهم.

- : ياقيي  المعن الأسلوبيي أو السي

يفُهم من المحيط الاجتماعّي للاستعمال، نرى ذلك في تحوّل لفظة )الأم( على لسان البعض  الّنوعهذا  
رجّي إلى )ماما( أو )أماي( أو )يمّة(، أو قد تتحوّل لفظة )زينب( إلى )زوبة(، وهكذا أي أنّ المحيط الخا

 .(3)مَن حدّد معناه

ويرتبط هذا النّوع من المعنى بثقافة المتكلمّ ومستواه الاجتماعّي ومقامه، لذا أطلق على هذا  
النّوع تسميات مختلفة منها اللّغة الأدبيّة، أو الّدلالة الأدبيّة، التي يتميّّ بها الأديب في ألفاظه ومعانيه 

 .(4)عن غيره

- :  المعن الَنعكاسيي

الّنوع هو مأخوذ من الأصولّيين، تناوله الشّوكانّي باسم: دلالة المخالفة، قال: هو " يكون  هذاأصل  
السّكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتاً ونفيًا، فيثبت المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، 

                                                           

 .360للفكر اللّغويّ عند العرب  ، والأصول دراسة ابستمولوجيّة85ينظر: دلالة الألفاظ ( 1(
 .361الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب ( 2(
 .384ينظر: الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب ( 3(
 .61ينظر: علم الّدلالة دراسة نظريّة وتطبيقيّة ( 4(



                                                                                                                              

 

كاسّي لهذا الّنوع من ، وورد مصطلح: المعنى الانع(1)ويسمّّ دليل الخطاب، أو لأنّ الخطاب دالّ عليه"
 . (2)المعنى عند المحدثين؛ لأنهّ يأتي بعكس المعنى المنطوق

وهذا المعنى قد نأتي به في بعض الأحيان لأسباب منها: الخوف من المقابل، أو المزاح معه، أو الخجل  
و بعد الظّهر أ الخير، لها دلالات كثيرة، فدلالة الموافقة هي عند الصّباح تحيّة، وعند صباحمنه، مثلًا: 

 .(3)الظّهر حينما يقولها المدير للموظّف فهي تكون تأنيباً له تّأخّره عن العمل

- :  المعن الفلسفيي

وهي لغة الفلاسفة التي تقوم على مصطلحات أخر تفيد البحث الفلسفّي، والبحث الفلسفّي بدوره  
فة وبالمقابل بقدّم البحث اللغّويّ للفلسيخدم اللّغة المتطوّرة، أي: لغة البحوث ونشاطاتها بصورة عامّة، 

، وكذلك عرّفوا هذا الّنوع من المعنى بقولهم: " دراسة المعاني من ناحية (4)لغة ننطق بها ونفكّر ونتأمّل
 .(5)فلسفيّة عامّة، دون الارتباط بلغة ما"

 
 ( يوضّح أنواع المعاني عند الّدكتور أحمد مختار عمر وغيرهم[3]مخطط )

                                                           

 .2/522إرشاد الفحول ( 1(
 .126الّدلالة العربيّة ينظر: مصطلحات ( 2(
 .128و127ينظر: مصطلحات الّدلالة العربيّة ( 3(
 .70ينظر: نظريّة الـمعنى في الّنقد العربّي ( 4(
 .129، والبحث الّدلالّي عند ابن سينا 243معجم علم اللّغة الّنظريّ ( 5(



                                                                                                                               

 

توصّل الباحثون إلى نتيجة هي: عدم تمكّنهم من إحصاء أنواع المعنى؛ لأنّ دراسة المعنى  والخلاصة:
 في تشعّب، واحتمال المزيد من هذا التشّعّب بحيث اختلفوا في عدّها وحدّها.

 
 المَبْحَثُ الثَّانِي )نَظَرييَّاتُ ديرَاسَةي المَعْنَ( :

ظهر عند الغربيّين عدد من الّنظريّات التي تصف المعنى وتشّح طبيعته، وتفسّه، وتصنّفه إلى  
أنواع مختلفة تبعًا لمعايير متنوعّة، ومن هذه الّنظريّات: الّنظريّة الإشاريّة، والّنظريّة السّلوكيّة، ونظريّة 

اتّّحويليّة، والّنظريّة اتّّداولةّ، وسأشرحها  اتّّصوّريّة، ونظريّة الحقول الّدلالّية، والّنظريّة اتّّوليديةّ
ركّز على الّنظريّة الإشاريّة؛ لأنّ لها فضل السّبق في نشأة الّنظريّات التي جاءت بعدها، والّنظريّة 

ُ
عمومًا، وأ

 السّياقيّة، والّنظريّة اتّّداولّية، والّنظريات هي: 

 النيظريية الإشاريية:  -1

جذور فلسفيّة ومنطقيّة، وتعتمد في كثير من مباحثها على  ترجع أصول هذه الّنظريّة إلى 
مصطلحات فلسفيّة، وهناك مَن يسمّّ هذه الّنظريّة بـ)المرجعيّة(؛ لأنّ هذه الّنظريّة تتمحور حول فكرة 
أن كّل عبارة في أيّ لغة من لغات العالم لا يكون لها معنى إلّا بأن يكون لها مرجع، فالمرجع هو الذي 

ا المدلول، فإذا غاب المرجع فليس هناك مداليل، ومَن منح هذه الّنظريّة الصّبغة العلميّة هما يعطيها هذ
: أوجدن وريتشاردز، اللّّان اشتهرا بمثلثهما الذي يميّّ عناصر الّدلالة بدءًا بالفكرة الإنجليّيّانالعالمان 

 إليه أو الشّء الخارجّي، كما في الشّكل: أو المحتوى الّذهنّي، ثمّ الرّمز أو الّدالّ، وانتهاء إلى المشار 
 

 المدلول )المعنى(                     
 

 
 

 الّدالّ )اللّفظ(  ----------------------المرجع )الشّّء الخارجّي(     
 

هذه الّنظريّة: إن العلاقة بين المدلول والمرجع علاقة طبيعيّة، مثلًا: شجرة، موجودة  أصحابويقول  
صورتها في الّذهن، أي: مخزونة بعد اتّّصوّر، ووضُِعَ الّدالّ في اللغّة للتّعبير عن المرجع، أي: أنّ علاقة وضع 



                                                                                                                              

 

 ين كلمة: شجرة، وبين مدلولها، علىالّدال ليحلّ محلّ المرجع، هي علاقة اعتباطيّة، إذ لا علاقة طبيعيّة ب
 .(1)عكس العلاقة بين شجرة التي هي الشّّء الخارجّي وبين معناها، أي: صورتها الموجودة في الّذهن

لا يمكننا أن نطبّقها على حروف المعاني كـ)إذا(، و)لكن(، و)لا(، و)إن(، و)أو(،  الّنظريّةوهذه  
تّصلة بغيرها، أمّا إذا كانت متّصلة بغيرها فيمكن أن نطُبّق وغيرها، إن كانت حروف المعاني فردة غير م

عليها هذه الّنظريّة، والّدليل على ذلك: إنّ دور هذه الأدوات هو الرّبط بين الوحدات المعجميّة تّأكيد 
 ،نسبة أو استدراك شيء أو نفيه، أي أنهّا تؤثرّ على الوحدات المعجميّة من جهة الشّّط أو الاسناد أو الّنفي

وهذا اتّأثير يقابله نسبة خارجيّة، فمثلًا قولنا: مَن يجتهد ينجح، إنّ في هذه الجملة هناك أثر لحروف 
المعاني، وهو الشّّط، وهذا الأثر لا بدّ من أن يقابله نسبة خارجيّة في الواقع الخارجّي، ووجه مطابقتها في 

 ك النسّبة هو )مَن( التي دلت على الشّّط.الواقع، هو كون الاجتهاد يؤدّي إلى الّنجاح، ومَن أفاد تل

ومن الباحثين مَن قال: إنّ أدوات المعاني يمكن أن نبدّلها بوحدات معجميّة بدلًا منها، فلّا يمكن  
أن نقول: حضر الطّلبة استثني أحمد، أي: حضر الطّلبة إلّا أحمد، وكذلك يمكن أن نقول: جاء عّلي، 

شرك أحمد فيما ثبت لعلّي، أي: 
ُ
 .(2)جاء عّلي وأحمدأ

ريية: -2  النيظريية التيصوي

ارتكزت هذه الّنظريّة على مبدأ اتّّصوّر الذي يمثّله المعنى الموجود في الّذهن، وإذا وقفنا على جذور  
تعود إلى الفيلسوف الإنجليّيّ جون لوك، والذي سمّاها بـ)الّنظريّة العقليّة(؛ لأن  فإنهّاهذه الّنظريّة، 
الذي يمثّله المعنى موجود في الّذهن، وهي بصورة عامّة نظريّة تعتبّ اللّغة أداة تّوصيل مبدأ اتّّصوّر 

 الأفكار، أو بتعبير آخر: تعتبّ اللغّة تمثيلًا خارجيًّا ومعنويًّا لحالة داخليّة.

 لىوما يميّّ هذه الّنظريّة هو الطّابع اتّّجريديّ لها، ونتيجة لذلك ذهب علماء الّدلالة المحدثين إ 
بناء أفكارهم وفقًا للتّجربة والملاحظة، وأساس عمل الّنظريّة اتّّصوريّة )نظريّة الأفكار( هي: لا يكون 

كانت له فكرة، ولا يكون اللّفظين متشابهين أو العبارتين متشابهتين إلّا إذا عادا إلى  إذاللفظ معنى إلّا 
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 تّوصيل الأفكار. فكرة واحدة، وهذه الّنظريّة تعتبّ اللغّة وسيلة أو أداة

المعاني في هذه الّنظريّة من المآخذ التي توصم بها، فهناك بعض الألفاظ ليس لها  حروفودراسة  
أفكار، كـ)كيف، وكان، وإن، وليت، وحروف الجرّ، وغيرها(، فنحن لا نستطيع أن نتصوّر فكرة لهذه 

 .(1)ه الألفاظ؟الألفاظ، فكيف بنظريّة الأفكار أن تجد لنا فكرة تحدّد معاني لهذ

لوكيية: -3  النيظريية السي

هذه الّنظريّة إلى: واتسن، رائد المدرسة السّلوكيّة في علم الّنفس، في مصنّفِهِ: السّلوكيّة،  أصوليرجع  
وكان قد مهّد لهذا المؤلفّ ببعض المبادئ نشَُِّت قبله ببضعة سنين على شكل مقالات ومحاضرات، والذي 

آراء السّلوكيّين على دراسة اللغّة، هو: بلومفيلد، والذي عرض وجهة نظره في  وسّع هذه الّنظريّة وطبّق
 .(2)تطبيق المبادئ السّلوكيّة على اللغّة، ذكرها في كتابه: اللغّة

تعطي الّنظريّة السّلوكيّة كّل عنايتها للتّجربة، والملاحظة، ولا تعطي أيّ قدر يذكر لـما يسُمّّ  
 الإشاريّة، واتّّصوّر، كما في الّنظريّة اتّّصوّريّة، بل انتقدتهما انتقادًا لاذعًا. الّنظريّةبالمرجع، كما في 

فالصّيغة اللغّويّة التي ينطقها المتكلمّ عبارة عن موقف يحث به السّامع على الاستجابة لهذا الموقف  
لذي حدث فيه المقام ا هي المعنى اللغّويّ للصّيغة، وكّل من المثير والاستجابة يستدعيان الاستجابةوتلك 

الموقف الكلامّي، ومن ثمّ لا يمكن تحديد دلالة صيغة لغويّة ما قبل تحديد وحر كّل المقامات التي 
 . (3)واكبت استخدام هذه الصّيغة في الحدث، فضلًا عن معرفة كّل ما يتعلّق بعالم المتكلمّ

على هذه النظّريّة، منها: هناك الكثير من الكلمات لا تدلّ على أشياء أو خصائص  الاعتّاضاتوهناك  
 .(4)قابلة للملاحظة، كالحبّ والكراهيّة لذلك لا يمكن للنظّريّة السّلوكيةّ أن تقول شيئاً تجاه هذا

ياقيية: -4  النيظريية السي

ته تّّجديد واتّّغيير في بنياإنّ نظام اللّغة متشابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح دومًا على ا 
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المعجميّة والتّّكيبيّة، حتّّ غدا تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السّياقات التي ترد فيها، وهذا 
 .(1)ما نادت به الّنظريّة السّياقيّة التي نفت عن الصّيغة اللغّويّة دلاتّها المعجميّة

ترجع هذه الّنظريّة إلى اللّغويّ الإنجليّيّ جون روبرت فيرث، وقال أصحاب هذه الّنظريّة: إنّ المعنى  
يفسّّ باعتباره وظيفة في سياق، فالسّياق وحده هو مَن يجد المعنى الّدقيق لأيّ نصّ لا العلاقات العقليّة 

 ، في مثلثهما المشهور.(2)أوجدن ورتشاردز بين الّدالّ والمدلول التي نادى بها سوسير والتي طوّرها كّل من

أمّا أصحاب هذه الّنظريّة فهم يهتمون بالجانب العملّي أو الاستعمالّي ويتجاهلون كّل ما سوى ذلك  
من دراسات تخرج عن هذا الإطار الاجتماعّي للغّة، فالسّياقيّون ابتعدوا عن الّنظرة العقليّة في تحديد 

ناصر تكون مسؤولة عن توجيه دلالة الّنصّ، يقول فتغنشتاين: لا تفتشّ المعنى ووضعوا بدلًا منها ع
، وإنّ الطّريقة التي تسُتعمل فيها الكلمة هي التي (3)عن معنى الكلمة، وإنمّا عن الطّريقة التي تسُتعمل فيها

اق يحمل السّيتصنّف دلالة هذه الكلمة ضمن الّدلالة الرّئيسيّة التي تتحدد معها الصّور الأسلوبيّة؛ لأنّ 
 .(4)حقائق إضافيّة تشارك الّدلالة المعجميّة للكلمة في تحديد الّدلالة العامّة التي قصدها القائل

ومن أنواع السّياق ما يكون لفظيًّا وهو ما يعرف بـ)السّياق اللغّويّ(، ومنه ما يكون غير لفظيّ،  
اق ثقافّي( تي تحيط بالخطاب وتبيّن معناه، و)سيالموقف( وهو البيئة غير اللّغويّة ال سياقوهو على قسمين: )

 .(5)أي: الذي يعنى بتحديد المحيط الثقّافّي الذي نشأ فيه الّنص

وهذه الّنظريّة تقوم على أنّ للفّظ معنى مركزيّ يسمّّ بـ)الّنواة(، معانٍ هامشيّة ثانويّة تكتسبها  
لمعاني  أضى  المعنى المركزيّ يدور في فلك افي أنساق كلاميّة مختلفة، حتّّ  المتجدّدبفعل دوران اللّفظ 

الثاّنويّة التي لا تفاضل بينها، وأصبح طريق رفع اللّبس في الّدلالة يمرّ عبّ السّياق اللغّويّ أو الخطابّي أو 
، كما هو الحال في المعنى المركزيّ للأداة: (6)معاينة المقام الذي يتمثّل في المعطيات الخارجيّة أو الّنفسيّة
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الهمزة، التي هي أمّ باب الاستفهام، فيمكن أن يعتبّ هذا هو المعنى المركزيّ للفّظة، وهناك معانٍ ثانويّة 
لها: كالتسّويّة، والإنكار، واتّّقرير، واتّّهكّم، والأمر، واتّّعجّب، وغيرها من المعاني التي يمكن أن 

 . (1)نعدّها ثانويّة

لَليية: -5  نظريية الحقول الدي

تعُرّف الحقول الّدلالّية بأنهّا مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاتها ضمن مفهوم محدّد، مثلًا:  
حقل الحيوانات التي تدلّ على الحيوانات الأليفة أو المتوحّشة، وحقل الكلمات التي تدلّ على السّكن، 

غويّة ابة، أو أيّ قطِاع من المادّة اللّ على الألوان، وحقل الكلمات التي تدلّ على القر تدلّ وحقل الكلمات التي 
 .(2)التي يعبّر عن مجال معينَّ من الخبّة أو الاختصاص

وأصحاب هذه الّنظريّة يقولون: إنّ دراسة معنى الكلمة يكون من خلال الكلمات المتّصلة بها  
 .(3)جمّّ دلاليًّا، فمعنى الكلمة إذن: هو محصّلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المع

ومن فوائد هذه النّظريّة: سهولة اتّّوصّل إلى نوع العلاقة بين معاني الوحدات المعجميّة،  
، و...( دراسة علميّة دقيقة، كما نجد لها تطبيقات واتّّضادودراسة علاقات المعنى كـ)التّّادف، 

 .(4)في المجال النّحويّ 

وهناك اتّجاهات متعدّدة حول تصنيف المفاهيم الموجودة في اللغّة، فمنهم مَن وضع تصنيف يصلح  
لكّل اللغّات الإنسانيّة، غير أنّ أهمّ تصنيف في هذا الصّدد القائم على الأقسام الأربعة: )الموجودات، 

رّع منها: الحّي وغير الحّي، والأحداث، والمجرّدات، والعلاقات(، وقد وسّعوا هذه الأقسام، فالموجودات تف
وللحّي أجزاء تضمّ الحيوانات والطّيور والحشّات، كما تضمّ الإنسان وما يتّصل به كالقرابة والصّفات 
والمجموعات البشّيّة، أمّا غير الحّي فمنه الطّبيعّي والمركّب أو المصنّع، والطّبيعّي يقسم إلى جغرافّي ونباتّي 

أو المصنّع يقسم إلى موادّ معالجة كالأطعمة والأدويّة وإلى موادّ ومنتجات مبنيّة  ومايّ وغير ذلك، والمركّب
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كالسكن والحفريّات، وإلى موادّ ومنتجات غير مبنيّة كالأدوات الكتابيّة والآلات الموسيقيّة والصّور 
 والّنقود والأثاث والأقمشة والأسلحة والملبوسات ونحو ذلك. وكما في الجدول: 

 
 

 ]الجدول الأوّل: الموجودات[
 

أمّا الأحداث، فهي تقسم على: الأحداث الطّبيعيّة كالمناخ، والنشّاط الانفعالّي كالحزن والخوف،  
والنشّاط الفكريّ كالإداراك والّذاكرة واتّّفكير، والإحساسّي كالشّمّ واتّّذوّق والإبصار، ونحو ذلك، وكما 

 في الجدول:

الـموجودات

غير حي  

طبيعي  

جغرافي  

نباتي  

مائي  

ب
 
مرك

مواد معالجة

الأطعمة

ة الأدوي 

مواد ومنتجات 

ة مبني 

كن الس 

ات الحفري 

مواد ومنتجات غير 

ة مبني 

أدوات الكتابة

الآلات الـموسيقات

قود
 
الن

الأثاث

الأقمشة

الأسلحة

الـملبوسات

حي  

حيوانات

يور 
 
الط

الحشرات

إنسان

القرابة

فات الص 

الـمجموعات 

ة البشري 



                                                                                                                               

 

 
 داث[]الجدول الثاّني: الأح

 

والمجرّدات تقسم على: الوقت والمقدار والجاذبيّة والجودة والسّّعة والطّاقة والعمر والعدد والمركز  
 ، وكما في الجدول:ذلكوالمسافة وغير 

 
 ]الجدول الثاّلث: المجرّدات[

 

 والعلاقات تقسم إلى المكانيّة والزّمانيّة والإشاريّة والعقليّة، وكما في الجدول: 

 
 ]الجدول الرّابع: العلاقات[

 

أقول: فيما يخصّ حروف المعاني، يمكن أن ندرسها ضمن نظريّة الحقول الّدلالّية، حينما نصنع  
الحروف وفقًا لدلاتها، والفائدة التي تقدّمها هذه الّنظريّة أنهّا تخلّصها من  أنواعحقولًا دلالّية تتضمّن 

، للأداة الواحدة، فمثلًا تخلصّنا من الّدلالات الثاّنويّة للهمزة اللبّس الذي يحصل بسبب المعاني المشتّكة
حينما نضعها في حقولها، أي حقل الاستفهام والّنداء واتّّوبيخ وغيرها من الّدلالات التي تأتي بها، وكذلك 

الأحداث

الأحداث 
بيعيية الطي

بيعة الطي

النيشاط 
الإنفعاليي 

الحزن الخوف

النيشاط الفكريي 

الإدراك اكرة الذي التيفكير

النيشاط 
الإحساسيي 

م الشي ق التيذوي الإبصار

المجرّدات

الجاذبيّة المقدار الوقت العمر الطاقة السّعة الجودة

العلاقات

العقليّة الإشاريّة الزّمانيّة المكانيّة



                                                                                                                              

 

 الحال مع )ما(، و)لا(، وغيرها من الأدوات التي لها أكثُ من دلالة، لاحظ المخطّط:

 
 نموذج دراسة بعض حروف المعاني وفق هذه الّنظريّة[( 4]مخطّط )

 

 النيظريية التيوليديية: -6

يعد تشومسكي رائد هذه الّنظريّة، وما يميّّ هذه الّنظريّة أنهّا تطوّرت في مدّة زمنيّة قصيرة، وقد  
على إسقاط بعض المبادئ التي تبنّاها عند وضعه للنّظريّة وزاد عليها مبادئ وآراء لم  عمل تشومسكي

 تكن فيها من قبل.

واللّغة عند تشومسكي هي إبداع؛ لأنّ الإمكانات الموجودة في اللغّة الإنسانيّة تجعل الّناطقين بها  
د سمعوا بها من قبل، وهم في قادرين على الإبداع، ويظهر ذلك في ابتكار جمل وتراكيب لم يكونوا ق

 . (1)الوقت نفسه على قدر كبير من الوعي اللّغويّ 

كما  أو -أي: البنية السّطحيّة والبنية العميقة-وتحدّث تشومسكي على وجهي الظّاهرة اللغّويّة عنده  
سمّاها: الظّاهر والخفي، وعليه حدّد مصطلح: الكفاية اللّغويّة والأداء اللّغويّ، وقد أرجع العلماء هذه 
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الأدوات

أدوات الجزم

لا-لم 

لـمّا

أدوات الّنداء

الهمزة

يا

هيا-أيا 

أدوات الّنفي

لن-لم -لا -ما 

لات-ليس 

لـمّا

أدوات اتّّوكيد

نون اتّّوكيد

لن

أدوات الاستفهام

الهمزة

-كم -ما -هل 
مَن

متّ-أين 

أياّن



                                                                                                                               

 

 .(1)أصول فلسفيّة تعود إلى أفلاطون حول العالم إلىالفكرة 

أي أنّ اللغّة عند تشومسكي ذات وجهين، بنية سطحيّة وبنية عميقة، أحدها ذهني خالص سمّاها:  
نموذج لغويّ ذهنّي مشتّك بين المرسل والمستقبل، والآخر عملّي أوهي التي لها القدرة على بناء الكفاية، 

منطوق مسموع سمّاه: الأداء، وهو ذلك الوصف الذي يجعل اللغّة واقعًا حيًّا في المنطوق والمسموع، بحيث 
رة الواعيّة التي تمثّل الصّورة الصّوتّي مع المضمون الّدلالّي، وبذلك يكون الأداء هو الصّو الأداءيتّحد 

 .(2)المعقولة من اللغّة

 النيظريية التيداوليية: -7
اختلف المعاصرون في مصطلح هذه الّنظريّة، فمنهم مَن سمّاها: الّنظريّة البّاجماتيّة، ومنهم مَن  

 .(3)الّذرائعيّة اللّغويّة(، وهناك مَن سمّاها: المقاصديةّ، ومنهم مَن سمّاها: بـ)المقاماتيّةسمّاها: الّنظريّة 

فكرة هذه الّنظريّة تقوم على تحليل الّنصوص أو المنطوقات تحليلًا كاملًا يجمع بين المكوّن اللغّويّ  
هو ف والمكوّن غير اللغّويّ، ويتمثّل المكوّن اللّغويّ في الجمل والتّّاكيب المنطوقة، أمّا المكوّن غير اللغّويّ 

جميع المصاحبات اللغّويّة وغير اللغّويّة التي ترافق نطق المتكلمّ، كاتّّنغيم والنبّ والحركات  فييتمثّل 
م غير لغويّة كانت أ-والإشارات واتّّعبيرات الجسميّة ومعدّل الأداء الكلامّي، فكّل هذه القرائن المصاحبة 

 .(4)لالة على ما نطق به بدقّةتتداخل في تحديد قصد المتكلمّ، أو في الدّ  -لغويّة

ويرى بيرس أن تصوّرنا للشّّء يقوم على تصوّرنا لآثاره العمليّة، أي: أنّ الطّابع الوظيفّي للشّّء هو  
الذي يحدّد تصوّرنا له، إذ أنّ تصوّرنا لمعنى )الكهرباء( يعني مجموعة الوظائف التي تقوم بها في الواقع، كإنارة 

ة هربايّ، وشجن الجوّال، ويعني هذا أنّ معنى لفظالمصباح، ودوران الماكينات في المصنع، وشحن المولد الك
 ، أي: اتّّصوّرات التي لا تنتج عنها آثار لا معنى لها كما يرى بيرس. (5))كهرباء( هو ما تفهله

                                                           

 .96ينظر: علم الّدلالة )منقور عبد الجليل( ( 1(
 .178ينظر: اللسّانيّات، المجال، والوظيفة، والمنهج ( 2(
 .146الّدلالة وآلّيات اتّّوليد الّدلالّي ينظر: علم ( 3(
 .146ينظر: علم الّدلالة وآلّيات اتّّوليد الّدلالّي ( 4(
 .102و101ينظر: علم الّدلالة )منقور عبد الجليل( ( 5(



                                                                                                                              

 

وقد درس الّدكتور مسعود صحراويّ حروف المعاني، في باب الأفعال الكلاميّة، وكما هو معروف: إنّ  
 ، هي:(1)على ثلاثة أقسام أوستن قسّم الأفعال الكلاميّة

 الفعل القولّي: ويكون باتّّلفّظ بشّء ما. -

 الفعل الإنجازيّ: ويكون بإحداث شيء ما عند اتّّلفّظ. -

 .(2)الفعل اتّّأثيريّ: ويكون بعد اتّّلفّظ بشّء ما -

 ، يمكنها أن تتحوّل إلى أفعالنّ حروف المعاني تتضمّن قوى إنجازيّةأصحراوي  الّدكتوروقد بيّن  
 ، منها:(3)كلاميّة في سياقات ومقامات مناسبة

، والعرض: هو الطّلب بلين ورفق، (4)العرض: يمكننا أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: )ألا( -
والفرق بينه واتّّحضيض: إنّ العرض أخفّ من اتّّحضيض، قال المراديّ: " إنكّ في العرض تعرض 

 .(5)ء لينظر فيه، وي  اتّّحضيض تقول: الأوى  لك أن لا تفعل، فلا يفوتنّك"عليه الشّّ 

، واتّّحضيض: هو الطّلب (6)ويمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: )هلّا( ضيض:اتّّح -
بشدّة كما بينّا في نصّ أبي القاسم المراديّ السّابق، ويمكن أن يتحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: 

  .(7))لولا( إذا اقتّنت بالفعل المضارع

ويمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: )لوما( والتي قيل: إنهّا لا تكون : اتّّوبيخ واتّّنديم -

                                                           

 هناك تقسيم آخر قدّمه سيرل، وهو:( 1(
ته وتركيبيّة تكوّن الفعل القولّي، بكلّ سماالفعل القولّي: وفيه يتلفّظ المتكلمّ بكلمات وجُمل ذات سمات صوتيّة وصرفيّة  -

 اللّغويّة خلا المستوى الّدلالّي.

 الفعل القضويّ )الّدلالّي(: نسبة إلى القضيّة المنطقيّة، ويقوم على: الإحالة إلى مرجع، والإسناد. -

 الفعل الإنجازيّ: وله مؤشّرات تدلّ عليه تغاير مؤشّرات المحتوى القضويّ. -

 .67و66وهو الأثر الحاصل نتيجة فعل ما. ينظر: العدول التّّكيبّي في الّنحو العربّي الفعل اتّأثيريّ:  -
 .60ينظر: العدول التّّكيبّي في الّنحو العربّي، دراسة تحليليّة في ضوء المنهج اتّّداولّي ( 2(
 .217ينظر: اتّّداولّية عند العلماء العرب ( 3(
 .516ينظر: المنهاج في القواعد والإعراب ( 4(
 .383و382الجنى الّداني في حروف المعاني ( 5(
 .508ينظر: موضّح أسرار الّنحو ( 6(
 .218ينظر: اتّّداولّية عند العلماء العرب ( 7(



                                                                                                                               

 

، علمًا (3)، ومنهم مَن جعلها للتّوبيخ واتّّنديم(2)، ومنهم مَن جعلها للتّنديم(1)إلّا لمعنى اتّّحضيض
، وكذلك يمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة )لولا(، إذا (4)اتّّنديمأنّ اتّّوبيخ أشدّ قوّة من 
  .(5)جاء بعدها فعل ماضٍ 

، والرّدع هو الزّجر، وقد عرّفوه (6)يمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: )كّلا(: الرّدع -
يد عدّة، منها: اتّّهدبأنهّ النّهي بشدّة وقوة وتعنيف، وقد وردت في القرآن الكريم تّفيد معانٍ 

  .(7)واتّّعنيف والإنكار

 
 

 ( يوضّح نظريّات دراسة المعنى[5]مخطّط )
                                                           

 .609ينظر: الجنى الّداني في حروف المعاني ( 1(
 .218ينظر: اتّّداولّية عند العلماء العرب ( 2(
 .3/453 ينظر: مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب( 3(
 .382ينظر: الكليّات ( 4(
 .218ينظر: اتّّداولّية عند العلماء العرب ( 5(
 .511ينظر: موضّح أسرار الّنحو ( 6(
 .578ينظر: الجنى الّداني في حروف المعاني ( 7(

نظريّات 
دراسة المعنى

الّنظريّة-7
اتّّداولّية

الّنظريّة-1
الإشاريّة

الّنظريّة-2
اتّّصوّريّة

الّنظريّة-3
السّلوكيّة

الّنظريّة-4
السّياقيّة

نظريّة -5
الحقول 
الّدلالّية

الّنظريّة-6
اتّوليديةّ



                                                                                                                              

 

 
 الخاتمة والنيتائج:

ذكرنا في هذه الخاتمة )الّنتائج( ما يخصّ حروف المعاني، فيمكن أن نقول: توصّلنا من خلال هذا  
 البحث إلى:

عند القدماء، ومنها ما هو عند المحدثين، وقد هنالك ثلاثة تقسيمات لأنواع المعاني، منها ما هو  -
فصّلنا القول في اتّّقسيم الذي ذكره الّدكتور أحمد مختار عمر والّدكتور محمّد علي الخولّي في كتابيهما 

 عن علم الّدلالة.

في هذه الّنظريّة ، وأمّا إذا  -إن كانت مفردة-الّنظريّة الإشاريّة: لا يمكن دراسة حروف المعاني  -
 متّصلة بوحدات معجميّة أخرى فتدرس؛ لأنهّ سيكون لها أثرًا في الخارج. جاءت

الّنظريّة اتّّصوّريّة: لا يمكن دراسة حروف المعاني في هذه الّنظريّة؛ لأنّ هذه الّنظريّة تقوم على  -
اتّّصوّر والأفكار، وحروف المعاني ليس لها أفكار كما يقول أصحابها، وحروف المعاني هي من نقاط 

 ف هذه الّنظريّة.ضع

الّنظريّة السّياقيّة: يمكن لنا أن ندرس حروف المعاني في هذه الّنظريّة؛ لأنهّا تعتمد على المعنى  -
المركزيّ أو ما يسمّّ بـ)الّنواة( وهو كـ)معنى الاستفهام( في الهمزة، وتعتمد كذلك على المعنى 

 ة المعاني الثاّنويّة للهمزة(.الثاّنويّ، كـ)معنى اتّّوبيخ، واتّّعدية، والتسّويّة وبقي

الّنظريّة اتّّداولّية: يمكن أن ندرس حروف المعاني في هذه الّنظريّة من خلال تقسيم أوستن لأفعال  -
 الكلام، فيمكن أن تدُرس من خلال الأفعال اتّّأثيريّة أو الأفعال الإنجازيّة.
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 القرآن الكريم. -
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: محمّد بن عّلي الشّوكانّي، تحقيق: الّدكتور شعبان محمّد  -

 م.1998مر،  -إسماعيل، الطّبعة الأوى ، دار السّلام، القاهرة 

، للهجرة، تحقيق: أبو الوفا الأفغانيّ  482أصول السّّخسّي: أبو بكر محمّد بن أحمد السّّخسّي، المتوفّّ سنة  -
 م.1973لبنان،  -دار المعرفة للطّباعة والنشّّ، بيروت 

الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللغّويّ عند العرب: الّدكتور تمّام حسّان، دار الشّؤون الثقّافيّة، بغداد  -
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 م.2003لبنان،  -الأوى ، مؤسّسة البلاغ، بيروت 

البحث الّدلالّي في حاشية السّيّد الشّّيف الجرُجانّي على الكشّاف: عّلي حكمت فاضل محمّد، الطّبعة  -
 م.2020الأردن،  -الأوى ، دار المناهج، عمّان 

هرة الأفعال الكلاميّة في التّّاث اللّسانّي العربّي: الّدكتور اتّّداوليةّ عند العلماء العرب دراسة تداولّية لظا -
 م.2005لبنان،  -مسعود صحراويّ، الطّبعة الأوى ، دار الطّليعة، بيروت 

 للهجرة، تحقيق: فخر الّدين قباوة 749الجنى الّداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المراديّ، المتوفّّ سنة  -
 م.1992لبنان،  -ومحمّد نديم فاضل، الطّبعة الأوى ، دار الكتب العلميّة، بيروت 

للهجرة، تحقيق: محمّد علي النّجّار، الطّبعة الثاّنية،  392الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنّي، المتوفّّ سنة  -
 لبنان. -دار الهدى للطّباعة والنشّّ، بيروت 

 م.1991 مر، -أنيس، الطّبعة السّادسة، مكتبة الأنجلو المريّة، القاهرة دلالة الألفاظ: الّدكتور إبراهيم  -

السّياق والمعنى دراسة في أساليب الّنحو العربّي: الّدكتور عرفات فيصل المنّاع، الطّبعة الأوى ، مؤسّسة  -
 م.2013السّياب )لندن(، منشورات الاختلاف )الجزائر(، منشورات ضفاف )لبنان(، 

يبّي في الّنحو العربّي دراسة تحليليّة في ضوء المنهج اتّّداولّي: نجم عبد الواحد حسين الجيّانّي، العدول التّّك -
 م.2019لبنان،  -الطّبعة الأوى ، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت 

 م.2006مر،  -علم الّدلالة: الّدكتور أحمد مختار عمر، الطّبعة السّادسة، عالم الكتب، القاهرة  -

 م.1980الّدلالة: جون لاينز، ترجمة: مجيد عبد الحليم الماشطة، مطبعة جامعة البرة، علم  -

علم الّدلالة أصوله ومباحثه في التّّاث العربّي: منقور عبد الجليل، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق  -
 م.2001سورية،  -

 م.2001الأردن،  -الفلاح، عمّان علم الّدلالة )علم المعنى(: الّدكتور محمّد عّلي الخولّي، دار  -



                                                                                                                              

 

علم الّدلالة دراسة نظريّة وتطبيقيّة: الّدكتور فريد عوض حيدر، الطّبعة الثاّنية، مكتبة الآداب، القاهرة  -
 م.2016مر،  -

علم الّدلالة وآلّيات اتّّوليد الّدلالّي من بداياته إلى الّنظريّات واتّّطبيقات المعاصرة: أحمد درّاج، الطّبعة  -
 م.2015مر،  -انية، مكتبة الآداب، القاهرة الثّ 

اللّسانيّات المجال والوظيفة والمنهج: سمير شريف استيتيّة، الطّبعة الثاّنية، عالم الكتب الحديث )عمّان(،  -
 م.2008ودار جدارا للكتاب العالمّّ )عمّان(، 

، طّبعة الثاّنية، مؤسّسة الرّسالةالكليّات: أبو البقاء الكفويّ، تحقيق: عدنان درويش ومحمّد المريّ، ال -
 م.1993لبنان،  -بيروت 

 م.2011لبنان،  -مبادئ اللّسانيّات: الّدكتور أحمد محمّد قدّور، الطّبعة الأوى ، الّدار العربيّة، بيروت  -

مصطلحات الّدلالة العربيّة دراسة في ضوء علم اللغّة الحديث: الّدكتور جاسم محمّد عبد العبّود، الطّبعة  -
 م.2007لبنان،  -لأوى ، دار الكتب العلميّة، بيروت ا
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المعنى وظلال المعنى أنظمة الّدلالة في العربيّة: الّدكتور محمّد محمّد يونس عّلي، الطّبعة الثاّنية، دار المدار  -
 م.2007لبنان،  -الإسلامّي، بيروت 

للهجرة، تحقيق: الّدكتور عبد  761مغني اللبّيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريّ، المتوفّّ سنة  -
 م.2002اللّطيف بن محمّد الخطيب، الطّبعة الأوى ، المجلس الوطنّي للثّقافة والفنون، الكويت، 

رة، تحقيق: الّدكتور عّلي موسى الكعبّي، للهج 1135موضّح أسرار الّنحو: الفاضل الهنديّ، المتوفّّ سنة  -
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 جاجفاظ الحي فردات ألْ مُ 
 رآن الكريمفي القُ 

 
 

د   شيماء حازم محمي
 جامعة بغداد( -)كلييية الآداب 

 
 
 
 
 

  



                                                                                                                              

 

 
مة:  المقدي

 تحقيق يسعى إلى -طبعه بحكم-سمةً فيه؛ لذا فإنهّ خُلق الإنسانُ وجُعل ميّالًا إلى الحجاج حتّّ صار  
 لمحاجّة في خطابه.ا بتوظيفأهدافه 

يلجأ إليه الإنسان في كّل شؤون حياته: هو ممارسة لغويّة تواصليّة، وحاجة بشّيّة، إنّ الِحجاج لذا، ف 
خ، إمّا دفاعًا عن رأيه، وإمّا إقناعًا والعمل، والشّارع...إل في ساحات القضاء، وقاعات الّدرس، والبيت،

، فهو ذو وظيفة اجتماعيّة تواصليّة، يجتهد  للآخرين بصحّة رأيه، وإمّا تبّيرًا لفعله... إلخ، ومن ثَمَّ
ه وأهدافه التّي خطّط لها من خلاله، مستثمرًا في ذلك كّل طاقات اللغّة الإنسان في تحقيق مقاصد

 .(1)اتّّعبيريّة

سلوب بلغتهم و فعُنواإلى الفصاحة،  ونالقرآن الكريم في بيئة عربيّة؛ صار أهلها ينزع نزلولمّا  
ُ
أ

 خطابهم. 

 يه.يب رجاء من خاض فوالبحث في ألفاظ القرآن الكريم واتّّدبرّ في معانيه جهد لا ينضب، ولا يخ 

 دلَلة الحجاج في الليغة والَصطلاح:

لَلة المعجميية الليغويية للفظ الحجاج:  أولًَ: الدي
 لفظة )الحجّة والحجاج( في مدلولهما اللغّويّ في معاجم العربيّة بعدّة معانٍ: وردت 

 ، والغلبة، والسّنّة، وغيرها...كالقصد 

صول أربعة، فالأوّل: القصد، وكّل قصدٍ حجٌّ ... 395وعند ابن فارس )ت 
ُ
ه(: ")حج( الحاء والجيم أ

وممكن أن يكون الحجُّة مشتقّة من هذا؛ لأنهّا تُقْصَد، أو بها يُقْصَد الحقُّ المطلوب، يقال: حاججتُ 
لجمع: حُجَج، والمصدر: فلاناً، فحججته، أي: غلبتهُ بالحجّة، وذلك الظّفر يكون عند الخصومة، وا

                                                           

نظريّ وانموذج تطبيقّي )د. سعد محمّد عبد الغفّار(، مجلّة سياقات اللّغة والّدراسات  إطار -ينظر: حجاجيّة الكناية في الخطاب السّياسيّ  (1)
 .5، ص 2018البينيّة، 



                                                                                                                               

 

الِحجَاج...، والأصل الآخر: الِحجّة، وهي السّنةَ، وقد يمكن أن يُجمع هذا إلى الأصل الأوّل؛ لأنّ الحجّ في 
ةً واحدة، فكأنّ العامّ سُمّر بما فيه من الحجَّ حِجّة، والأصل الثاّلث: الِحجَاجُ، وهو  السّنة لا يكون إلّا مرَّ

ة...، والأصل الرّابع: حول ال المستديرالعظم  ، وجمع الِحجَاج: أحِجَّ عين، يقُال للعظيم الِححَاجِ: أحَجُّ
 .(1)الحجَْحَجة النُّكوص"

، أي: (2)ه(: "حاجّ خصمَه فحجّه، وفلان خصمه مَحجُْوجٌ"538وقد ورد في أساس البلاغة )ت 
 المغلوب، أي: أنهّ اقتنع بحجّة المتكلمّ. المتكلمّ الغالب المحاجج، والسّامع المحاجج والشّخصمغلوب، 

ة: ما 711هذا المعنى قوّة ما أورده ابن منظور )ت يزيدوما   ه(، بقوله: "الحجّة: البّهان، وقيل: الحجَّ
 .(3)دُفِعَ به الخصم، ورجلٌ محاجج، أي: جدل، واتّّحاج: اتّّخاصم، واحتجّ بالشّّء اتّخذه حجّة"

كون لخصومة، وهذا ما دلّت عليه كلمة )غلبة(، وتكون الغلبة في ويظهر من هذا أنّ الحجاج ي 
الكلام والخطاب للّّي يقُيم الحجّة والبّهان على صحّة ما يدّعي، فيكون مرادفاً للجدل، والجامع بين 
معنيي اللّفظين: )المخاصمة، والمنازعة( مع "أنّ فعل حاجَّ لا يستعمل غالًبا إلّا في معنى المخاصمة، وأنَّ 

، فإنّ ابن منظور يجعل )الحجاج( مرادفًا للجدل صراحة، بقوله: "هو (4)الأغلب أنهّ يفيد الخصام بباطل"
 رجل محاجج، أي: جَدِلٌ".

 .(5)من أمر، فإنّ المفهوم اللغّوي قاصر وضيّق المجال، لا يحوي مفهوم الحجاج  يكنومهما  

لَلة الَصطلاحيية للفظ الحجاج:   ثانيًا: الدي
تداولت كتب التّّاث العربّي الإسلامّي مصطلح الحجاج، أو الاحتجاج، أو المحاجّة في عدّة مجالات،  

، وخاصّة في مسائل الفكريّة والفلسفيّة التّي كثيًرا ما يعتّيها الخلاف في وجهات الّنظر علوموي  عدّة 
صولًا،...إلخ.واتّّأويل، وهكذا نجده مستعملًا في علوم كُثُ، نحوًا، ولغةً، وقراءةً 

ُ
 ، وحديثًا، وفقهًا، وأ

                                                           

 ، )حج(.31،30،29/ 2مقاييس اللّغة  (1)

 ، )حجج(.113أساس البلاغة  (2)

   ) حجج(.  2/228لسان العرب  (3)

 . 3/32اتّّحرير واتّّنوير  (4)

  .8ينظر: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبيّة  (5)



                                                                                                                              

 

وقبل أن نعرّف الّدلالة الاصطلاحيةّ للحجاج يجدر بنا أن نستأنس بما قاله العلماء قديمًا وحديثاً، إذ  
ةُ: هي الاستقامة في الّنظر، والمضي فيه على 400عرّف أبو هلال العسكريّ )ت ه( الحجّة والاحتجاج: "الحجَُّ

ة، وهي الطّريق المستقيم، وهذا هو فعل سَنََ مستقيم من ردّ ا لفرع إلى الأصل، وهي مأخوذة من المَحَجَّ
ة مشتقّة من معنى الاستقامة في القصد حجّ يحجّ إذا استقام في قصده...،  : الاحتجاجوالمستدلّ...؛ لأنّ الحجَُّ

 .(1)هة غيره"هو الاستقامة في الّنظر على ما ذكرنا، سواء كان من جهة ما يطلب معرفته، أو من ج

ه(: "وهذا العلم من أرفع العلوم قدرًا، وأعظمها شأناً؛ لأنهّ السّبيل 474قال أبو الوليد الباجي )تو 
إلى معرفة الاستدلال، وتمييّ الحقّ من المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّة، ولا 

 .(2)عُلِمَ الصّحيح من السّقيم، ولا المِعوَّج من المستقيم" ولااتضّحت محجّة، 

ه( الحجّة، إذ قال: "ما دلّ به على صحّة الّدعوى، وقيل: الحجّة والّدليل 816)ت الجرجانيّ وعرّف  
ة تدلّ على البّهان والإثبات.(3)واحد"  ، ويفهم من ذلك، أنّ الحجَّ

ب، منهم: طه عبد الرحّمن، فقال: "إذ حدّ الحجاج أنهّ: كّل أمّا حديثاً، فقد اشتغل به ثلَّةٌ من العر 
  .(4)الغير؛ لإفهامه دعوى مخصوصة يحقّ له الاعتّاض عليها" إلىمنطوق به موجّه 

في موضع آخر: للحجّة وجهان تختصّ بهما، يتمثّل الأوّل في: إفادة الرجّوع أو القصد،  أيضًاويقول  
إذ الحجّة مشتقّة من فعل )حجّ( الّذي بمعنى: )رجع(، فتكون الحجّة أمرًا نرجع إليه أو نقصده إلّا؛ 

عنى )غلب(، أيضًا على ملحاجتنا إلى العمل به، والثاّني يتمثّل في: إفادة الغلبة، ذلك أنّ الفعل )حجّ( يدلّ 
 .(5)هو إلزام الغير بالحجّة مدلولهفيكون 

ويظهر لنا من ذلك: أنّ طه عبد الرحّمن يركّز على المفهوم اللغّويّ للحجاج، ويرى أنّ له وجهين،  
                                                           

 .70الفروق اللّغويّة  (1)

دراسة  –، ينظر: معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة السّور السّبع الطّوال أنموذجًا 8المنهاج في ترتيب الحجاج  (2)
 .7 -دلالّية معجميّة

 .87اتّّعريفات  (3)

، ينظر: معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة السّور السّبع الطّوال أنموذجًا 226سان والميّان أو اتّّكوير العقلّي اللّ  (4)
 . 8 -دراسة دلالّية معجميّة –

 .137ينظر: اللسّان والميّان أو اتّّكوير العقلّي  (5)



                                                                                                                               

 

فالأوّل: هو القصد، والثاّني: يتمثّل في الغلبة بالحجّة، فهو بذلك لا يبتعد كثيًرا عن تصوّر القدماء 
 اج.جللحِ 

 جاج في القرآن الكريم:مرادفات ألفاظ الحي 
عبّ مساره اتّّاريخّي بمصطلحات طالما عُدّت مرادفات له؛ لذا تعدّ مسألة تداخل  جاجالحِ ارتبط  

المصطلحات أوّل ما يعتّض الباحث في هذا الجانب، وخاصّة في بداية نشأته؛ لذا من الأوى  مقابلة مفهوم 
الجدل، ـ )الحجاج بغيره من المفاهيم التّي تلابسه، والوقوف على حدود اتّّداخل بينها، وهي كثيرة: ك

...(، وأنّ الحجاج في القرآن الكريم مفهوم المناظرة، والمخاصمة، والمنازعة،والبّهان، والحوار أو اتّّحاور، و
يعبّّ عنه بأشكال مختلفة من العبارات، والأساليب التّي تروم الحوار، وتهدف إلى الإقناع بالبّاهين، 

ع القرآن الكريم تلك الّدلالات في خصيصة جامعة في والأدلةّ العقليّة، والكونيّة، والفطريّة، وقد جم
(، ومع ذلك يصبح الأمر أكثُ وضوحًا عندما نتساءل عن وجوه اتّّمايز واتّّداخل والتشّابه البالغة)الحجّة 

 بين ألفاظ الحجاج...

 إلى صلي فبعضها الكريم، القرآن في مستعملة ألفاظ عدّة ج( ج ح) الّدلالي مادّة الحقل إلى تنتمّ 
 )ألفاظ ـب إياها نعتنا في كان الوجوه، وربّما من وجه في يتشابه الآخر وبعضها واتّّطابق، التّّادف حدّ 

 لإقناعا إلى وتهدف الحوار، تروم التّي والصّيغ الألفاظ من مجموعة بها ونقصد اتّّجوّز، بعض الحجاج(
 منها: نذكرو نفسه، الوقت في تلفةومخ متقاربة فهي نفسه، المصبّ  في تصبّ  الألفاظ وهذه بالبّاهين،

 والبّهان... والخصومة، والنّزاع، والمراء، الجدل،

  :الجدل 
ه(: هو "مقابلة الحجّة 711يرد الحجاج مرادفاً للجدل صراحةً، بحسب قول ابن منظور )ت 

  .(2)جَدِلٌ"، على أنهّ يجعل الحجاج مرادفاً للجدل صراحةً إذ قال: "ورجلٌ محاجج، أي: (1)بالحجّة"

إلى فروق دقيقة من  (3)غير أنّ عبد الله صولة يشير في كتابه الحجاج مفهوم يرادفبذلك  وهو 
                                                           

 )جدل(. 11/105لسان العرب  (1)

   ) حجج(.  2/228لسان العرب  (2)

 .11ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة  (3)



                                                                                                                              

 

 فتكون عليه، الحجّة وإيراد بالقول، المخاصمة ه( ،إذ قال: "والمجادلة:1393خلال إشارته لابن عاشور )ت
( في ويكون ،(1)الخير، كقوله: )يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوُطٍ( في ، كقوله: )وَلَا جِدَالَ فِي الحجَر  .(3)"(2)الشّّّ

، قائلا: معنى آخر موضع في الحجاج ويعرّف   فيعُر ولا على المفاعلة جاء فعل وهو خاصمَ، حاجَّ
 يستعمل لا حاجّ  أنّ  منها اشتقّ  الّتي تعُرف المادّة ولا الخصام، وقوع على دالّ  مجرّد فعل الاستعمال في لحاجٍّ 
 .(4)بباطل" الخصام يفيد أنهّ الأغلب وأنّ  المخاصمة، معنى في إلّا  غالًبا

 في لباطل،ا على قائمتان الحجاج في لكنّهما والمنازعة(، )المخاصمة هو: اللّفظين مفهومي بين والجامع 
ه(، فعدّه من أصل واحد، إذ 329، أمّا ابن فارس )تباطل هو ما ومنه ،حقّ  هو ما منه أنّ الجدل حين
"الجيم والّدال واللّام أصلٌ واحدٌ، وهو من باب استحكام الشّّء في استّسالٍ يكون فيه، وامتدادِ قال: 

، وماؤه (5)الخصومة ومراجعةِ الكلام" ، ويقول في سياق الموضوع نفسه: "والجدَْوَل: نهرٌ صغيٌر، وهو ممتدٌّ
ن قضَِيف الِخلقْة من غير هُزَال، وغلام أجزائه من المنبطح السّائح، ورجَُلٌ مجدولٌ، إذا كا اجتماعأقوى في 

رع المجدولة: المحكمة العَمَل، ويقال: جَدَلَ الحبَُّ في سُنبُْله: قَويَِ، والأجدَل:  ...، والدر جادِلٌ إذا اشتدَّ
قْر؛ سمّر بذلك؛ لقوّته...، ومن الباب الجدََالة، وهي الأرض، وهي صُلبْة..."  .(6)الصَّ

 إليه ناتوصلّ  ما وهذا والشّدّة، والغلظة(، والصّلابة، )القوّة، معاني: على اللّغويّ  أصله في الجدل يدور 
ة مقابلة "الجدل: يرى منظور ابن أنّ  إلّا  للجدل، السّابقة الّدلالّية المعاني هذه استقراء بعد ة،ب الحجَّ  الحجَّ

دة حول يدور اللغّة في الجدل مدار كان إذا ،(7)والمخاصمة" المناظرة، والمجادلة: لابة. الشَّ   والصَّ

 في الَصطلاح؟! الجدل مفهوم فما
تْ خُصُومَتهُُ، و)جَادَلَ(  ه(:770)ت الفيوميّ قال   "الرَّجُلُ )جَدَلًا(، فهو )جَدِلٌ( من بابِ تعَِبَ إذا اشْتَدَّ

                                                           

 .74سورة هود  (1)

 .197سورة الحجّ  (2)

 .12/60اتّّحرير واتّّنوير  (3)

  .3/32اتّّحرير واتّّنوير  (4)

 )جدل(. 1/433مقاييس اللّغة  (5)

 ل(.)جد 1/433،434مقاييس اللغة  (6)

 )جدل(.  11/105لسان العرب  (7)



                                                                                                                               

 

 على استُعمِلَ  ثمَّ  أصله، هذا الصّواب، ووضوح الحقّ  ظهور عن يشَغَلُ  بما خَاصَمَ  )مُجاَدَلةًَ(، و)جِدَالًا( إذا
عِ  حَمَلةَ لسانِ   .(1)أرجَحِهَا" لظهور الأدِلةّ؛ مقابلة في الشَّّ

 قوله فساد عن خصمه المرء دفع عن عبارة "الجدل هو أنّ  ه(:1094الكفويّ )ت البقاء أبو ويری 
 .(2)غيره" بمنازعة إلا يكون وهو لا شُبهة، أو بحجّة

ا تعريفًا الجدل تعريف في نفسه، المذهب ه(816)ت الجرجانيّ  الشّّيف ويذهب   من مستمدًّ
 نه:م وتقريرها، والغرض المذاهب بإظهار يتعلّق مراءٍ  عن عبارة "الجدال: يقول: حيث الفلسفة، مقولات

 قوله فساد عن خصمه المرء دفع وهو البّهان، مقدّمات إدراك عن قاصر هو من وإفحام الخصم، إلزام
ة،  .(3)الحقيقة" في أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة شبهة، أو بحجَّ

 المبنيّ  رآنيّ الق الجدل إلى منها الفلسفيّ  المنطق إلى أقرب السّابقة ومهما يكن من أمر، فإنّ اتّّعريفات 
 نحو الحقّ، على إلى والوصول الإقناع الأساس والّذي هدفه أحسن، هي بالتّي والمجادلة ،الفطريّة الأدلةّ على

حْسَنُ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبركَ باِلْحِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الْحسََنةَِ )قوله تعالى: 
َ
عْ  وجََادِلهُْم باِلَّتِي هِيَ أ

َ
لمَُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتدَِينَ 
َ
حْسَنُ(، وقوله: )وَلَا تُجاَدِلوُا (4)(بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وهَُوَ أ

َ
 .(5)أهْلَ الكِتاَبِ إلاَّ باِلَّتِي هِيَ أ

 ينهبراه هو الكريم القرآن جدل فيكون ، بالباطل، يكون أخرى وتارة بالحقّ، تارة الجدل فيكون 
 تعالى: بالوعيد، نحو قوله مذمومًا ومصحوبا فإمّا يأتي لإظهار الحقّ...، وإمّا يأتي عليها، اشتمل الّتي وأدتّّه

ينَ كَفَرُوا()مَا  ِ بُوهُ لكََ إِلاَّ جَدَلًا بلَْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ((6)يُجَادِلُ فِي آياَتِ الِله إِلاَّ الذَّ  .(7)، وقال: )مَا ضَرَ

 هلأ شبهات لدفع أداة هو والجدل الّدين، مبادئ تّقرير وعلميّة؛ فكريّة، حاجة الجدل فإنّ  ،وعليه 
 .والضّلال الزّيغ

                                                           

 . 1/93المصباح المنير في غريب الشّّح الكبير للرّافعّي  (1)

 .353الكليّّات  (2)

 .79اتّّعريفات  (3)

 .125سورة الّنحل  (4)

 .46سورة العنكبوت  (5)

 .4سورة غافر  (6)

 .58سورة الزّخرف  (7)



                                                                                                                              

 

 لقد تباينت الأقوال في تتبيع أصل الجدل:  
ل: وهو قول ابن فارس الّذي جعل مادّة )ج. د. ل( أصلًا واحدًا، وهو عنده: "من باب  فالقول الأوي

استحكام الشّّء في استّسالٍ يكون فيه، وامتدادِ الخصومة ومراجعةِ الكلام"، ثمّ اجتهد في إرجاع جميع 
، وماؤه أقوى في اجتماع أجزائه تصاريف المادّة إلى ذلك الأصل،  فقال: "والجدَْوَل: نهرٌ صغيٌر، وهو ممتدٌّ

 ،... من المنبطح السّائح، ورجَُلٌ مجدولٌ، إذا كان قضَِيف الِخلقْة من غير هُزَال، وغلام جادِلٌ إذا اشتدَّ
رع المجدولة: المحكمة العَمَل، ويقال: جَدَلَ الحبَُّ في سُنبُْله: قَويَِ، والأ قْر؛ سمّر بذلك؛ والدر جدَل: الصَّ

 لقوّته...، ومن الباب الجدََالة، وهي الأرض، وهي صُلبْة..."

بين واقع دلالات هذه اتّّصاريف، وبين الأصل المذكور، يدفعنا إلى التسّاؤل عن  المقارنةغير أنّ  
بعض الألفاظ الواردة في تحديده لذلك الأصل، وخاصّة لفظي: الاستّسال، والامتداد، ولعلّ معناهما 

 واحدٌ هنا.

 لقوّة،ا معنى اجميعً  فيها يتأكّد اختصارًا، تجاوزناه ممّا المذكورة وغير قبل، المذكورة اتّّصاريف 
 "نهر هو: يهف قال حيث )الجدَْوَل(، في إلّا  بجلاء والامتداد الاستّسال، معنى يظهر لا في حين والاستحكام،

 هذا في الامتداد إلى القوّة فجََمَع السائح"، المنبطح من أجزائه اجتماع في أقوى وماؤه ،ممتدّ  وهو صغير،
 القوّة، دلالة إلى فأشار صلبة، وهي الأرض، قال: وهي )الجدالة(، ذكر عندما إنهّ ثمّ  غيره، دون المثال

رضَْ : )تعالى قال كما الأرض، في ظاهر الامتداد أن مع الامتداد، دون والاستحكام
َ
 .(1)(مَدَدْناَهَا وَالْأ

ه الذي أنّ  والظّاهر:   صالو من المتجادلين بين يكون ما هو الاستّسال، والامتداد معنى إلى استجََرَّ
 باب من "هو: للأصل تحديده في فارس ابن قال ولذلك ظهوره؛ في ورغبته برأيه واحد كّل  واعتداد الكلام،

 الأصل؛ الفرع على فَعَطَفَ  الكلام"، ومراجعة الخصومة وامتداد فيه، يكون استّسال في الشّّء استحكام
 صومةالخ امتداد وأمّا استّسال، في الاستحكام هو الذي المادّة أصل في هنا الكلام إذ نظر؛ فيه عطف وهو

 من المراد أنّ  عِلمًْا الأصل، ذلك عن متفرّع تريف هو الّذي الجدَل() معنى من فهو الكلام، ومراجعة
 منها، أيّ  في تتخلّف لا التّي نوَاته فهو تصاريفه، بمختلف اللفّظ مدار معرفة هو الأصل في البحث
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 وإنمّا هو معرفة وجود ذلك المدار في لفظ )الجدل(. )الجدل(،معنى  معرفة هنا بالأساس المقصود فليس

 ماو وهو )الإحكام(، واحدًا، أصلًا  أيضًا المادّة جعل الّذي الأصفهانيّ  الرّاغب قول وهووالقول الثيانِ:  
 أي: ،الحبلَ  جدَلتُ  من "وأصلهُ :قال حيث من أمثلة، ذكره ما تحصيل وهو اللغّة، في المعاني من عليه يدلّ 

 الُبنيْة، المحْكَمُ  الصّقر والأجدل: مجدولةٌ، ودِرعٌ  أحكمتهُ، البناء وجدَلتُ  الجديل، ومنه فتله، أحكمت
: لرأيه، وقي يفتل كلُّ واحدٍ الآخرَ عن المتجادِليَْن  الجدالُ، فكأنّ  البناء، ومنه المحكم القر والمِجْدَل:

: الصّلبة، قال الله تعالى الأرض وهي الجدَالة، على صاحبهَ الإنسان وإسقاط الرّاع، الجدال: في الأصل
حْسَنُ(

َ
ءٍ جَدَلًا((1))وجََادِلهُْم باِلَّتِي هِيَ أ كْثََُ شَيْ

َ
 .(3) "(2)، وقال أيضًا: )وَكَانَ الإنسَانُ أ

 هوو فيه، مُلاحِظًا الإحكام الجدال، الّذي هو: الفرع عليه بنى ثمّ  أولًا، الأصل يحرّر أن فاستطاع 
نٌ   معنى "جدلت في الكلام مطلع في قال ، وقد(4)مُحكمةٌ": الّذراعَينِ  فَتلْاءُ  "وناقةٌ : يقال الفتل؛ لفظ في مضمَّ
 . (5)فتله" أحكمت أي: الحبل،

رٌ  فهو .إلخ،..الرّاع الجدال في الأصل أنّ  من حكاه ما وأمّا  ومَسُوّقٌ بصيغة البناء للمجهول،  مُؤخََّ
 هو المعتمد عنده. الأوّلفدلّ على أنّ القول 

 :البرهان 
يعدّ البّهان نمط استدلالّي ينفرد بمميّات خاصّة، كاليقين، والقطيعة، والّدقة، واتّّقنين، إذ قال ابن  

د الخصَممنظور ةٍ قاطعة للَدَ َـرْهَنةً، إذا جاء بحجَُّ ة الفاصلة البينّة، يقال: برَْهَنَ يبَُّهِْنُ ب  ،: "البُّهْان الحجَُّ
 .(6)مُبَّهِْنٌ" هوف

ه(، إذ قال: "الحجّة: هي الّدليل نفسه إذا كان برهاناً، أو 456ويرد تعريف الحجّة عند ابن حزم )ت 
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، إذ يعطيه مجالًا واسعًا بضمّه البّهان، والإقناع، والشّغب، بل ضمّ إليها ما هو أوسع (1)"شغباًإقناعًا، أو 
 منها مجالًا، وهو الّدليل.

 .(2)البّهان، بقوله: "البّهان كّل قضية، أو قضايا دلتّ على حقيقة حكم الشّّء"ويعرّف  

لَ الْجنََّةَ يدَْخُ  وَقاَلوُاْ لنَْ الكريم وردت لفظة )برُْهَان( في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: ) القرآنوي   
مَانِيُّهُمْ 

َ
وْ نصََارىَ تلِكَْ أ

َ
 .(3)(كُنتُمْ صَادِقِينَ  هَاتوُاْ برُْهَانكَُمْ إِنْ قُلْ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أ

يدَْخُلَ الْجنََّةَ  لنَْ (: متّصل بقولهم: )قُلْ هَاتوُاْ برُْهَانكَُمْ  ه( في تفسيرها: ")538)ت الزّمخشّيّ فقال  
وْ نصََارىَ

َ
واقُلْ هَاتوُاْ برُْهَانكَُمْ (، و)إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أ حجّتكم على اختصاصكم بدخول الجنّة  (: هلمُّ

(: في دعواكم، وهذا أهدم شيء لمذهب المقلّدين، وأنّ كّل قولٍ لا دليل عليه، فهو كُنتمُْ صَادِقِينَ  إِنْ )
 .(4)باطلٌ غير ثابت"

ة أسماء اخرى، مثل: الّدليل، والاستدلال، وحتّّ   وي  هذا يقول طه عبد الرحّمن: "يطلق على الحجَُّ
 .(5)من باب اتَّّجوّز، أو اتّّوسّع" الإطلاقن، لكن هذا البُّهْا

  :الخصام 
لا شكّ أنّ لفظ الخصام يقتّب كثيًرا من الجدل، فقد ورد في لسان العرب: " الخصُُومةُ: الجدََل،  

ة، والخصُُومةُ: الاسم من  اتَّّخاصُم خاصَمَه خِصامًا، ومُخاصَمَة، فخََصَمَهُ يَخْصِمُه خَصْمًا: غلبه بالحجَُّ
ه( في هذا السّياق الخصومة في الغلبة 711، فحر ابن منظور )ت(6)والاخْتِصام... ورجلٌ خَصِمٌ جَدِلٌ"

ة، وأنَّه مرادفٌ للجدل وهذا ما أقرّ به صراحةً.  بالحجَُّ

يقال:  ه(، فيقول: "والخصَْمُ: مصدرُ خَصَمْتهُُ، أي: نازعَتهُُ خَصمًا،425الأصفهانّي )ت الرّاغبأمّا  
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لَدُّ الِخصَامِ(
َ
، (2)، )وهَُوَ فِي الِخصَامِ غَيْرُ مُبِيٍن((1)خاصَمتهُُ، وخَصَمتُهُ مُخاصَمَةً وخِصامًا، قال تعالى: )وهَُوَ أ

ُـخاصَمَةِ: أنْ يتعلّقَ كلُّ واحِدٍ بِخُصْمِ الآخر، أي: جانبِِه"  .(3)وأصل الم

أخصَمَ صاحبهَ: لقّنه حجّته حتّّ خَصَمَ، وخاصمه ه( الخصام، إذ قال: "و538)ت الزّمخشّيّ وحدّد  
 .(4)مخاصَمةً: وضَعْه في خُصْمِ الفراش، وهو جانبه"

تبيّن من ذلك: أنّ لفظ الخصام يرادف الجدل؛ لأنهّ يقتّب في أغلب الأحيان من المخاصمة، كما  
 في القرآن الكريم، والغالب على معناه: أنهّ مذمومٌ. مواضعورد في عدّة 

 :اع  النّي
أيضًا النّزاع، الّذي يدلّ على المخاصمة والشّقاق، فقد ورد ذكر هذا اللفّظ في  الحجاجومن ألفاظ  

َاعةُ، والمِنْزعََةُ، و َاعةُ، والنزَّ عَ، اقْتَلعََهُ فاقْتَلعَ والنزر ءَ ينَْزعََه فانتَْزَ لمَنْزعََةُ: السان العرب، إذ قال: "نزََعَ الشَّّ
في الخصُُومةِ: مُجاذَبة الحجَُجِ، فيما يتَنازَعُ فيه الخصَْمان، وقد نازعََه مُنازعَةً ونزِاعًا،  نازعةُ والمُ الخصُُومة، 

 .(5)جاذَبه في الخصُُومة...، واتَّّنازُع: اتَّّخاصُم"

ءَ من يده: جذبه وانتزعه، ورجلٌ مِنْزَعٌ: 538والزّمخشّيّ )ت  ه( يعرّفه كذلك بقوله: "نزََعَ الشَّّ
ْع...، ونازعه الثَّوبَْ: جاذبه...، ونزعَ عن الأمر نزوعًا: كفَّ عنه...، وفُلانٌ ينزعُ بحجّته: يحضر شدي د النزَّ

ةٍ شَهِيدًا( وَنزََعْنَابها، قال تعالى: ) مَّ
ُ
، ونازعَه الكلامَ، ونازعته في كذا: خاصمته، منازعة، ونزِاعًا، (6)مِنْ كُلر أ

 .(7)وتنازعوا"

ُ بهما 425وهذا نفسه ما ذهب إليه الرّاغب الأصفهانّي )ت  ه(، إذ قال: "والمُنازعَةُ: المُجاذبةُ، ويُعبّر
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مْرَهُمْ بيَنْهَُمْ((1)عن المُخاصمةِ والمُجادلةَِ، قال تعالى: )فَإِنْ تَناَزعَتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ(
َ
 .(2)، )فَتَناَزعَُوا أ

 )النّزاع( ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج والمخاصمة. ومهما يكن من أمر، فإنّ لفظ 

  راء:ـالمـي 
ه(: 711ممّا لا شكّ فيه أنّ المراء يدخل في الحقل الّدلالّي للحجاج، وقد ورد ذكره عند ابن منظور )ت 

ـراء والمُمَارة والجدل...، أماريه مِراءً، إذا جادتّه، والمِـرْيَة والمُـرْيَةُ الشّكّ، والمِــ الرجّلَ "ومـاريتُ 
واتّّماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشّكّ، والرّيبة، ويقال: للمناظرة مماراة؛ لأنّ كّل واحدٍ منهما 

 .(3)يستخرج ما عند صاحبه ويمتّيه، كما يمتّي الحالب اللّبن من الضّرع"

: 538قال الزّمخشّيّ )ت السّياقوي  هذا   ه(: "مريتُ الناّقة، وأمريتهُا: حلبتهُا، فأمْرَتْ، وناقة مَرِيٌّ
، ومارَيتْهَُ مماراةً: جادتّه ولاججتهُ"  .(4)دَرورٌ...، ومَرَى في الأمر، وامتّى، وتمارى، وما فيه مُرْيةٌَ ومِرْيةٌَ: شكٌّ

ة فيما فيه مِرْيَةٌ، قال ه(: "الامْ 425وإلى ذلك ذهب الرّاغب الأصفهانّي )ت  تَِّاءُ، والمُمارَاةُ: المُحاجَّ
ي فِيهِ يَمْتَُّونَ( ِ  .(6)"(5)تعالى: )قُولُ الحقَر الذَّ

 :الَستدلَل 
يرتبط الاستدلال بالحجاج من حيث إنهّ يمثّل "سياقه العقلّي أي تطوره المنطقّي؛ ذلك انّ الّنصّ  

بناؤه على نظام معيّن تتّابط فيه العناصر وفق نسق تفاعّلي، ، فيكون البّهنةالحجاجّي نصٌّ قائمٌ على 
وتهدف إلى غاية مشتّكة، ومفتاح هذا الّنظام لسانّي بالأساس، فإذا أعدنا الّنصّ الحجاجّي إلى أبسط 

 .(7)صورة وجدناه ترتيباً عقليًّا للعناصر اللّغويّة، ترتيباً يستجيب الإقناع"

 ط بالبّهنة من جهة، وبالإقناع من جهة أخرى.ونخلص إلى: أنّ الاستدلال يرتب 
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 الخاتمة وأهمي النتائج:
يعدّ مصطلح الحجاج من حيث المفهوم عائمًا يتحرّك عبّ دلالات متنوعّة في كثير من الحقول  -1

المعرفيّة، فارتبط عبّ مساره اتّّاريخّي بمصطلحات طالما عُدّت مرادفات له، كـالجدل، والبّهان، 
 وغيرها من الّتي مرّ ذكرها...(.والخصام، 

الحجاج القرآنّي هو الحوار الّذي يرُاد به الإبانة، والإبلاغ، والإقناع؛ وذلك باستعمال الأدلةّ  -2
العقليّة، والفطريّة، والعمليّة؛ لإثبات حقيقة الإسلام، وتحقيقًا للحقّ وتبيينه؛ وذلك بتبني طرائق 

 .الحوار، والرّدّ على أهل الباطل وتزهيقه

يرد مفهوم الحجاج القرآنّي بأشكال وصيغ مختلفة تروم الحوار، وتهدف إلى الإقناع والإذعان  -3
بالبّاهين والأدلةّ، فبعض الألفاظ يصل إلى حدّ اتّّطابق، والتّّادف، والبعض الآخر يتشابه في 

جاج وجه من الوجوه؛ وذلك لأنّ كّل محاورة فكريّة تحدّث عنها القرآن الكريم داخلة في الح
 القرآنّي؛ لأنهّا وإن لم تكن بلفظ الحجاج، فهي ترد بمعناه.

تنتمّ إلى الحقل الّدلالّي لمادّة )ح ج ج( عدّة ألفاظ مستعملة في القرآن الكريم إلّا أننّا رتبّناها  -4
 من الأكثُ ورودًا إلى أقلهّا؛ ولذا اعتمدنا الجدل أوّلًا، ثمّ الألفاظ الأخرى.

المرادفة للحجاج؛ إذ ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج النّزاع هو من الألفاظ  -5
 والمخاصمة.

ورد الخصام مرادفًا للجدل؛ لأنهّ يقتّب في أغلب الأحيان من المخاصمة، كما ورد في عدّة مواضع  -6
 في القرآن الكريم، والغالب على معناه: أنهّ مذمومٌ.

بمعنى المجادلة على مذهب الشّكّ، والرّيبة، ويقال: يدخل المراء في الحقل الّدلالّي للحجاج، لأنهّ  -7
للمناظرة مماراة؛ لأنّ كّل واحدٍ منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتّيه، كما يمتّي الحالب اللّبن 

 من الضّرع.
 يدلّ النّزاع على المخاصمة والشّقاق، إذ ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج والمخاصمة. -8
 ل بالحجاج؛ لأنهّ يرتبط بالبّهنة من جهة، وبالإقناع من جهة أخرى.يرتبط الاستدلا -9

  



                                                                                                                              

 

 
 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم: -

ه(، تحقيق: أحمد محمّد 456لأبي محمّد عّلي بن سعيد بن حزم، )تالإحكام في أصول الأحكام:  -
 لبنان -شاكر، دار آفاق الجديدة، بيروت

ه(، تحقيق: محمّد 538لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشّيّ، )أساس البلاغة:  -
 م.1998 -ه1419لبنان،  -باسل عيون السّود، الطّبعة الأوى ، دار الكتب العلميّة، بيروت

 م.1884ه(، الّدار اتّّونسيّة، 1393لمحمّد الطّاهر ابن عاشور، )تالتيحرير والتينوير:  -

ه(، وضع حواشيه 216الحنفّي، )ت يّد الشّّيف أبي الحسن عّلي بن محمّد الجرجانيّ للسّ التيعريفات:  -
 م.2013لبنان،  -وفهارسه: محمّد باسل عيون السّود، الطّبعة الرّابعة، دار الكتب العلميّة، بيروت

لعبد الله صولة، الطّبعة الأوى ،، دار  الحجاج في القرآن من خلال أهمي خصاصه الأسلوبيية: -
 م.2001لبنان  -فارابّي، بيروتال

ياسيي  حجاجيية الكناية - :  -في الخطاب السي بد للّدكتور سعد محمّد عإطار نظريي وانموذج تطبيقيي
 م،2018الغفّار، مجلةّ سياقات اللّغة والّدراسات البينيّة، 

لّق ه(، حقّقه وع400لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ، )ت  الفروق الليغويية: -
 القاهرة. -عليه: محمّد إبراهيم سليم، )د. ط(، دار العلم والثقّافة، مدينة نر

ه(، 711لأبي الفضل جمال الّدين محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقّي المريّ، )تلسان العرب:  -
 لبنان. -دار صادر، بيروت

 الرحّمن، الطّبعة الأوى ، المركز الثقّافيّ للّدكتور طه عبد : أو التيكوير العقلي  الليسان والميزان، أو -
 م.1998الّدارالبيضاء،  العربّي،

-  : ح الكبير للريافعيي لأحمد بن محمّد بن عّلي المقري الفيومّي، المصباح المنير في غريب الشّي
 م.2019مر،  -ه(، الطّبعة الثاّلثة، دار المعارف، القاهرة770)ت

ه(، تحقيق: د. صفوان 425فهانّي، )ت في حدود سنة للرّاغب الأصمفردات ألفاظ القرآن:  -
 م.2021ه، 1442سوريّا،  -داوودي، الطّبعة الثاّلثة، دار القلم، دمشق

ه(، تحقيق: عبد السّلام محمّد 395لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا،)تمقاييس الليغة:  -



                                                                                                                               

 

 م.1994 -ه1399هارون، دار الفكر، المجمع العلمّّ العربّي الإسلامّي، 

ه(، تحقيق: عبد المجيد تركّي، دار الغرب 474لأبي الوليد الباجي، )تالمنهاج في ترتيب الحجاج:  -
 الإسلامّي.

اف عن حقائق غوامض التينّيل وعيون الأقاويل في وجوه التيأويل:  - لـجارالله أبي القاسم الكشي
شّيخ عادل أحمد عبد الموجود، ه(، تحقيق، وتعليق، ودراسة: ال538محمود بن عمر الزّمخشّيّ، )ت

عوديةّ، المملكة العربيّة السّ  -والشّيخ عّلي محمّد معوّض، الطّبعة الأوى ، مكتبة العبيكان، الرّياض
 م.1998 -ه1418

ه(، وضع فهارسه: د. عدنان 1094لأبي البقاء أيوب أيوب بن موسى الحسينّي اللغّويّ، )ت الكليييات: -
 م.1998 -ه1419لبنان،  -طّبعة الثاّنية، مؤسّسة الرّسالة، بيروتدرويش، ومحمّد المريّ، ال

 

 الريسائل والأطاريح:والبحوث 
وال أنموذجًا معانِ ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم  - بع الطي ور السي  –وسياقاتها المختلفة السي

 م.2011/ 21/6لسعيد فاهم، مذكرة لنيل درجة الماجستير تاريخ المناقشة دراسة دلَليية معجميية: 

لطّالبة: حياة دحمان، إشراف أ. د. : ل-أنموذجًا–تجلييات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف  -
قسم اللغة العربيّة  -كليّّة الآداب واللّغات -باتنة -عزّ الّدين صحراويّ، جامعة الحاجّ لخضر

رة عليم العالي والبحث العلمّّ، مذكّ وآدابها، الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة اتّّ 
 م.2013-2012لنيل شهادة الماجستير، 

لـعبّاس حسن حشاني، )بحث(، مجلةّ المَخْبَّ، أبحاث في اللّغة  مصطلح الحجاج بواعثه وتقنيياته: -
 جامعة بسكرة، الجزائر. -والأدب الجزائريّ 

 

 
 
 
 

  



                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 ين التوفيق بين النحاة والمفسيي 
 القرآن الكريمعراب إفي 

 

 محمد زامل السعدون
 )باحث في العلوم الإسلامية، من العراق(

 

 

 

  



                                                                                                                               

 

 

 مقدمة:

شرف العلم هو العلم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله المنزل أفإن  ،لما كان شرف العلم من شرف المعلوم
م ن تكلَّ مَ  احف بحفظِ في المص ز بنفسه المتواتر في نقله المحفوظد بتلاوته المعجِ على محمد بن عبد الله المتعبَّ 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحافظُِونَ } :به جل وعلا لْناَ الذر وَمَنْ } :فهو أحسن الحديث وأصدقه كما قال الله تعالى {،إنَِّا نَحنُْ نزََّ
ِ حَدِيثاً صْدَقُ مِنَ اللََّّ

َ
حْسَنَ الْحدَِيثِ } :وقال تعالى {أ

َ
لَ أ ُ نزََّ مة الى هذه اللغة العظيف الله تعوحيث شرّ  {،اللََّّ

اللغة العربية بهذا الشّف العظيم الذي حظيت به من الله جل وعلا حين ختم رسالاته للخلق بهذه اللغة 
بدي حين تكلم الله بها وجعلها لغة خير كتبه ها هذا الخلود الأهلها ثم خلّد أوأرسل خاتم أنبيائه من 

والقرآن حجة الله على  .فلله الحمد والمنة والكرم ،أجمعينخرها القرآن الكريم تّكون حجة على الخلق آو
 ،وآياته حجة بنفسها في اللغة وشاهد على كل شاهد بل وفوق كل شاهد لأنه كلام الخالق العليم الخبير ،خلقه

ضله ا ودراية هو من أعظم العلم وأفا وفقهً لذا كان الاشتغال في تعلم وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتفسيرً 
صلى -ا كما قال النبي راد الله بهم خيرً أوصاحبه من خير الناس بل ممن  ،ا ومنزلة ورتبةفه وأعلاه قدرً وأشر

ا منا بفضل الله وكرمه وهو أكرم وطمعً  ،)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( :-له وسلمآالله عليه وعلى 
آيات القرآن الكريم وإعرابها نا مشتغل بمطالعة أمنذ مدة طويلة و يل هذه الخيرية كنتُ كرمين في نَ الأ

سب بحأن هناك من الآيات والجمل ما تحتمل أكثُ من وجه في إعرابها  وخلال هذه المطالعة والقراءة لاحظتُ 
فخطرت ببالي فكرة أن أوازن بين ما تكلم به المفسّون في  ،ما يذكره المعربون للقرآن الكريم في كتبهم

مة و حتّ الكلأو الجملة أمن أوجه الإعراب التي تحتمله الآيات  تفسير هذه الآيات وبين ما ذكره النحاة
منته الآية أو ي تضا بينهما لاختيار أقرب الأوجه الإعرابية للمعنى الذوأجري بينهما مقابلة وتوفيقً  ،الواحدة

ن وا لقول أهل اتّفسير في توجيههم في تفسير القرآن الكريم حسب ما يقتضيه السياق والمضمالجملة موافقً 
ا لهذه نموذجً واخترتُ ألذا شرعت في اقتباس هذه الجمل أو الآيات  ،ي تتحدث عنه الآيات الكريمةالذ

 مثلنا( في القرآن)أو  ( مثلممإعراب الجمل الواقعة بعد مفردتي )بشَّ الُجمَل أجريتُ عليه البحث، وهو: 
وم ا لي يالله القبول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة وأن يجعله ذخرً  راجياً من .الكريم

تََ الَله بقَِلبٍْ سَلِيمٍ } :الدين الذي قال الله فيه
َ
 ق.ومن الله اتّوفي{. يوَْمَ لا ينَفَعُ مَالٌ وَلا بَنوُنَ إلِا مَنْ أ



                                                                                                                              

 

 المبحث الأول:

 :، هيلقرآن بصيغ متعددةفي ا )بشّ مثلكم/ مثلنا( وردت ألفاظلقد 

 .)بشّ مثلكم( /1

 .)بشّ مثلنا( /2

 ./ )لبشّين مثلنا(3

 : يمكن إجمالها على النحو اتّالي المواضع التي وردت فيه هذه الألفاظ في القرآن الكريمو

 .: لفظ )بشّ مثلمم(أولًَ 

 :ورد في سبعة مواضع من القرآن الكريم

 [11]سورة إبراهيم: الآية 

َ يَمُنُّ عَلى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما كانَ لَنا  )قالتَْ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إِنْ نَحنُْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْكُُمْ وَ لكِنَّ اللََّّ
ِ المُْؤْمِنُونَ(. 

ِ فَليَْتَوَكلَّ ِ وَ عَلىَ اللََّّ  بإِِذْنِ اللََّّ
تِيَكُمْ بسُِلطْانٍ إِلاَّ

ْ
نْ نأَ

َ
 أ

 [110ية ]سورة الكهف: الآ

نَّما إلِهُكُمْ إِلٌه واحِدٌ فَمَنْ كانَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبرهِ فَليَْ 
َ
ناَ بشٌََّ مِثلْكُُمْ يوُحى إِلَيَّ أ

َ
عْمَلْ عَمَلًا )قُلْ إِنَّما أ

حَدًا(.
َ
 صالِحاً وَ لا يشُِّْكْ بعِِبادَةِ رَبرهِ أ

 [ 3]سورة الأنبياء: الآية 

سَرُّ 
َ
نْتُمْ )لاهِيةًَ قُلوُبُهُمْ وَ أ

َ
حْرَ وَ أ توُنَ السر

ْ
 فَتَأ

َ
ينَ ظَلمَُوا هَلْ هذا إِلاَّ بشٌََّ مِثلْكُُمْ أ ِ وا النَّجْوَى الذَّ

ونَ(.  تُبرُِْ

 [24]سورة المؤمنون: الآية 

لَ  نْ يَتَفَضَّ
َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بشٌََّ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أ ِ  الذَّ

ُ
ُ  )فَقَالَ المَْلَأ عَليَكُْمْ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ



                                                                                                                               

 

لِيَن(. وَّ
َ
نزَْلَ مَلَائكَِةً مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فِي آبَاَئنِاَ الْأ

َ
 لَأ

 [33]سورة المؤمنون الآية 

ترَْفْنَاهُمْ فِي الْحيَاَةِ الدُّ 
َ
بوُا بِلِقَاءِ الْآخَِرَةِ وَأ

ينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِ  مِنْ قَوْمِهِ الذَّ
ُ
 نْياَ مَا هَذَا إِلاَّ بشٌََّ )وَقاَلَ المَْلَأ

بُونَ(. ا تشََّْ كُلُونَ مِنهُْ وَيشََّْبُ مِمَّ
ْ
ا تأَ كُلُ مِمَّ

ْ
 مِثلْكُُمْ يأَ

 [ 34]سورة المؤمنون: الآية 

ونَ(. ا مِثلْكَُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخاَسِرُ طَعْتُمْ بشًََّ
َ
 )وَلئَِِْ أ

 [6]سورة فصلت: الآية 

ناَ بشٌََّ  
َ
مَا إلِهَُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَاسْتقَِيمُوا إِلَيهِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ )قُلْ إِنَّمَا أ نَّ

َ
 مِثلْكُُمْ يوُحَى إِلَيَّ أ

كِيَن(.  للِمُْشِّْ

 .)بشّ مثلنا(لفظ  ا:ثانيً 

 :ورد في خمسة مواضع من القرآن الكريم

 [27 سورة هود: الآية]

( ِ بَعَكَ إِلاَّ الذَّ ا مِثلْنَاَ وَمَا نرََاكَ اتَّ ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إِلاَّ بشًََّ ِ  الذَّ
ُ
رَاذِلُناَ فَقَالَ المَْلَأ

َ
ينَ هُمْ أ

يِ وَمَا نرََى لكَُمْ عَليَنْاَ مِنْ فضَْلٍ بلَْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيَِن(.
ْ
أ  باَدِيَ الرَّ

 [10ة سورة إبراهيم: الآي]

رضِْ يدَْعُوكُمْ لِيغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ فِي اللََّّ

َ
رَكُمْ إِلَى )قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ  ؤخَر

ا كَانَ يَعْ  وناَ عَمَّ نْ تصَُدُّ
َ
نْتُمْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْنُاَ ترُِيدُونَ أ

َ
جَلٍ مُسَمًّّ قاَلوُا إنِْ أ

َ
توُناَ بسُِلطَْانٍ مُبِينٍ أ

ْ
 .(بدُُ آبَاَؤُناَ فَأ

 [154سورة الشعراء: الآية ]

ادِقِيَن(. تِ بآِيةٍَ إِنْ كُنتَْ مِنَ الصَّ
ْ
نتَْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْنُاَ فَأ

َ
 )مَا أ



                                                                                                                              

 

 [186سورة الشعراء: الآية ]

نتَْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْنُاَ وَإِنْ نَظُنُّكَ لمَِنَ 
َ
 الكَْاذِبيَِن(.)وَمَا أ

 [15سورة يس: الآية ]

نْتُمْ إِلاَّ تكَْذِبوُنَ(.
َ
ءٍ إِنْ أ نزَْلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْ

َ
نْتُمْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْنُاَ وَمَا أ

َ
 )قاَلوُا مَا أ

 .)لبشّين مثلنا( لفظ ا:ثالثً  

 :ورد في موضع واحد من القرآن الكريم

 [47سورة المؤمنون: الآية ]

يْنِ مِثْلِناَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُِونَ( )فَقَالوُا نؤُْمِنُ لِبشَََّ
َ
 .أ

 

 المبحث الثانِ: 

: )يقول المعربون على سبيل اتّقريب :القاعدة المراد تطبيقها على هذه الآيات هي ما ذكرها ابن هشام
الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. وشرحُ المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبّية التي 
لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة، فهي صفة لها، أو بمعرفة محضة فهي حال عنها، أو 

 .(1)وكل ذلك بشّط وجود المقتضي وانتفاء المانع(بغير المحضة منهما فهي محتملة لهما، 

لكهف اسورة براهيم وإوالآيات التي تنطبق عليها هذه القاعدة هي الآيات التي جاءت في سورة 
وسأتناول كل آية وأحاول اتّوفيق بين ما قاله النحاة وبين ما قاله  ،فصلتسورة وسورة المؤمنون و

وترجيح أي الإعراب أنسب للآية في ضوء معاني القرآن الكريم وسياق الآيات التي  ،المفسّون
  .وردت فيها

 وقبل البدء بذلك لا بد من أن أبين معنى هذه القاعدة حتّ يتسنى لنا فهم إعراب النحاة لها. 
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 :تفسير مفردات القاعدة

د الجنس خر بل يتناول جميع أفراالمقصود من النكرة هي فرد شائع في جنسه لا يختص به فرد دون الآ 
وهنا نلاحظ أن ابن هشام ذكر في هذه القاعدة قيدا مهما وهو أن تكون النكرة  ( 2()1)على سبيل البدلية

محضة مثل قولك جاء رجل فرجل نكرة محضة، لأنها غير موصوفة فهي شائعة في جنسها فإذا قلت جاء 
صفة للرجل، لأنه نكرة محضة لم توصف بشّء  رجل يركض فجملة يركض في ضوء هذه القاعدة تعرب

ذا قلت جاء رجل صالح يمشّ فهنا جاءت كلمة رجل نكرة إأما  ،فهي شائعة في جنسها من غير قيد
مقيده بوصف وهو قولك رجل صالح فهو ليس مطلقا في جنسه بل قللت شيوع النكرة في جنسها لأنها 

 جنس الرجال على سبيل البدلية كقولك في الجملةقيدتها بكونه )رجل صالح ( وليست متناولة لجميع 
وهي التي لم توصف بل بقيت شائعة في جنسها وهذا فرق دقيق جدا بمعنى  الاوى  )جاء رجل يركض(

أن النكرة إن لم تكن محضة فهو كما قال محتملة للأمرين بين أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة 
ه اتّفاتة جميلة جدا ودقيقة بنفس الوقت تدل على ارتباط صفة لها أو أن تكون في موضع الحال وهذ

النحو والاعراب بمعاني الكلمات ودلالاتها ومقاصدها وليس جمودا على اللفظ وهذا يدلك على العمق 
الروحي والمعنوي الذي تميّت به لغتنا العربية فهي لا تقف على مجرد الألفاظ فحسب بل تنبهك على 

 دلالاته وعند ذلك يكون الاعراب تبعا له. البحث عن مقاصد الكلام و

 :حوالمعن الصفات والأ

حوال ما يتَعلَّقُ به.
َ
و أ

َ
حوالِه أ

َ
َ بعض أ  الصفات جمع صفة هو ما يذُكرُ بعدَ اسمٍ ليُبينَّ

 وفائدةُ الصفة اتَّّفرقةُ بيَن المشتّكيَن في الاسم.

 إن كانَ نكرةً ففائدتهُ اتّّخصيصُ.ثمَّ إن كان الموصوفُ معرفةً ففائدةُ الصفة اتَّّوضيح. و

)فان قلت "جاء عّلي المجتهد" فقد أوضحت من هو الجاي من بين المشتّكين في هذا الاسم. وإن قلت 
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  .(1)"صاحب رجلًا عاقلًا"، فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية

ُ لما انبهم من الهيئات   .(2)معنى الأحوال جمع حال وهو الاسم المنصوبُ، المفسّر

فاد اتّعريف أن الحال يبين هيئة صاحب الحال وقد ذكر النحاة أنه من شروط الحال أن يكونَ أ
و "هذا صفةً مُنتقلةً، لا ثابتةً )وهو الأصلُ فيها(، نحو "طلعت الشمسُ صافيةً". وقد تكونُ صفةً ثابتةً، نح

بوكَ رحيمًا
َ
 (.3)أ

ة وكلم إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم. ،أي من جنسكم مثلنا(: /معن كلمتي )بشّ مثلمم 
 .(4)مثلكم نعت لها وإضافة مثلكم إلى الضمير لم تزدها معرفة لأنهّ موغل في اتّنكير

ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن الكفار عللوا رفضهم لدعوة الانبياء والمرسلين بأن الله تعالى  
جعل الرسل من الجنس البشّي وليس من الجنس الملائكي وقد ذكر الله تعالى في كتابه هذا المانع 

ل من جنس المتوهم في زعم الكفار لصد الناس عن دعوة الرسل بأنهم بشّ مثلهم ولم يكن الرس
 :الملائكة بمعنى أن هؤلاء طلبوا أن يكون الرسل من جنس أخر غير الجنس البشّي قال تعالى عنهم

ا رسَُولًا } ُ بشًََّ بَعَثَ اللََّّ
َ
نْ قاَلوُا أ

َ
نْ يؤُْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُْدَى إِلا أ

َ
   قُلْ لوَْ كَانَ فِي الأرضِْ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أ

مَاءِ مَلكًَا رسَُولًا مَلائكَِةٌ يَمْ  لْنَا عَليَهِْمْ مِنَ السَّ نْتُمْ إِلاَّ بشٌََّ مِ : }وقال تعالى {شُونَ مُطْمَئِنريَن لنََزَّ
َ
ثلْنُاَ قاَلوُا إِنْ أ

توُناَ بسُِلطَْانٍ مُبِينٍ 
ْ
ا كَانَ يَعْبدُُ آبَاَؤُناَ فَأ وناَ عَمَّ نْ تصَُدُّ

َ
ْ } :وقال تعالى {ترُِيدُونَ أ  مِنْ قَوْ وَقاَلَ ال

ُ
ينَ مَلَأ ِ مِهِ الذَّ

 
ْ
نْياَ مَا هَذَا إِلاَّ بشٌََّ مِثلْكُُمْ يأَ ترَْفْناَهُمْ فِي الْحيَاَةِ الدُّ

َ
بوُا بلِِقَاءِ الْآخَِرَةِ وَأ كُلوُنَ مِنهُْ كَفَرُوا وَكَذَّ

ْ
ا تأَ  كُلُ مِمَّ

بُونَ  ا تشََّْ ا مِثلْكَُ   وَيشََّْبُ مِمَّ طَعْتُمْ بشًََّ
َ
ونَ وَلئَِِْ أ فذكر الله تعالى الشبهة التي  {،مْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخاَسِرُ

منعتهم من عدم استجابتهم للرسل أنهم بشّ مثلهم من نفس الجنس بمعنى اخر انهم ارادوا ان يكون 
الرسل من غير جنسهم او ان يكون الرسل متصفين بأوصاف تميّهم عن جنس البشّية الذي يتصفون 
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ل فقال يمانهم وتصديقهم للرسإفي  اافا معينة تعنتا منهم وتكبّا وجعلوها شرطوصأبه هم لذلك اقتّحوا 
نزِْلَ إِلَيهِْ مَلكٌَ فَيكَُونَ : تعالى عن تعنتهم

ُ
عَامَ وَيَمْشِّ فِي الأسْوَاقِ لوَْلا أ كُلُ الطَّ

ْ
)وَقاَلوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَ

وْ يلُقََْ إلَِيهِْ كَنْزٌ 
َ
المُِونَ إِنْ تتََّبِعُونَ إِلا رجَُلا  مَعَهُ نذَِيرًا   أ كُلُ مِنهَْا وَقاَلَ الظَّ

ْ
وْ تكَُونُ لَهُ جَنَّةٌ يأَ

َ
أ

كْثَُُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا  :مَسْحُورًا(وقال تعالى
َ
بََ أ

َ
فْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا القْرآن مِنْ كُلر مَثَلٍ فَأ وَقَالوُا   )وَلقََدْ صَرَّ

 َ رضِْ ينَبُْوعًا لنَْ نؤُْمِنَ ل
َ
نْهَارَ   كَ حَتَّّ تَفْجُرَ لَناَ مِنَ الْأ

َ
رَ الْأ يلٍ وعَِنَبٍ فَتُفَجر وْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نَخِ

َ
أ

ِ وَالمَْلَائكَِةِ قَبِيلًا   خِلَالهََا تَفْجِيًرا  تِيَ باِللََّّ
ْ
وْ تأَ

َ
مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينْاَ كِسَفًا أ وْ تسُْقِطَ السَّ

َ
وْ    أ

َ
 يكَُونَ أ

لَ عَليَنْاَ كِتاَباً نَقْرَؤُ  مَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيركَ حَتَّّ تنَُزر وْ ترَْقََ فِي السَّ
َ
حَانَ رَبير هُ قُلْ سُبْ لكََ بَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ أ

ا رسَُولًا(   .وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى ،هَلْ كُنتُْ إِلاَّ بشًََّ

  :تييتبين الآ ومن هنا

أن كلمة مثلكم في هذه الآية هل جاءت تّقيد معنى البشّية التي يتصف بها الرسول وتخصه 
ه من الصفات مقابل ما اقتّحو م جاءت تّوكيد معنى البشّية فيأ ؟بوصف يقلل شيوعه في جنسه البشّي

  ؟يمانهم وتصديقهم بالرسلإوصاف التي اشتّطوها في والأ

 ،جل هذا المعنىأنما جاء من إ)مثلكم(  بكلمة ءن المجيأو ،الثاني -علمأوالله -فالذي يظهر 
ن غيرهم من ون به عا بهم يتميّّ ا خاصًّ وجعل بشّية الرسل وصفً  ،وليس تّقليل شيوع النكرة في جنسها

 وتقلل من شيوع كلمة بشّ في جنسها. ،البشّ
 

 المبحث الثالث:

 عجلها جيء بها في هذه الآيات )بشّ مثلكم( أشرَ أيان مدلول الكلمة وبيان السياق الذي من ب بعد
لتي جاءت على الجمل ا "مغني اللبيب"في تطبيق تلك القاعدة النحوية التي ذكرها ابن هشام في كتابه 

 ،واردة بعدهامل الوترجيح الإعراب الذي نراه أوفق في إعراب الج ،بعد هاتين المفردتين في القرآن الكريم
  .التي تنطبق عليها القاعدة النحوية التي ذكرها ابن هشام رحمه الله

 :قول وبالله اتّوفيقأف



                                                                                                                              

 

 [10لآية ا سورة إبراهيم:]

رضِْ يدَْعُوكُمْ لِيغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ فِي اللََّّ

َ
رَكُمْ إِ ؤَ )قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ لَى خر

ا كَانَ يَعْبدُُ آبَاَؤُناَ فَ  وناَ عَمَّ نْ تصَُدُّ
َ
نْتُمْ إِلاَّ بشٌََّ مِثلْنُاَ ترُِيدُونَ أ

َ
جَلٍ مُسَمًّّ قاَلوُا إنِْ أ

َ
توُناَ بسُِلطَْانٍ مُ أ

ْ
 بِيٍن(.أ

 [110لآية ا]سورة الكهف: 

نَّما إلِهُكُمْ إِلٌه واحِدٌ فَمَنْ كانَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبرهِ فَليَْ 
َ
ناَ بشٌََّ مِثلْكُُمْ يوُحى إِلَيَّ أ

َ
عْمَلْ عَمَلًا )قُلْ إِنَّما أ

حَدًا(.
َ
 صالِحاً وَ لا يشُِّْكْ بعِِبادَةِ رَبرهِ أ

كرة ولكن ليست كلمة بشّ ن نا بشّ مثلكم( فهناأنما إجاءت لفظ بشّ نكرة موصوفه )قل 
لي( فهنا على ضوء القاعدة التي ذكرها ابن إ)مثلكم( وجاءت بعدها جملة )يوحى ـنها وصفت بمحضة لأ

ن تكون في محل نعت لبشّ لأنها نكرة موصوفه أما إ لي(إه الله احتملت هذه الجملة )يوحى هشام رحم
في  ه دلالات الكلام ومقاصدفليست محضا واما أن تكون في محل حال لبشّ او على كليهما وهنا يأتي

 .ترجيح أحد هذين الاحتماليين

هو ان  (نا بشّ مثلكمأنما إقل عراب هذه الجملة )يوحى الي( بعد قوله تعالى )إوالذي يتّجح في  
)بشّ مثلكم( وذلك لأنه كما بينا ان معنى بشّ مثلكم أي من جنسكم ـتكون في موضع نعت ل

فات الله شيء فهو لا يعلم الغيب وليس له من العلم الا ما ليس من جنس الملائكة وليس له من ص
علمه الله وهذه هو فقط ما يتميّ به رسل الله تعالى عن باق بني جنسهم من البشّ كونهم قد اختارهم 

تكون في  لي( أنإقوله تعالى في هذه الآية )يوحى  عرابإلرسالة والوحي وعليه فالأوفق في الله تعالى ل
 البشّ.  ةميّ به رسل الله تعالى عن بقيتللنبي صلى الله عليه وسلم لأنها الوصف الذي يموضع الصفة 

 أقوال المفسّين:

يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشّكين يا محمد: إنما أنا بشّ مثلكم من بني آدم لا . قال الطبّي: 1
ليكم أن تعبدوه ولا تشّكوا به علم لي إلا ما علمني الله وإن الله يوحي إلّي أن معبودكم الذي يجب ع



                                                                                                                               

 

 .(1)شيئا، معبود واحد لا ثاني له، ولا شريك

 إشارة إلى جهة مشاركته صلى الله عليه وسلم للناس وجهة امتيازه ولولا تلك. قال الآلوسي: 2
 .(2)المشاركة ما حصلت الإفاضة ولولا ذلك الامتياز ما حصلت الاستفاضة

}إنما أنا بشّ مثلكم{ قر الموصوف على الصفة وهو إضافي فالحر في قوله . قال ابن عاشور: 3
وأدمج في هذا أهم ما يوحي إليه وما  للقلب، أي ما أنا إلّا بشّ لا أتجاوز البشّية إلى العلم بالمغيّبات.

بعث لأجله وهو توحيد الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى. وهذا من ردّ العجز على الصدر 
وجملة  [.5 2 في أوّل السورة }لينذر بأسًا شديدًا من لدنه{ إلى قوله }إن يقولون إلا كذباً{ ]الكهف: من قوله

 (3)}بشّ{ ـ}يوحى إلي{ مستأنفة، أو صفة ثانية ل

ومن هنا يتبين أن معنى هذه الآية انما المراد بها ان الانبياء انما هم من جنس البشّ وليس من 
 ،نزال الملائكة وغيرهاإو ،ولئك عليهم من علم الغيبأ هاالصفات التي اقتّحيس لهم من الملائكة ول

 ،ا(نأ) ـل اثاني ان تكون خبّأما إلبشّ و ان تكون نعتأما إ لي(إعراب الجملة )يوحى إ وعليه يكون
 لقرآن الكريم.اعراب إوبهذا جاءت كتب  ة،ما جملة استئنافيإو

 [24 يةآسورة المؤمنون: ]

لَ عَليَكُْمْ وَ  نْ يَتَفَضَّ
َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بشٌََّ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أ ِ  الذَّ

ُ
ُ )فَقَالَ المَْلَأ لوَْ شَاءَ اللََّّ

لِيَن(  وَّ
َ
نزَْلَ مَلَائكَِةً مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فِي آباَئنِاَ الْأ

َ
 لَأ

عراب هذه إوله بشّ مثلكم فما الذي يتّجح من جاءت جملة )يريد أن يتفضل عليكم( بعد ق
 م في كليهما؟أم الحال أالجملة في موضع الوصف 

ه وهذا يتبن من سياق هذ، صفة )بشّ مثلكم( تالذي يتّجح أن هذه الجملة في موضع الحال وليس
بوة بدعوى الن ؤوانهم ما جاأالرسل يريدون بها انتقاص الرسل والآية فهي قول للملأ الذين كفروا ب

                                                           

 )أبو جعفر الطبري ، جامع البيان (  ( (1
 ) الألوسي ، روح المعانِ ( ( (2
 )الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ( ( (3



                                                                                                                              

 

ة :لذلك قالوا بعدها مباشر ،لحصول على الرئاسة واتّصدر والزعامة الدنيوية عليهماجل ألا من إوالرسالة 
نْ 
َ
ُ لَأ تكون )و :خر مشابه لهذا الادعاء على الانبياء والمرسلينآزَلَ مَلَائكَِةً( وجاء في موضع )وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

الصحة فالرسل عليهم السلام هو افتّاء وليس له وجه من  ن هذا القولأرض( وبما لكما الكبّياء في الأ
نيا وما كثُهم تواضعا وزهدا في الدأبسط الناس وأا ا للرئاسة والتزعم في الدنيا بل كانوا طلبً بدً أوا ؤما جا
زْوَاجًا  ة،والشواهد على ذلك كثير ،فيها

َ
نَّ عَينْيَكَْ إِلَى مَا مَتَّعْناَ بهِِ أ منها قول الله تعالى لرسوله )وَلَا تَمُدَّ

بْقََ(
َ
نْياَ لِنَفْتِنهَُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبركَ خَيْرٌ وَأ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم )لا  ،مِنهُْمْ زهَْرَةَ الْحيَاَةِ الدُّ

نا عبد فقولوا عبد الله ورسوله( ومن هذا اتّعليل أنما إابن مريم طرت النصارى عيسى أتطروني كما 
 هي وصف لرسل الله تعالى تن تكون في موضع الحال وليسأعراب هذه الجملة إوفق في ن الأأيتبين 

ف وصاف العظيمة التي اتصل الله تعالى وقد كذبتهم بذلك الأهؤلاء الكفار على رس هاعانما هي حال ادّ إو
 .علمأوالله  ،تعالى بها رسل الله

 :ليك ما قالوه في هذه الآيةإقوال المفسّين فأما أ

لَ عَليَكُْمْ ( يقول: يريد أن إنما هو إنسان مثلكم وكبعضكم. قال الطبّي: 1 نْ يَتفََضَّ
َ
 )يرُِيدُ أ

 .(1)يصير له الفضل عليكم، فيكون متبوعا وأنتم له تبع

لَ -وهم السادة والأكابر منهم-فقال الملأ . قال ابن كثير: 2 نْ يَتَفَضَّ
َ
: } مَا هَذَا إِلا بشٌََّ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أ

 .(2)عَليَكُْمْ { يعنون: يتّفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة، وهو بشّ مثلكم

دهم } فقال الملأ { أي كبّاء الناس وعظماؤهم، وهم الذين هم أعصى الناس وأبع. قال أبو حيان: 3
 .(3)لقبول الخير. } ما هذا إلّا بشّ مثلكم { أي مساويكم في البشّية

لَ عَليَكُْمْ{ أن يطلب الفضل عليكم ويرأسكم، كقوله تعالى: . قال الزمخشّي: 4 ن يَتفََضَّ
َ
}أ

  .(4){}وَتكَُونَ لكَُمَا الكبّياء في الأرض
                                                           

 ) ابن جرير الطبري ، جامع البيان (. ( (1
 ، تفسير القرآن العظيم () ابن كثير . ( (2
 ( ) أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط. ( (3
 )الزمخشّي ، الكشاف( ( (4



                                                                                                                               

 

 . قال الرازي: 5

بشٌََّ مّثلْكُُمْ { وهذه الشبهة تحتمل وجهين: أحدهما: أن يقال إنه الشبهة الأوى : قولهم: } مَا هذا إِلاَّ 
لما كان مساويًا لسائر الناس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر والصحة والمرض امتنع كونه رسولًا 
 لله، لأن الرسول لا بد وأن يكون عظيمًا عند الله تعالى وحبيباً له، والحبيب لا بد وأن يختص عن غير
الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة، فلما فقدت هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة والثاني: أن يقال هذا الإنسان 
مشارك لكم في جميع الأمور، ولكنه أحب الرياسة والمتبوعة فلم يجد إليهما سبيلًا إلا بادعاء النبوة، 

ن يَ فصار ذلك شبهة لهم في القدح في نبوته، فهذا الاحتمال متأكد بق
َ
لَ وله تعالى خبًّا عنهم } يرُِيدُ أ تفََضَّ

عَليَكُْمْ { أي يريد أن يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله تعالى: } وَتكَُونَ لكَُمَا الكبّياء في 
 [. 78الأرض { ] يونس: 

 شّالشبهة الثانية: قولهم: } وَلوَْ شَاء الله لأنزل ملائكة { وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد الب
 لوجب أن يسلك الطريق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود، ومعلوم أن بعثة الملائكة أشد إفضاء
 إلى هذا المقصود من بعثة البشّ، لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثُة علومهم، فالخلق

 .(1)ألبته ينقادون إليهم، ولا يشكون في رساتّهم، فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولًا 

فقال الملأ لعوامهم } مَا هذا إِلاَّ بشٌََّ مّثلْكُُمْ { أي في الجنس والوصف من غير . قال الآلوسي: 6
فرق بينكم وبينه وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة، 

لَ عَليَكُْمْ{  ن يَتفََضَّ
َ
وإغراءً  -عليه السلام-إغضاباً للمخاطبين عليه ووصفوه بقوله سبحانه: }يرُِيدُ أ

لهم على معاداته، واتّفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل: يريد أن يسودكم 
ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم، وقيل: صيغة اتّفعل مستعارة للكمال فإنه ما يتكلف له 

 .(2)الفضل عليكمأكمل وجه فكأنه قيل: يريد كمال  يكون على

}يرُيد أن يتفضل عليكم{ فإن سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلّا . قال ابن عاشور: 7
حباً في أن يسَُود على قومهم فخََشُوا أن تزول سيادتهم وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون 

                                                           

 ) الفخر الرازي، التفسير الكبير ( ( (1
 ) الألوسي ، روح المعانِ ( ( (2



                                                                                                                              

 

ما كانت مطامح أنفسهم حبّ الرئاسة فل مصالح الناس ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم.
واتّوسل إليها بالانتصاب لخدمة الأصنام توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة الأصنام إنما أراد منازعتهم 

واتّفضل: تكلف الفَضل وطلبه، والفضل أصله الزيادة ثم شاع في زيادة الشّف والرفعة،  سلطانهم.
 .(1)كلهم إلى الضلالأي يريد أن يكون أفضل الناس لأنه نسبهم 

 [33 يةآسورة المؤمنون: ]

نْ } ترَْفْناَهُمْ فِي الْحيَاَةِ الدُّ
َ
بوُا بلِِقَاءِ الْآخَِرَةِ وَأ ينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِ  مِنْ قَوْمِهِ الذَّ

ُ
 ياَ مَا هَذَا إِلاَّ بشٌََّ وَقاَلَ المَْلَأ

كُلُونَ مِنهُْ وَيشََّْبُ 
ْ
ا تأَ كُلُ مِمَّ

ْ
بُونَ مِثلْكُُمْ يأَ ا تشََّْ  {.مِمَّ

في هذه الآية جاءت جملة )يأكل مما تأكلون منه ويشّب مما تشّبون( بعد )بشّ مثلكم( فما الذي 
 يتّجح من اعرابها ان تكون في موضع صفة ام حال أم في كليهما؟

ملة عربنا هذه الجأذا إف ،خرحدهما على الآتملة لكلا الاعرابين ولا مرجح لأوالذي يتّجح أن الآية مح
ن وسلنبياء والمرفي موضع صفة فالأكل والشّب من الصفات اللازمة للجنس البشّي الذين منهم الأ

 الصلاة والسلام. مفهي من مقتضى بشّيتهم التي اتصفوا بها عليه

كل وقت  فييشّبون أو ة البشّ وحالهم فهم لا يأكلون أيله ةيضا موافقأعربنا بموضع الحال فهي أذا إو
دون انقطاع ولكنهم يأكلون عند الحاجة والرغبة فالأكل والشّب حالة يتصف بها على الدوام وب

ن تكون الجملة في موضع الحال وتكون الآية لكلا المعنيين هو من أفوافق  .خرإلى آنسان من وقت الإ
 والله الموفق. جوامع الكلم الذي تضمنه كلام الله تعالى.

 [6الآية  سورة فصلت:]

نَّمَا إلِهَُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَاسْتقَِيمُوا إلَِيهِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ قُلْ إِنَّمَا }
َ
ناَ بشٌََّ مِثْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أ

َ
أ

كِينَ   {.للِمُْشِّْ

  .والحمد لله رب العالمين والقول في هذه الآية هو القول نفسه في الآية الواردة في سورة الكهف.

                                                           

 ) الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ( ( (1
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 سامح عثمان
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مة:  مقدي

تحقيق لسيرة ابن هشام عن "شركة إقليد المعرفة" للبحوث والدراسات/الرياض،  مؤخّرًاصدر  
خ: بل الدكتور علي بن محمد العمران، بتاريبتحقيق حسين بن عكاشة بن رمضان، وبإشراف علمّ من قِ 

ما ه، وذكر في هذه المقدمة كلا1444/ 4/4م الدكتور علي العمران بمقدمة له بتاريخ: م، وقد قدّ 2024ه/1446
من سنة  امقتضبا عن بعض الطبعات التي سبقت طبعته فقال: "وقد طبع الكتاب طبعات عديدة بدءً 

هـ وهلم جرا، وقد بذلت في بعض طبعاته جهود طيبة، وانتفع الناس بها لحينها، لكن ليس فيها 1259
ات كتب الفنون؛ بحيث تعق يها الخناصر، د علطبعة اعتني فيها بالكتاب العناية اللائقة بأمثاله من أمَّ

  [.5ص: ويركن إليها أهل العلم وطلاب المعرفة" ]

: "فجمعنا ا من المخطوطات وانتخب منها قائلًا وبعد هذه المقدمة ذكر أنه جمع في عمله هذا عددً 
له عشّات المخطوطات، وانتقينا منها ستا، من أوثقها وأقدمها، فضبط النص عليها، بتقييد الفروق 

، وتخريج الأحاديث والآثار تخريجا متوسطا مستوفّ مع الكلام عليها صحة وضعفا، المهمة بين النسخ
 [6ص: وعزو الأشعار... إلخ" ]

تبت مقدمة طويلة في قرابة المئة صفحة، ذُكر فيها تعريف بصاحب الكتاب، وبمحمد بن ثم كُ 
ت المعتمدة، ، وبالمجهود الذي قامت به لجنة اتّحقيق، وبوصف المخطوطا-أيضا-إسحاق وكتابه 

 .ات السابقة، وبما يلزم من تعريفوبالطبع

ص للطبعات السابقة والحق أنها دراسة موعبة وارفة، ولكن حين اطلعت على الجزء المخصّ 
ر لجنة التحقيق هنا طبعة الأستاذ عادل مرشد لم تذكُ  إذْ ية هذا اتّحقيق؛ حصل عندي شك في جدّ 

ان)!(، ،والدكتور همام سعيد إلى كتابة هذه الورقة  نيوهذا ما دعا الصادرة عن دار الفاروق/عمي
 "إقليد المعرفة"لجنة اتّحقيق لطبعة ها تالنقدية التي سيكون النقد فيها على ضوء الشّوط التي وضع

 ا.متهفي مقدّ 

 



                                                                                                                              

 

 *العمل الجماعي في التحقيق:

في ثنايا اطلاعي على أعمال بعض المشتغلين بصنعة اتّحقيق، أو قراءة المخطوطات، أو إعادة نسخ  
؛ أجد أن بدعة العمل الجماعي -سمها ما شئت مع فارق الدلالة بين هذه المصطلحات-الكتب ونشّها 

كون لجهل قد ظهرت بكثُة، ولا يخفى على عاقل أن دوافع هذه الأعمال إما أن تكون مادية، أو أن ت
 أو -وهما علمان مظلومان-في علم من العلوم كعلم الحديث وتخريجه، أو علم النحو أو علم الرف 

غير هذه الأسباب التي لا تخفى على من له نظر، ولا أقول أن العمل الجماعي مستحيل، بل إنه وارد حتّ 
حين كان يعرض صحيح  عند القدامى الذين يعدون من أساطين هذه الصنعة، مثل الإمام اليونيني

البخاري على ابن مالك النحوي، فهذه الحالة كان عبء العلم والعمل يوزع؛ حتّ تتضافر الجهود؛ ليكون 
العمل على أكمل وجه ممكن، وهذا كله يكون مع اكتمال الملكة عند الطرفين وعدم جهل الواحد 

ل"، أما الحاصل في واقعنا عند منهما بفن الآخر؛ ولكن كما يقال: "تفكير عقلين خير من تفكير عق
أغلب المحققين اليوم أن يتجشم واحد من الفريق عناء العمل كله أو الجزء الأكبّ منه، ومع ذلك تتم 
كتابة أسماء أناس على الطرة لا ندري ما هو مدى عملها في الكتاب، وماذا عمل كل واحد على وجه 

ن الأوى  كا -مع احتّامي وتقديري لهم-ة ومشايخ الدقة؟ فحين كتب الدكتور علي العمران أسماء أساتذ
ولو على -أن يكتب على الطرة الخارجية للكتاب: "تحقيق مجموعة من الباحثين"، ثم يذُكر داخل الكتاب 

عمل كل واحد بدقة؛ حتّ يعرف وجه الإتقان ومكمنه عند كل واحد من الفريق، وكذا  -سبيل العجلة
 د ويعطى كل ذي حق حقه.وجه الإخفاق، وبهذا تتمايز الجهو

ثم إذا كانت مقابلة النسخ مشتّكة، واتّدقيق اللغوي يقوم به أناس، والمراجعة العلمية لآخرين،  
وتخريج الحديث لزيد، وتحقيق القراءات لبكر، فأي عمل هذا الذي ينسب إلى شخص واحد؟! أليس 

 : بلى يقوى.-في ظني- سبيل الطعن في مصداقية هذا العمل يقوى مع هذه القرائن؟! الجواب

وقد حصل هذا الخلل أيضًا في طبعة الكتاب التي سبقت طبعة إقليد المعرفة، أقصد طبعة دار 
يقة رالفاروق، فلو أن العمل قام على أساس تقسيم الأشغال بين الأستاذين، لكان أفضال؛ إذ بهذه الط

 قية نسبة العمل.يدفع أي شك قد يساور الباحث في مصدايعُرف جهد كل واحد منهما، و



                                                                                                                               

 

 *الَتماء على المطبوع في تحقيق المخطوط:

وهذه القضية قد زلت بها الأقدام وعمّت بها البلوى في هذه الصنعة، فإن إعادة تحقيق الكتاب  
التي اجتهد عليها علماء محققون في تفاصيل العلوم يعد هدرًا لجهودهم، ومن أمثلة ذلك الطبعة الصادرة 

يق كتاب "دلائل الإعجاز" للإمام عبد القاهر الجرجاني، وقد حقق هذا الكتاب عن دار الفكر في تحق
 ة، وهو الأستاذ محمود محمد شاكر.من كان عليمًا بالصنعة النقدية البلاغي

معتّض قائلًا: إن الكتاب قد حققه الشيخ محمد رشيد رضا قبل شاكر، لماذا لم  فلو اعتّض عليَّ  
تاب، كإن شاكرًا استوفّ جميع الضوابط التي تدعو أو تسمح بإعادة نشّ التعتّض على شاكر أيضًا؟! قلت: 

 وسأذكر هذه الشّوط قريباً.

 الذين ما كان من إعادة نشّ كتاب "الموافقات" للإمام الشاطبي، فكّل  -أيضًا-ومن هذه الأعمال  
تاذ ب في ذلك أن الأسجاؤوا من بعد الأستاذين محمد دراز ومحمد الخضر حسين كانوا عالة عليهما؛ والسب

بعده  ندراز عالم في الأصول وي  اللغة وي  الفلسفة، فأين ستجد قراءة للمخطوط كقراءته؟! بل إن مَ 
ن مَ ك ن نظر وقرأ في المخطوط مباشرةً كان يفخر أنه يضع تعليقاته وتحشياته على الكتاب، وليس مَ 

 استعان عليه بمطبوع.

َ مَ  إذا رأينا بعضَ  هونُ وهذا يَ   محمد رشيد رضا  بعدَ  -لإمام نفسهل- كتاب "الاعتصام" شَّ ن ن
 ه ذلك!ليإ عزُ د على الأستاذ رضا اعتمادًا كبيًرا ولم يَ واعتمَ 

وما حصل مع كتاب "إعلام الموقعين" للإمام ابن القيم بعد عناية وتحقيق العلامة محمد محيي  
 كرها.ذِ  الدين عبد الحميد لا يختلف كثيًرا عن الكتب التي سبقَ 

ُ  فهذه النشّات المتتالية لكتبٍ   ذا صداقيّة هلميّة ومِ ك في عِ كِّ شَ قد قام عليها جهابذة كبار، ت
 مكتسبات مالّية، والله أعلم بالنوايا.جل حب الشهرة، أو لأإلى ا يذهب غالًبا إمّ  عل الظنّ الناشر، وتَج 

ومن الناحية  ،ية العلميةمن الناح ،وتراعى ،ة أمور في هذه الصنعةك عدّ يجب أن تدرَ  :أقول 
 الأخلاقية الدينية:



                                                                                                                              

 

: لا ينبغي إعادة نشّ الكتب المحققة إلا إذا وجد بحق داعي إعادة النشّ، مثل أن يجد المحقق أولًَ    
اللاحق نسخة خطية بخط المؤلف لم يعرض لها المحقق السابق، أو أن يجد نسخة تغير نص المطبوع، أو 

اءة، وهذا لا يكون إلا من الجهل، والقصة التي حصلت للأستاذ يكون المحقق السابق رديء القر
محمود محمد شاكر مع طبعة ليدن "لطبقات فحول الشعراء" نموذج تطبيقي لسوء قراءة غالب المستشّقين 

، أو أن يكون دافع -فقد كانت قراءة "هِلْ" سيئة؛ لعجمته وعدم تمكنه من فن النقد الأدبي العربي-
ميل النقص وتصويب الخطأ كما حصل مع "مسند الإمام أحمد" إذ الشيخ أحمد شاكر إعادة النشّ هو تك

لم يكمل المسند، فقام الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ عادل مرشد ومجموعة من الباحثين بتكميل 
خصوصًا أنهم من أهل الصّنعة الحديثية -الكتاب وتصويب الخلل والاحتشاد الجبار لهذا العمل 

، أو أن يكون الكتاب قد فقد فقدًا نهائياً، ومع هذا فإننا نجد من الناس من تحلى -الراسخين فيها
بأخلاق نزيهة مثل الأستاذ محمد زهير بن ناصر الناصر وما عمله من تصوير "لصحيح البخاري"، فلم 

ن عليه في ينسب لنفسه تحقيقًا أو تعليقًا، وإنما قدّم بمقدّمة وافية ماتعة باتعة للكتاب وأبقاه على ما كا
الطبعة البولاقيّة، وأنا والله لا أعرف صفحة وجه الرجل، إلا أني لمست في عمله الصدق، ولا أزكي على 

 الله أحدا.

: إنّ اتّّحقيق العلمّ للنص لا يكون بنفخ الكتاب وإثقال الهوامش بتعليقات لا تنفع ثانيًا 
اتّعليق على نصوص الكتاب الأصلية مما يخدم الباحث، أو بعزو لكتب لا داعي لها، فالأصل أن يكون 

الكتاب والباحث خدمة مباشرة ورئيسة، وألا تكون من اتّعليقات التي يحصلها الباحث من الكتب 
نفيسة  يعلق على كتبه تعليقات -مثلا-الأخرى بسهولة، فنجد أن العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد 

 يره من المحققين الجدد تكون تعليقاتهم على شكل:لا تخرج النص الأصلي عن مقصده، ونجد غ

"صدق رحمه الله"، "وأنا أقول بمثل قوله"، "هذا في زمانهم فكيف في زماننا؟!"، "وقد رأيت في تلك البلاد 
، والتي لا تفيد الباحث بشّء، ولسان حال -حقيقة–أعاجيب كثيرة" وغير هذه اتّعليقات السخيفة 

 ث محمد بن إسماعيل البخاري"، أو "أنا مجدد هذا الفن"، أو "أنا العالم"!هذا المحقق يقول: "أنا وري

ومن الأخطاء التي تزيد عدد أوراق الكتاب: إضافة كتاب إليه على شكل: "كتاب كذا" ويليه  
"كتاب كذا" أو "معه كتاب كذا وكتاب كذا"...إلخ حتّ يصير الكتاب الذي يقع في خمسين صفحة= 



                                                                                                                               

 

 عن غايات يقارب المجلدين، وهذا يدعو إلى الشك في أخلاق هذا المحقق، وينمّ مجلدين ضخمين أو ما 
فيه إيجابيات  فع، ولو كان هذا المحقق صادقاً مع نفسه لنشّ بحثاً يبيّن النب طلبة العلممالية لا تعود على 

ا لا يقوم مم -أقصد كتابة الأبحاث والدراسات-الطبعة الفلانية وسلبيات الطبعة الفلانية، وهذا العمل 
ع من دواعي اتّواض -أيضا-به إلا الأقوياء من طلبة العلم؛ لما فيه من عناء، ولما يتطلبه من ذكاء، وهو 

 وعدم اتّكبّ.

: يجب على من أراد الدخول في ميدان قراءة المخطوطات وتحقيقها؛ أن يكون ملما إلماما قويا ثالثًا
في علوم الوسائل من: نحو، وصرف، وبلاغة، وعروض، وقافية، وأصول فقه، وأن يكون صاحب خبّة 
واسعة بمدارس المحققين؛ حتّ يتمكن من قراءة هذا المخطوط، ثم يجب عليه أن لا يدخل في تحقيق 
مخطوط لفن لا يتقنه، فنجد مثلا بعض الذين لا يعرفون نظما من شعر يدخلون في ميدان تحقيق كتب 
الأدب! أو أن بعضهم يظن نفسه ممسكا بناصية الحكم على الأحاديث، وهو في الواقع مقلد لأحكام غيره، 

 وهذا فيه من الخلل العلمّ ما لا يجهله من له أدنى ثقافة في هذه الصنعة.

: بعض الذين يعيدون نشّ الكتب لا يذكرون الفوائد التي استفادوها من المحققين ارابعً  
الأصليين، وهذا ما يزيد العمل قبحًا، وهي عادة ضارة لا تجدها إلا عند من يحقق بواسطة المطبوع الذي 
سبقه، ولا تجدها عند طحاطيح هذا الفن مثل: الأستاذ محمود محمد شاكر، فلو رجعت إلى تحقيقه 
"لطبقات فحول الشعراء" لوجدته يقول كثيرا: "أفادنيها ولدي الأستاذ محمود محمد الطناحي" أو "دلني أخي 

، 983، 982محمود محمد الطناحي"، وانظر مثلا فهرس الاستدراكات على "طبقات فحول الشعراء" )ص: 
 :لاميذه، ومشايخه كالراجكوتي مثلا( وغيرها مما ذكر فيها أصدقاءه وت990، 986

 مثلهم            إنّ التشـبُّـه بالكـرام فـلاحُ تكونوا  لمْ  فتشبهوا إنْ 
 

 *التعليق على طبعات سيرة ابن هشام عند لجنة الدكتور عل العمران:

ذكرت لجنة تحقيق سيرة ابن هشام الصادرة عن "إقليد المعرفة/الرياض" كلامًا على طبعات الكتاب  
السابقة، والحاصل أنهم لم يستوفوا الحديث عن جميع الطبعات السابقة، فقد أغفلت هذه اللجنة الحديث 

رة، الموافق: أيلول للهج 1444عن طبعة دار الفاروق، والتي نشّت في السوق لأول مرة في شهر صفر لعام 



                                                                                                                              

 

 2024للهجرة، الموافق  1446للميلاد، والغريب أن نشّة الدكتور علي العمران كانت في عام  2022لعام 
 1444للميلاد، في حين كانت المقدمة التي كتبها الدكتور علي العمران على الكتاب في ربيع الآخر لعام 

أشدّ المهتمين والعارفين بما ينزل في السوق من  للهجرة، ومن المعروف عن الدكتور علي العمران أنه من
 مطبوعات، ومع ذلك لم يشّ إلى طبعة دار الفاروق، ولو إشارة سريعة!

أما بخصوص تعليق اللجنة على طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد وطبعة مصطفى السقا  
يد، محمد محيي الدين عبد الحموشريكيه؛ فقد كان تعليقًا مرتجفًا غير متزن؛ لعدم فهم منهج الشيخ 

وأظهروه كأنه مجرد مدقق لغوي يحسن إعراب الكلمات والجمل، والحق أنه من فرادى الذين يحسنون 
قراءة المخطوط، ويبّعون في توجيه ألفاظه؛ وذلك لأنه من الإتقان العلمّ بمكان، فالرجل ممسك بناصية 

معرفية، فهو وحده من يقابل ومن يخرّج ومن علوم الآلة، والعمل الذي قام به تعجز عنه مؤسسات 
 يدقق، ويقوم بأعباء اتّحقيق وثقله وحده.

لقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد منهجه في مقدمة عمله على السيرة، وذكرت لجنة  
ابلة ق، ولكن فرق بين ذكر المنهج وفهم المنهج، فقد قال: "وكان أهم ما صنعته في الم-أيضًا-اتّحقيق ذلك 

الأخيرة أنني قارنت بعض نسخ الكتاب ببعض، فما وجدته من خلاف: فإن كان بزيادة كلمة أو أكثُ وكان 
إثبات هذه الزيادة لا يغير الأسلوب أثبتُّ هذه الزيادات بين قوسين معقوفين هكذا ] [، وإن كانت الزيادة 

بارة بعبارة لاف بتغيير لفظ بلفظ أو عتغير الأسلوب تركتها ونبهت عليها في اتّعليقات، وإن كان الاخت
ثبت أقرب اللفظين إلى المعنى المراد، ونبهت على النسخة الأخرى في الشّوح واتّعليقات..." ]تحقيق 

ُ
أ

 [.21محيي الدين عبد الحميد، ص

فمن الواضح وضوح الشمس أن العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد أراد أن يقدم قراءة  
ضطراب واتّصحيف، وأن تكون بعيدة عن كل ما يشوش الباحث والقارئ من صحيحة تخلو من الا

ذكر الاختلافات بين النسّخ، والتي في الغالب تكون اختلافات ساذجة ويسيرة، وغالًبا هي من عمل 
 النساخ لا من اختلاف الروايات في الكتاب.

 لقضية إلا أنه لم يثبتها فيوالواقع أن العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد تنبه لأهمية هذه ا 



                                                                                                                               

 

كتابه، واعتذر عن ذلك قائلا: "ولكم كنت أرجو أن يكون من عملي الذي قمت به لخدمة الكتاب؛ 
المقارنة بين رواياته المختلفة، وبحثها من الجهة العلمية، وبيان إمكان ثبوتها أو تعذره، ولكني لم أجد من 

 [.22-21..." ]تحقيق محيي الدين عبد الحميد، صوقتي ما أستطيع أن أؤدي فيه هذا العمل الجليل

فنجد أن الشيخ كان يقظًا جدًا لهذه المسألة، وهو الخبير النحرير في هذا الميدان، فهو قادر تماما  
على اتّمييّ بين مقارنة النسخ ومقارنة الروايات، وي  المقابل نجد أن لجنة اتّحقيق لم تخرج في عملها 

ث عنه الشيخ محيي الدين عبد الحميد، أقصد أنهم لم يجددوا شيئا سوى وضع عن هذا النطاق الذي تحد
 الفروق بين النسخ التي انتخبوها.

ثم إن من الأدلة على عدم معرفتهم بمنهج الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ عيبهم عليه  
عند الشيخ محمد محيي [، وهذا المنهج 77عدم تسمية النسخ التي اعتمدها في تحقيقه ]انظر المقدمة، ص

الدين عبد الحميد منهج مطّرد في جميع أعماله النحوية والأدبية والحديثية وغيرها، فهو كان يسعى إلى 
إخراج الكتاب من عالم المخطوطات إلى المطبوعات على منهج القدماء من محققي الإسلام والأمة 

الإمام العالم، ثم إن تسمية النسخ أو عدم الإسلامية، وحُق له إذ هو اللغوي البارع والناقد الحصيف و
تسميتها لا يهم كثيرا عند محققي العلم، فهذا مثلا كتاب "دلائل الإعجاز" من الذي يجرؤ على تحقيقه 

 بعد الأستاذ محمود محمد شاكر، ويكون بحشمة عمله، ودقة قراءته؟!

ة الأستاذ ن عبد الحميد وطبعثم إن اللجنة في المقارنة التي عقدتها بين طبعة الشيخ محيي الدي 
السقا؛ ذكرت أن اتّحقيقين "عنيا عناية كبيرة بخدمة النص من الجانب اللغوي ]مع تفضيلهم لعمل 
الشيخ محيي الدين عبد الحميد[، واتّاريخي، وتقاربًا في اتّعليق على النص: بشّح الغريب، وتحديد بعض 

 [.78و ذلك..." ]مقدمة اللجنة، صالأماكن، والكلام على بعض الأسماء والأنساب، ونح

وعابت اللجنة أمرين على النشّتين في صلب العمل، أولهما: إغفال جانب اتّخريج للأحاديث  
النبوية، وثانيهما: عدم اتّوثيق الكامل للنقول من المصادر بالجزء والصفحة، مع اعتّاف اللجنة للشيخ 

 محيي الدين عبد الحميد بأنه كان يفعل ذلك.

م عدن اللجنة نفسها سقطت فيما هو أشد وعورة في ميدان البحث العلمّ الحديث، وهو إلا أ 



                                                                                                                              

 

ذكرهم لثبت المصادر والمراجع، مما يجعل العمل عرضة للشك في استقلاله العلمي، ويرشح أنه كان عالة 
غوية لل؛ فإنه قد ذكر جميع المصادر اعلى غيره في العمل، وهذا على العكس تمامًا من طبعة دار الفروق

واتّاريخية والفقهية التي استعان بها في عمله، مع ذكر جميع المعلومات الخاصة بهذا المصدر، وهذا ينم 
عن مدى الجهد المبذول في نشّته، أما قضية الفهارس الفرعية في نشّة اللجنة فهو عمل طيب مفيد 

أن اللجنة جعلت مثل هذه  للباحث، ولكنه عمل فني، ولا علاقة له بالدقة العلمية للعمل، والغريب
الفهارس من المعايير التي تتمايز بها الأعمال! فقد حكموا بأفضلية عمل السقا وصاحبيه على عمل الشيخ 
محيي الدين عبد الحميد في هذه النقطة، أي: كثُة الفهارس، وهذه ليست من النقاط التي يحكم عليها 

 باحث من المحقق.في جودة العمل، إنما هي من الخدمات التي تقدم لل

أما بخصوص قضية تخريج الأحاديث عند اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب فسأتكلم عنها  
قريبا، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها هي الأسئلة التي نتجت من نصهم الآتي: "الطبعتان نفع الله 

 وجودا، ه أوسع انتشارا وأكثُبهما نفعا كبيرا على مدار أكثُ من ثمانين سنة، إلا أن نسخة السقا وصاحبي
وقد نفعنا الله بالطبعتين جميعا، وانتفاعنا بطبعة الشيخ محيي الدين أكثُ، خاصة في الجانب اللغوي 
وضبط الأشعار، فجزى الله المحققين لهاتين الطبعتين خير الجزاء، وجعل عملهم في موازين حسناتهم، 

وفيها جهود طيبة، تتفاوت من طبعة لأخرى،  وقد خرجت حديثا عدة طبعات، ورحمهم رحمة واسعة.
 [.80لكن لا ترقَ أي منها إلى مستوى هاتين الطبعتين" ]المقدمة، ص

كتبت اللجنة هذا النص تحت عنوان: "طبعات الكتاب السابقة"، والغريب أن العنوان لهذا  
أن  ن الأوى  لهمكان فضفاضًا؛ فهم لم يعرضوا جميع الطبعات دراسة ونقدًا، فكا الجزء من الدراسة

يعنونوا هذا الجزء بعنوان يوافق ما فيه على وجه الدقة، إذ الأبحاث العلمية اليوم تقتضي هذا الشّط، 
وبمعنى آخر أن لا يكون العنوان فضفاضًا، بل إن علماء الإسلام قديمًا كانوا أسياد هذا المنهج 

لاثة أسطر، والغاية من هذا ليس القويم، فتجد أن الكتاب عندهم قد يصل عنوانه إلى نحو من ث
طلب الإطناب والأسجاع ولا المفاخرة، وإنما محاولة اتّدليل على محتويات الكتاب بكل دقة، وبلا 
إغراب على المتلقي، فلو كان العنوان: "مقارنة بين طبعة السقا وطبعة محمد محيي الدين عبد الحميد" 

 أو نحو هذا العنوان؛ فهذا أضبط.



                                                                                                                               

 

نة تعرضت لدراسة الطبعتين دراسة وافية، ولكن الحاصل أن دراستهم كانت وليت أن اللج 
وا: "الشيخ محيي ن حين قالمتلجلجة، فلم يبينوا المنهج المتبع في كلا العملين، بل تعرضوا لهما بلمز مبطّ 

باه حالدين لم يسمر أصوله التي اعتمدها في إخراج الكتاب، بل أطلق أنه راجع نسخًا كثيرة، والسقا وصا
وأعطوا كل أصل منها رمزا،  -أربع مخطوطات، وأربع مطبوعات-صرحوا أنهم اعتمدوا ثمانية أصول 

ويكثُ في نسخة محيي الدين وجود الكلمات أو الجمل بين قوسين دون تنبيه، ولا شك أن عمل السقا 
 [.78-77وصاحبيه أوثق وأدق" ]المقدمة، ص

يي الدين عبد الحميد في اتّحقيق، ولم يعتذروا له عن نجد اللجنة أبانت عن منهج الشيخ مح فلمْ  
عدم تسمية النسخ التي اعتمدها، وهذا لعدم معرفتهم منهجه، ثم لم نجدهم تعاملون مع نسخة السقا 

م؛ على أنها مثلبة في عمله ةوصاحبيه براحة أكثُ، فلا يمكن تسجيل اعتمادهم على نسخ مطبوع
 رجعوا إليها، ولم يلفقوا عملهم بها، ثم إن المطبوعات التي اعتمدوها حيث أنهم بينوا هذه المطبوعات التي

هي في واقعها ثمينة؛ لأنها في غالب الأحيان تعتمد على نسَْخ المخطوط لا على تحقيقه، وهذا واقع في أغلب 
الكتب العربية الصادرة عن المستشّقين وعن الطبعات القديمة لمطبعة بولاق، إلا أن طبعات بولاق 

 كون أكثُ تدقيقًا في الغالب الأعم.ت

والطبعات التي اعتمدوها قديمة، فهي إما أن تكون نسخًا عن مخطوط حرفاً بحرف، كما هو  
، وإما أن يكون القائم عليها باحثاً يجيد النحو والرف -وهذا منهجهم أصلًا -عمل غالب المستشّقين 

لطبعات الصادرة عن مطبعة بولاق، والمطبوعات ءة المخطوط على الأقل، كما هو حاصل في ااواللغة وقر
طات؛ عتمد عليها بقوة إلى جانب المخطورتكز عليها ويُ التي اعتمدها السقا وصاحباه تعد بمثابة فروع يُ 

 للأسباب التي ذكرتها آنفا، وهذه المطبوعات التي اعتمدتها طبعة السقا وصاحبيه هي:

م، وقد اعتمد ناشرها المستشّق هنري 1862-ه1276سنة النسخة المطبوعة بمدينة جوتنجن بألمانيا -1
م( على نسخة السهيلي المخطوطة التي أخذها عن أستاذه أبي بكر بن 1899فرينند فستنفلد )ت 

 العربي الإشبيلي.

 ه.1259النسخة المطبوعة في بولاق سنة -2



                                                                                                                              

 

 م.1914-ه1332النسخة المطبوعة على هامش الروض الأنف في المطبعة الجمالية بمر سنة -3

 ه.1329النسخة المطبوعة في مر بالمطبعة الخيرية سنة -4

ها بل إن بعض ،عتمد عليه بعد المخطوطاتوالحق أن هذه المطبوعات وهذه القراءات من أوى  ما يُ  
 يعد مخطوطا من الدرجة الثانية، أقصد أنه نسَخٌ وليس تحقيقا.

طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد بأنه يضع جملًا بين قوسين دون تنبيه، فيحُمل أما انتقادهم         
على ما قرره الشيخ من منهجه في المقدمة، حين قال: "فإن كان بزيادة كلمة أو أكثُ وكان إثبات هذه الزيادة 

لحميد، ين عبد الا يغير الأسلوب أثبت هذه الزيادات بين قوسين معقوفين هكذا ] [..." ]مقدمة محيي الد
 [، أو يحمل على الخطأ الطباعي إن لم يشذ الكلام عن سياقه.21ص

، لا أدري أهو سبق في اللسان أم إطلاق لعبارات اللجنة وقعت في تناقض عجيبولكن  
فضفاضة، ويكمن هذا اتّناقض في قولهم: "ولا شك أن عمل السقا وصاحبيه أوثق وأدق" ]المقدمة، 

 [.78رة تليها: "...والذي يظهر أن عمل الشيخ محيي الدين أدق وأنفع" ]المقدمة، ص[، ثم قالوا في فق78ص

ثم قالوا: "...وقد نفعنا الله بالطبعتين جميعا، وانتفعنا بطبعة الشيخ محيي الدين أكثُ، خاصة في  
 [.80الجانب اللغوي وضبط الأشعار" ]المقدمة، ص

أي عل(، فلا تدري أي الطبعتين أدق برفقد وصفت اللجنة الطبعتين بصيعة اتّفضيل )أف 
 اللجنة؟!

ثم إن كان العمل مميّا إلى هذه الدرجة في كلتا الطبعتين، فما داعي إعادة نشّ الكتاب إذن؟!  
 خصوصا أن اللجنة لم تضف جديدا كما سيأتي.

وقد وصفت اللجنة هاتين الطبعتين بعظيم الجهد في ضبط النص واتّعليق عليه، وفهرسة  
ى واتّقديم له، وعابت فيهما إغفال تخريج الأحاديث النبوية، على الرغم من أن اللجنة لم تفِ بهذا المحتو

 الشّط أيضا.

 إلى هنا أنهي حديثي عن مقدمة اللجنة، وأبدأ مقارنتها مع طبعة دار الفاروق. 



                                                                                                                               

 

 

 *انتخاب المخطوطات في كلتا الطبعتين

 العمران: طبعة شركة إقليد المعرفة بإشراف الدكتور عل 

 خبت من ثمانين نسخة، وهي:اعتمدت هذه الطبعة على ست نسخ خطية، انتُ 

لفي )ت 1466نسخة مكتبة فيض الله أفندي بتّكيا رقم )-1 ه(، 576(، وإسنادها من طريق أبي طاهر السر
 إذن فهذه النسخة من القرن السادس، وهي ناقصة غير تامة، وقد رمزوا لها بـ: )ف(.

(، تاريخ نسخها: صباح الأربعاء 3237يا صوفيا بمجمع السليمانية بتّكيا، تحت رقم )نسخة مكتبة آ-2
أي: في القرن الثامن الهجري، وهذه النسخة  (1)العاشر من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمئة

 قد اعتمدتها طبعة الفاروق، ورمز لها بـ: )ص(.

(، وتاريخ نسخها في شهور سنة ثلاث وأربعين 4696نسخة المكتبة السّليمية بتّكيا تحت رقم )-3
ه(، 753وسبعمئة، أي في الثامن القرن الهجري، وهي نسخة تامة، وناسخها محمد بن شاكر الشافعي )ت 

 ورمزوا لها بـ: )س(.

(، وكان الفراغ منها في 9329(، ورقم خاص )93556نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم عام )-4
من جمادى الأوى  سنة خمس وخمسين وسبعمئة، أي في القرن الثامن، وناسخها أحمد بن  العشّ الأوسط

 ه(، وهي نسخة تامةن ورمزوا لها بـ: )أ(.764محمد بن أحمد النصيبي الشافعي )ت 

(، وكان الفراغ من 241نسخة مكتبة طرخان والدة سلطان بمجمع السليمانية بتّكيا، تحت رقم )-5
لث من شهر ذي القعدة سنة ست وعشّين وسبعمئة، أي في القرن الثامن، وهي نسخها في اليوم الثا

ه(، وقد اعتمدتها طبعة 778نسخة تامة، وناسخها محمد بن عبد الغني بن يحيى الحنبلي الحراني )ت 
 الفاروق، ورمزوا لها بـ: )ط(.

يوم السبت الثاني  (، وتاريخ نسخها كان في1467نسخة مكتبة فيض الله أفندي بتّكيا، تحت رقم )-6
                                                           

، وقد أخطأت اللجنة في قراءة هذا اتّاريخ فقرؤوه "إحدى وتسعين وستمئة"،  (1) وهي نسخة تامة غير أن ناسخها لم يسمَّ
 وهذا الناسخ المجهول يتضح من خلال المخطوط أنه لا يهمز في كتابته، فالراجح عندي أن قراءة طبعة الفاروق هي الأصوب.



                                                                                                                              

 

والعشّين من شهر شوال المبارك سنة سبع وعشّين وثمانمئة، أي في القرن اتّاسع، وناسخها محمد بن 
 ه(، وهي نسخة تامة، ورمزوا لها بـ: )ب(.837الحسن بن علي البدراني )ت 

احدة في وو ومن الملاحظ أن غالب النسخ المعتمدة كانت في القرن الثامن، وواحدة في القرن اتّاسع، 
 القرن السادس، وهي أقدمها، ونسختان منها كانتا من النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق كما سيأتي معنا.

 

 طبعة دار الفاروق بتحقيق الأستاذ عادل مرشد والدكتور همام سعيد: 

وهي طبعة مقابلة على اثنتي عشّة نسخة خطية، ست نسخ منها تامة، وست أجزاء متفرقة، وكتب  
على طرة هذه الطبعة أنها من تحقيق عادل مرشد المقدسي و د. همام سعيد، وأنا قد بينت رأيي في هذه 

 القضية، وأرى أن من الصواب تبيين عمل كل واحد منهما.

م الكتاب بمقدمة علمية لا إسهاب فيها ولا ثرثرة، فكانت المقدمة في ثلاث وعشّين صفحة   قدُر
ث فيها عن أولية الرواية واتّأليف  مكثفة في طرح المعلومات حول الكتاب، فأتت مقدمة منهجية تُحدُر

كر المصادر الأوى  لعلم المغازي والسير، ثم الفرق بين فن المغازي والسير، وفن السير عن في السيرة، وذِ 
 طريق دراسة مقارنة علمية، وبعد أن ترُجم لابن إسحاق وبين مكانته العلمية؛ ترُجم لراويته، وأقصد
زياد بن عبد الله بن الطفيل البكاي، وبينّت مكانته العلمية، ثم ترُجم لابن هشام بأسلوب علمّ يسير 

 وفق أصول الصنعة الحديثية.

وهنا نقطة نجدها عند أغلب الباحثين والمحققين، وهي التّجمة المسهبة الطويلة لعلم من  
ن يكون المنهج في هذه القضية أن يتّجم الأعلام، وهذه من الأخطاء المنهجية في البحث، والأصل أ

للأعلام وفق تخصصاتهم، فلا يتناول اللغوي كما الفيلسوف كما  المحدّث، ولا تكون التّجمة سردًا 
 غيريًا لسيرة العالم الذي كُتب عنه، وهو المنهج المتبع في الأبحاث الرصينة.

قة؛ إذ إن للحديث عن الطبعات الساب ضاوقد بين المحققان المنهج المتّبع في اتّحقيق، ولم يتعرّ  
حالها معروف عند المشتغلين بأحوال الطبعات وعند الكتبيين وعند الباحثين، والحقيقة أن عمل هذه 

ق مقدمتها، فلم ت شبَّع المقدمة بما ليس في الكتاب، فكان من عملها الضبط تالطّبعة في الكتاب قد صدَّ



                                                                                                                               

 

حت المتقن للنص، وشرح الألفاظ وعزوها إلى  مصادرها اللغوية والأدبية بما يغني عن الشّوح، فقد وضر
جميع العبارات المبهمة، وخررجت جميع الأحاديث والآثار المذكورة في السيرة، تخريجا علميا مميّا، بين 

، فقد تنبه المحققان لهذه القضية ونبها عليها حيث قالا: "حرصنا في منهج المحدثين ومنهج المؤرخين
ج الأحاديث والآثار المذكورة في هذه السيرة من كتب السنة الأخرى،  هذا اتّحقيق لكتاب السيرة أن نخرر

سواء كانت هذه الأحاديث قولية أم فعلية، كما حرصنا على تمييّ صحيحها من ضعيفها، وما كان منها 
ما ما كان ين، أصراحة أو حكما؛ دققنا النظر فيه، وقد التزمنا في ذلك منهج المحدث صلى الله عليه وسلممرفوعا إلى النبي 

من أخبار السيرة الأخرى مما سبيله السّد اتّاريخي؛ فقد حرصنا على تخريج هذه الأخبار والإشارة إلى 
مصادرها من كتب الحديث واتّاريخ، دون التزام منهج المحدثين في ذلك، واكتفينا بوصف السند بقولنا: 

 [.30مرسل أو معضل أو منقطع" ]المقدمة، ص

المحققان على كثير من العلل والأوهام التي وقع فيها ابن إسحاق في الروايات التي من وقد نبه  
طريقه، بل إنهما تعرضا للأوهام التي وقع فيها ابن إسحاق ولم ينبه عليها كثير من الشّاح للسيرة كما 

ولم [، 1/384ذكرا في المقدمة، ومثال ذلك قصة هجرة أبي موسى الأشعري من مكة إلى الحبشة ]انظر 
، ثم تحدثت طبعة الفاروق عن حادثة الإفك وعلقت شيئا عن هذه القصةتذكر طبعة إقليد المعرفة 

[، ولم تعلق طبعة إقليد المعرفة شيئا على هذا الخبّ ]انظر طبعة إقليد المعرفة، 3/394عليها ]انظر 
 عليها.[، وغير هذه الأخبار التي وهم فيها ابن إسحاق وكان الأوى  أن يعلق 3/385

كما حرصت طبعة الفروق على مناقشة ابن إسحاق في تاريخ الغزوات والسّايا وعدد المقاتلين  
واهتمت بتحرير المواقع الجغرافية، وتحديد أماكنها الحالية  وهذا لم تفعله طبعة "إقليد المعرفة"،فيها، 

 مستعينة بأهم المصادر في هذا الشأن.

ات، إذ سيُخجِل كثيرا من أعمال المؤسّ  ،ارطبعة الفاروق عمل جبّ والحقيقة أن عمل المحققين في  
مثل هذا الجهد المؤسسي لا يقوم به إلا من اعتكف ردحًا طويلًا من الزمن في محراب التّاث، فقرأ في 

 حديثه ولغته وأصوله وأدبه وتفسيره.

 أما النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق فهي: 



                                                                                                                              

 

 ت(.) قدم الحديث عنها، وقد رمز لها بـالمكتبة السليمانية بتّكيا، وقد ت –ن نسخة السلطانة ترهان/طرها-1

(، وهي نسخة كاملة، واسم الناسخ عمر 856المكتبة السليمانية بتّكيا تحت رقم ) –نسخة بني جامع -2
 600وال سنة بن أبي بكر بن يوسف بن يحيى، وفرغ من نسخها في اليوم الخامس عشّ من شهر ش

 )ي(. ورمز لها بـللهجرة، 

 )ص( أيضا. قد سبق الحديث عنها، ورمز لها بـالمكتبة السليمانية، و –نسخة آيا صوفيا -3

النسخة الغربية، وهي نسخة مصورة من مكتبة المدينة المنورة، وعليها خاتم مكتبة الأوسكوريال، -4
صاحبها إسناده بها عن وهي نسخة كاملة، والظاهر أنها نسخت في القرن السادس الهجري، فقد أثبت 

)غ(، وهذه النسخة  ه، ورمز لها بـ591مقرئ توي  سنة نجبة بن يحيى بن خلف بن نجبة الرعيني، وهذا إمام 
  لم تكن ضمن النسخ الثمانين التي وقفت عليها اللجنة.

ل السيرة (، وهي نسخة ناقصة، تبدأ من أو1821نسخة المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف المرية، رقم )-5
 (.1)ق اريخ النسخ مجهولان، ورمز لها بـوتنتهي بغزوة بني سُليم بعد بدر، الناسخ وت

(، وهي منقولة عن نسخة منقولة عن 1936نسخة المكتبة المركزية بوزارة الأوقاف المرية، رقم )-6
وهي نسخة ناقصة،  ه،397نسخة بخط الوزير أبي القاسم الحسين بن علي الكاتب ابن المغربي، المكتوبة سنة 

وهذا الجزء الثالث من النسخة، ويبدأ من آخر الخندق وينتهي بآخر الكتاب، واسم الناسخ الحسين ابن 
 (.2)ق ه، ورمز لها بـ813من نسخها سنة  قاضي أذرعات الشافعي، فرغ

بدأ من: (، وهي نسخة ناقصة، وهذا الجزء الأخير منها، وي6496نسخة المكتبة الوطنية بباريس برقم )-7
"ما قيل من الشعر في الخندق" إلى آخر الكتاب، وهو ربع الكتاب الأخير، واسم الناسخ سليمان بن عمر 

وهو شيخ -ه( 917ه، ذكر مالكها وهو علي بن محمد الفقّاعي )ت822بن كيكلدي، فرغ من نسخها سنة 
ا: "بلغ مقابلة وضبطا ؛ أنه قرأها مرات عديدة، وي  آخرها حاشية نصه-حنفي من أهل اللغة والنحو

وتحريرا على نسخ محررة معتمدة مقروءة"، وهي نسخة متقنة يكثُ على حواشيها تقييد الألفاظ، ونقل 
 )ط(. والنووي وغيرهما، وقد رمز لها بـشروحها عن غير واحد من أهل العلم، كابن الأثير 

 أنها مضبوطة ومتقنة، وناسخها (، وهي نسخة ناقصة، إلا68نسخة الجامع الأزهر، رواق الشوام، رقم )-8



                                                                                                                               

 

لناسخ من أهل العلم، ورمز ه، وا852محمد بن أحمد بن أحمد المقدسي الشافعي المقرئ، وفرغ منها سنة 
 )ز(. لها بـ

(، وهي نسخة تامة في مجلدين، وهي منسوخة سنة 1434و 1433نسخة مكتبة مراد ملا بتّكيا رقم )-9
 )م(. الأنصاري البعلبكي، ورمز لها بـ لمنعمه، وناسخها محمد بن محمد بن عبد ا815

نسخة مكتبة كوبريلي بتّكيا، من مجموعة فاضل أحمد باشا، وهي نسخة ناقصة، وهذا الجزء الثاني -10
ه، وناسخها محمد بن محمد البلبيسي، ورمز 705منها، من غزوة أحد إلى آخر الكتاب، وهي منسوخة سنة 

 لها بـ )ف(.

ه، 956(، وهي نسخة كاملة، منسوخة سنة 1892المكتبة السليمانية، رقم ) – نسخة مكتبة شهيد علي-11
 (.1)ش م يذكر الناسخ اسمه، ورمز لها بـول

(، وهي نسخة ناقصة، ولم يذكر الناسخ اسمه،وهي 1891نسخة مكتبة شهيد علي )الثانية(، رقم ) -12
 (.2)ش قنة ومقابلة ومصححة، ورمز لها بـنسخة مت

النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق هي نسخ نفيسة، وغالب نسُّاخها من أهل العلم والحقيقة أن  
 ا مضبوطة.خً والمعرفة باللغة والنحو؛ فكانت نسَ 

ولم يعمل فهارس تفصيلية، إلَ أن طبعة "إقليد وقد ختمت الطبعة بثبت المصادر والمراجع،  
والمراجع، وكما قلت فإن الفهارس عمل ولم تكتب ثبت المصادر  المعرفة" قد عملت فهارس تفصيلية،
؛ إذ إن ثبت إلَ أنها في درجة دون درجة إثبات المصادر والمراجعفني تشكر عليه الأعمال العلمية، 

 المصادر هو الأهم في الأبحاث العلمية، وليس الأعمال الفنية.
 

 *مقارنة عملية بين جهود الطبعتين:

ين، ا؛ للإبانة عن مدى الجهد الفعلي المبذول في كلتا الطبعتفي هذه المقارنة فصلًا عشوائيً  انتخبتُ  
 ".صلى الله عليه وسلمان برسول الله جوم وإنذار الكهّ حدوث الرُّ  فكان الفصل الذي اختّته: "أمرُ 



                                                                                                                              

 

(، وأنا 1/404(، أما في طبعة "إقليد المعرفة": )1/227ومكان هذه الحادثة في طبعة "دار الفاروق": ) 
ثار، ولم أتطرق إلى ما كثُ من إحالات للخلاف بين النسخ عند أقارن هنا شرح الألفاظ وتخريج الآ

 طبعة "إقليد المعرفة"، مما لا أراه بالغ الأهمية عند الباحثين.

 صلى الله عليه وسلمالعنوان: أمر حدوث الريجوم وإنذار الكهان برسول الله  

(: )إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من 1( و)ق1دار الفاروق: "في )ش 
 النصارى(".

( ليس في )أ(، وي  )ف(: صلى الله عليه وسلمإقليد المعرفة: "قوله: )أمر حدوث الرجّوم وإنذار الكهان برسول الله  
)أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى(، وي  )ط(: )أمر حدوث الرجوم( 

 والمثبت في )ص، س(، حاشية )ف(".

 لبيسَ(نصَ: فلما سمعت الجن القرآن... )فَيَ  

 دار الفاروق: "في )ي(: )فيلتبس( وكلاهما بمعنى، أي: يختلط". 

إقليد المعرفة: "في )ف، أ(: )فيلتبس( إلا أنه ضبط آخره بالضم والفتح في )ف(. والمثبت من  
)ص، س، ط(، حاشية )ف( وعليه خ، حاشية )أ( وعليه خ. وضبط في )ط( بضم الياء وفتح اللام وكسّ 

وي  حاشية )أ( بضم الياء وسكون اللام وفتح الباء. والضبط المثبت بفتح الياء وسكون  التشديد.الباء مع 
 اللام وكسّ الباء من )ص، س(".

ؤبة بن العجاج في أرجوزته:    قاامة المرهَّ إذا تستبي الهيي نص: قول الري

م لغوي مجهول (، "وشرحه" لعال109دار الفاروق: "في "ديوان رؤبة" بعناية وليم البّوسي )ص 
(: الهيّابة، بالباء وهو تحريف، والصواب أنه بالميم، كما في "السيرة" هنا، وقال أبو ذر الخشني في 1/137)

(: )الهيامة: الكثير الهيام(. قلنا: وهو الذي يولع ويهيم بالنساء عشقا، وتستبي: 67"إملائه على السيرة" )ص
 فيه فيولع بهن ويطيش عقله".تأسِر، يعني أن النساء يأسرن ويأخذن عقل الس

إقليد المعرفة: "في "ديوان الرؤبة": )الهيابة(، وقوله: تستبي: أي تذهب بعقله، والهيامة: الكثير الهيام، 



                                                                                                                               

 

وأصل الهيام: داء يصيب الإبل فتشتد حرارة أجوافها فلا تروى من الماء إذا شربت، ومنه قوله تعالى: 
رِبُونَ شُر } ٰـ  (".1/150[ "غريب السير" )55]الواقعة: { لهِيمِ ٱ بَ فَشَ

   هقف الري خو من واقشعررن بصبصنوفي أرجوزة لرؤبة يصف حمير وحش:  

(: الزَّهق: بالزاي، وفسّه بالهلاك. وبصبصن: 1/56(، و"شرحه" )108دار الفاروق: "في "الديوان" )ص 
وردت الماء لتشّب،  أي حرّكن أذنابهن. واقشعررن: أي اضطربن وتحرّكن. وهو بهذا يصف حمرا

 لكنها لا تشعر بالأمان من صائد أو مفتّس فتضطرب وتحرك أذنابها".

 (".1/150إقليد المعرفة: "بصبصن واقشعررن من خوف الرهق: معناه حركن أذنابهن. "غريب السير" ) 

 في الخبر الذي رواه ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة

ن عتبة هذا ثقفي وهو من أتباع اتّابعين، فخبّه هذا معضل، وخالفه الشعبي دار الفاروق: "يعقوب ب        
فذكر أن الذي أتوه هو عبد  -(35-34فيما رواه ابن عبد البّ في "الدرر في اختصار المغازي والسير" )ص-

 ياليل بن عمرو الثقفي، وخبّ الشعبي هذا مرسل لم يسنده. قوله: معالم النجوم: أي النجوم المشهورة.

والأنواء: جمع نوَءْ، وهي منازل النجوم في السماء. انظر كتاب "الأنواء في مواسم العرب" لابن 
 (".7-6قتيبة )ص

إقليد المعرفة: الحقيقة أن اللجنة لم تعلق شيئا على الخبّ، ولم تذكر إلا ما يتعلق بفروق النُّسخ، 
لت: "يروى بالباء والنون، فمن رواه ولكنها علقت على عبارة: "وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا" فقا

وهو الدهاء، ومن رواه بالباء فمعناه: أبعدها ابتداء  -بفتح النون-بالنون فمعناه: أدهاها رأيا، من النكر 
 (".1/150لرأي لم يسبق إليه، من البكور في الشّء، وهو أوله. "غريب السير" )

 حديث: "ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟"

دار الفاروق: "حديث صحيح، ابن إسحاق لم يرح بسماعه فيه من الزهري في رواية ابن هشام 
( عن عمرو بن زرارة عن زياد، 487عن زياد البكاي، لكن أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" )

 فرح فيه بسماع ابن إسحاق من الزهري. وعمرو بن زرارة أحد الثقات الأثبات.



                                                                                                                              

 

(، والتّمذي 2229(، ومسلم )1883( و)1882سحاق فيه، فقد أخرجه بنحوه أحمد )وقد توبع ابن إ
 ( من طرق عن الزهري، به".11208(، والنساي في "الكبّى" )3224)

ثم علقت على الطريق التي تلي هذا الخبّ: عن ابن إسحاق من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
ن أبي ا إسناد ضعيف، عمرو بن أبي جعفر لم نتبيَّنه، وابأبي لبيبة عن علي بن الحسين بن علي، فقال: "هذ

 ضعيف، لكن الحديث صحيح كما تقدم". -ويقال: ابن لبيبة-لبيبة 

( من 2229(، ومسلم في "صحيحه" )379إقليد المعرفة: "رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" )
 طريق الزهري مخترا".

ة أبوه. ويقال: ابن أبي لبيبة، ويقال: لبيبة أمه، وأبو لبيب ثم قالت: "ومحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة،
 (".25/620ترجمته في "تهذيب الكمال" )

 خبر العجل الذي صاح: يا ذريح، أمر نجيح، رجل يصيح، يقول: لَ إله إلَ الله

دار الفاروق: "خبّ صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن إسحاق، ثم إن عبد الله بن 
صغار اتّابعين لم يدرك زمن عمر، فهو مرسل، لكن روي هذا الخبّ بنحوه من وجه آخر  كعب هذا من

( من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله 3866صحيح عن عمر. فقد أخرجه البخاري )
قال: "ما سمعت عمر لشّء قط يقول: إني لأظنه كذا، إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به 

 ..." وذكره.رجل

( من 2/720أما طريق ابن إسحاق، فقد أخرجه أيضا ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" )
 طريق عبد الملك بن هشام.

وقد روي أن هذا الرجل صاحب القصة مع عمر هو سواد بن قارب، من أوجه لا يصح منها شيء، 
 رشد ورفاقه".( واتّعليق عليه بتحقيق عادل م6703انظر "مستدرك الحاكم" )

تعليق اللجنة: لم تعلق اللجنة على هذا الخبّ شيئا، واكتفت بتبيان الفوارق بين النسخ، وخرجت 
 البيتين اللّين رواهما ابن إسحاق تعليقا على الخبّ.



                                                                                                                               

 

 

 :خاتمة

 بعد دراستي للطبعتين ونظري في جهود العملين خلصت إلى نتيجة، مفادها أن طبعة دار الفاروق
 طبعة في غاية الجودة والإتقان، ويظهر من -بحقّ -هي بتحقيق الأستاذ عادل مرشد والدكتور همام سعيد، 

ه قد بذُل فيها جهد مضاعف، حتّ أن طبعتها فاقت طبعة الشيخ العلامة محمد محيي الدين لها أنّ عمَ 
جوع إلى نت عن كثُة الرعبد الحميد من ناحية تخريج الآثار والأخبار، وحتّ في الجانب اللغوي فقد أغ

  لة.الشّوح ببسطها المعاني والألفاظ الغامضة، وإبانتها عن معاني الأمثال والأشعار المتداوَ 

ة الدراس في جهد الدكتور علي العمران ولجنته، فهم أهل صنعة، لكنّ  -ر اللهلا قدّ -ن ـعـولا أط
  .فات والاعتباراتع فيها اتّكلّ ة ترُفَ النقديّ 

                                العالمين. والحمد لله رب

 
  

 المصادر والمراجع:

 سيرة ابن هشام، عبد الملك بن هشام، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة اتّجارية الكبّى، القاهرة. -

 .1445/2024، 2سيرة ابن هشام، عبد الملك بن هشام، ت: عادل مرشد و د. همام سعيد، دار الفاروق، عمّان، ط -

 .1446/2024، 1سيرة ابن هشام، عبد الملك بن هشام، ت: حسين بن عكاشة، شركة إقليد المعرفة، الرياض، ط -

 .1974، 2طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلّام الجمحي، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط -

 .1980، القاهرة، برنامج طبقات فحول الشعراء، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني -
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 مكتبة
 الأوقاف العامة

 ببغداد
 

 عبد القادر صبحي الحنفي
 )باحث مهتم بشؤون الكتب والمكتبات، من العراق(

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 [م1931التي بنيت سنة  ،بناية مكتبة الأوقاف الأولى]

ن أنفس م   هيمكتبة الأوقاف ببغداد 
سلامي العالم الإفي بل  ،في العراقعرقها أالمكتبات و

ا تحويه من خزائن كتب )مطبوعة م  ل   ،جمعأ
 .فريدةومخطوطة( نفيسة ونادرة و

 :تأسيس المكتبة 

 عبارة عن وقاف هينشاء المكتبة الأإن فكرة إ
من جوامع  المخطوطة(جمع الكتب )المطبوعة و

لى إ هذه الفكرة  تعودها، ومدارس هاومساجدبغداد 
اللطيف  عندما كان المرحوم عبدم 1922سنة 

 :ده في فكرتهي  أا للأوقاف حينها والمنديل وزير  

 
[ م1966ة ـنـالتي بنيت س ،بناية مكتبة الأوقاف في باب المعظم]



                                                                                                                                       

 

 ،وقاف بغداد آنذاكأاللطيف ثنيان مدير  عبد
اية ن تكون بنأاللطيف المنديل  فقرر الوزير عبد

عام  ي بنيلف جامع الخاصكي ببغداد الذالمكتبة خ
وقاف بغداد لم يتفق أن مدير ألا إ ،م1683/ ه1094

اقترح ف ،ليهإلعسر الوصول  ،معه على مكان المكتبة
 غا،الأون في مسجد الملا محمد في باب ن تكأعليه 

 ،ذ كان في هذا المسجد جزء متهدم لا فائدة فيهإ
لي السيد صالح الم وقاف برئاسةفاجتمع مجلس الأ

لبناء المكتبة وتجديد  ،روبية 70000ر صرف وقر  
 ،طابقين اتوقد تم بناء بناية كبيرة ذ ،المسجد

ن أير غ ،على للمكتبةوالأ ،سفل للمسجدالطابق الأ
لامية سلى جمعية الإإذ تم تحويله إ ،مر لم يتمهذا الأ
 اسيمين العبأ السيد محمد وعندما تولى   ،الهندية
نشاء مكتبة إد الحديث عن وقاف جد  لأوزارة ا

ن يكون موقعها في المدرسة أفاقترح  ،وقافالأ
 رسة كانت موضعالمستنصرية المباركة )لكن المد

 تفذهب ثار(دائرة الآوقاف وخلاف بين وزارة الأ
عندما تولى الشيخ و ،دراج الرياحأهذه الفكرة 

سنة  وقافد النقشبندي وزارة الأوحمد الداوأ
 ،مرمهما كلف الأه القضية ر حسم هذقر   م،1928

ا مكان   الأغاعيد اختيار بناية باب أبالفعل و
من  لمخطوطاتا  جننة جنمع الكتب وشك   ،للمكتبة

لى إمر وعندما وصل الأ ،المدارسالمساجد والتكايا و
 رضي الله-بي حنيفة النعمان أمام مكتبة جامع الإ

لكن  ،عظميةضجة في منطقة الأ حدثت -عنه
الذي  ودول صحائف الفخر للشيخ الدااريخ سج  الت

  حكيمة. تعامل مع هذه الضجة بعقلية

 افتتاح المكتبة: 

ق المواف ،المكتبة مساء يوم اجنمعة تافتتح
في  م،1928-7-27 هـ /1327 صفرالحادي عشر من 

 ،حيث جرى حفل الافتتاح ،االساعة خامسة عصر  
صل يعدت منصة لملك فأخذت البناية زينتها وأذ إ

وقد حضر هذا الحفل  -رحمه الله تعالى-ول الأ
عيان والنواب والعلماء الكثير من الوزراء والأ

 .والشعراء دباءالأو

 ،كانت باب المكتبة مقفلة بقفل من الذهب
و)صممت  ،من الذهب يضا مفتاح القفل كانأو

 حدى جهاتإبأيدي بغدادية( وكتبت عبارة على 
عراق( وعلى ول ملك ال)يفتح فيصل الأ :القفل

 (.ه1327وقاف العامة سنة مكتبة الأاجنهة الثانية )

 وقافم وزير الأقد  تافتتاح المكتبة وبعد 
ود وافتتح الحفل بكلمة موجزة وحمد الداأالشيخ 

ما لاقاه من ذكر خلالها الصعاب التي واجهته و
 الشيخ لقىأبعدها و ،نشاء المكتبةإمشاكل في سبيل 

)مدرس جامع النقشبندي فندي أمحمد رشيد 
لقى أ ثم بعد ذلك ،ا بهذه المناسبةبيات  أالحيدر خانة( 



                                                                                                                                      

 

الشاعر الكبير المرحوم معروف الرصافي قصيدة 
 ثنى على الوزير فيها ومطلعها:أو

       لقد جمع الشيخ هذه الكتب  

  العطب   كف  أفأنقذها من 

       ة  ـروضـعـا فهي مـهـبـورت  

  من كثب  ا ـاولهـنـتـن يم  ل     

نة الرحمن البنا المتوفى س عقبه الشاعر عبدأثم 
لقى المؤرخ الكبير أا مبعدهو ،قصيدةب م،1950

عن فوائد المكتبات وتاريخ  عباس العزاوي كلمة  
ستاذ وبعده اختتم الحفل الأ ،وقافنشاء مكتبة الأإ

همية هذه أبكلمة عن  ،اللطيف ثنيان عبد
 . انشائهإالمكتبة وتاريخ 

مة ردناول الحاضرون المرطبات  )الدونبعده تو
يخ ثنى الملك على الشأثم ، المفروشة بالبسكويت(

 : كتب هذه الكلمة في سجل المكتبةالوزير  و
)تربة العراق تربة جيدة ينمو فيها كل نبات 

ت رهذه البذرة اجنيدة التي بذ أننني آمل إو ،طيب
ر لى هذا القطإحديثا ستثمر بأثمار يانعة ترجع 

 .ه القديم(بمجد
                                                           

امة وقاف العتركة بين مكتبة الأ: كانت هذه البناية مشتنبيه (1)
 نايةب وجود لعدم ،ا(كتبة الوطنية )دار الكتب والوثائق حالي  المو

 .تم افتتاح البناية بالاشتراك حيث ،الوطنية بالمكتبة خاصة

 وقاف العامةلتي شغلتها مكتبة الأبنية االأ:  

مسجد ملا محمد اجنبوري: ويقع بمحلة  -1
قد بنت وزارة و ،غا في شارع الرشيدباب الأ

بناية فوق المسجد لتكون مكتبة وقاف الأ
 .وقافللأ

بناية باب المعظم: تم بناء هذه البناية عام  -2
قيمت أ ،الدولةبنية أجمل أحيث كانت من  م،1931

تجلت فيه روعة الفن  ،سلامي رفيعإعلى طراز 
كانون /9 اذ تم افتتاحه، إالمعماري ودقة التصميم

ذ كان الافتتاح إا ا مشهود  وكان يوم   م،1932/الثاني
 رحمه الله-برعاية الفريق جعفر باشا العسكري 

وقد زار م، 1956 ظلت هكذا حتى عامو .(1)-تعالى
 من ينحثاالبوالمكتبة الكثير من رجال العلم 

 .المستشرقينالعرب و

استقلت المكتبة في بناية خاصة بشارع  -3
هدمت و ،كتبة الوطنيةالمرها من الزهاوي لتضرر 

 م.1960هذه البناية عام 

لى دار )آل الطبقجلي( إالمكتبة  تانتقلو -4
 م.1961حتى عام  ،منطقة الكسرة



                                                                                                                                       

 

خيرة: بنيت عام وقاف الأالأ بةبناية مكت -5
دت على مساحة حيث شي   ،في باب المعظم م،1966
 .بطابقين ،امتر   2250

 بة لى مكتإالخزائن التي نقلت كتبها و المساجد
 وقاف العامة:الأ

كثير من ضمت مكتبة الأوقاف العامة ال
 من ضمنها:  ،النادرةخزائن الكتب النفيسة و

 االذي قتل غدر   خزانة محمد عاصم الحلبي: -1
 ،لى المكتبةإهديت خزانته أ م،1962في منزله عام 

  .مجلةو اكتاب   296 كتبها البالغ عددو

لي خزانة الشيخ محمد سعيد الطبقج   -2
 77وتضم هذه الخزانة  (ه1265)المتوفى سنة 

  .من ضمنها مخطوطات نادرةو ،امخطوط  

ان التي بناها سليم خزانة المدرسة السليمانية: -3
حيث درس فيها مفتي  ه،1217باشا والي بغداد عام 

مد ثم ابنه الشيخ المفتي مح ،بغداد محمد فيضي الزهاوي
 حنافوبعد ذلك ابنه شيخ الأ ،سعيد الزهاوي

مجد أمام العلامة المجاهد ومفتيهم بلا خلاف الإ
حيث تضم هذه الخزانة طائفة كبيرة من  ،الزهاوي

  .لنفيسةالمطبوعات او المخطوطات النادرة

الخزانة النعمانية في جامع مرجان: للشيخ  -4
 ه،774بني سنة  الذي :لوسينعمان خير الدين الآ

زائن العربية في الخغنى أتعتبر هذه الخزانة و
نوادر و فرائدهاو بنفائس المخطوطات ،العراق

ذه المطبوعات في هو ذ بلغ عدد الكتبإ ،المطبوعات
  ع.طو  ومطبومخ باكت 1400الخزانة  

: يقع هذا اجنامع في خزانة جامع الكهيا  -5
 منطقة الميدان بناه الحاج كامل بن مفتي بغداد

 حيث جمع المفتي ،مين الزندأواليها الشيح محمد و
قام عنده خزانة نفيسة أو الكثير من الكتب

قام ابنه غرفة خاصة للمطالعين أوبعدها  ،للكتب
يل قي القلبو ن هذه الخزانة تفرقتألا إ ،في اجنامع

فيها الكثير و وقاف العامةلى مكتبة الأإآل  ،منها
  .الفارسيةو التركيةو من المخطوطات العربية

خزانة مسجد سيدنا اجننيد البغدادي:   -6
زمن الخليفة المأمون بالعهد في هذا المسجد  بني

م وي على مخطوطات نفيسة لتذ كانت تحإ ،العباسي
هو و ،صحفيسلم منها سوى نسخة واحدة من الم

نه بخط الخطا  لأ ،نادرو نفيس جدا مخطو 
 ه.1226تم نسخها سنة  ،مين الرشديأالحافظ محمد 

هذا  كان يقع: خزانة مسجد الرواسي -7
مام الطريقة إالمسجد قرب محلة باب الشيخ 

ذ إ ،بي الهدى الصيادي الرفاعيأالرفاعية في زمانه 
 كان هذا المسجد يحوي على خزانة كتب

 مخطوطات قيمة فيها الكثير من كتب الصوفيةو



                                                                                                                                      

 

 .وقاف العامةلى مكتبة الأإ تآل ،خبارهمأو

يقع هذا اجنامع  :خزانة جامع المصرف -8
اب لى بإعلى يمين الذاهب  ،بمحاذاة شارع اجنمهورية

حد مأموري أحمد المصرف( أبناه السيد ) ،المعظم
ه بلحق أو ،د باشاويام ولاية داوأالدولة العثمانية 

 كانت في هذهو ،مدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية
فيما  تآل ،المدرسة خزانة كتب قيمة بقي القليل منها

ذ بلغ عدد إ ،وقاف العامةلى مكتبة الأإبعد 
  .امخطوط   42لى مكتبة إالمخطوطات التي آلت 

نة جي المتوفى سخزانة سيد علي حيدر الباج   -9
 ،يقة التيهو من بيوتات بغداد العرو :م(1952)

 كان رحمه الله تعالىو ،دبالأو اجناهو امتازت بالعلم
هديت خزانته أ ،النادرةو ا بالكتب النفيسةمولع  

حيث بلغ عدد  ،وقاف بعد وفاتهلى مكتبة الأإ
 .امخطوط   20منها  ،اكتاب   1655 هاكتب

الحليم الحاقاني المتوفى  خزانة سيد عبد -10
من علماء  : كان رحمه الله تعالى(م1943) سنة

 ،تولى القضاء في العهد العثماني ،الهيئةو الفلك
 بتاريخ:وقاف لى مكتبة الأإهديت خزانته أ

في خاص باسمه  عل جناحذ ج  إ م،23/5/1956
  .امخطوط   159منها  ،اكتاب   1523 يضم ،المكتبة

نكرلي المتوفى سنة خزانة حسن الأ -11

 154ا كتبه عدد هديت خزانته البالغأ(: ه1343)
 بتاريخ:وقاف العامة لى مكتبة الأإا مخطوط  

  .عل جناح خاص باسمهج  و ،م20/6/1966

خزانة جامع الحيدر خانة: كانت في هذا  -12
 لىإكتب نفيسة آلت كلها و اجنامع خزانة عظيمة

ئن لى خزاإ لا بعض منها قد تسربإوقاف مكتبة الأ
ول مكتبة عامة تنشأ أكانت في هذا اجنامع ! وخرىأ

ر دا)داد في القرن الرابع عشر الهجري باسم في بغ
نشأت في عهد السلطان أالتي و الكتب العمومية(

( 520ذ كانت تضم )إ ه،1301الحميد الثاني عام  عبد
 .ا في بداية تأسيسهاكتاب  

حسائي )تكية الخالدية(: خزانة جامع الإ -13
  شارع المستنصر جاانب الرصافةيقع هذا اجنامع في

ه محمد لى الشيخ الفقيإحسائي نسبة جاامع الإ )سمي
 وفيه ه،1083حسائي الحنفي المتوفى سنة حمد الإأبن 
 ن مولانا الشيخسميت بتكية الخالدية لأو ،قبره

تضم خزانة و (هءد بناجد  و رهخالد النقشبندي عم  
نوادر المطبوعات و هذا اجنامع نوادر المخطوطات

  .كيةالترو الفارسيةو باللغات العربية

خزانة المرحوم منير القاضي المتوفى سنة  -14
العلمية و دبيةركان النهضة الأأحد أهو و :(م1968)

 وبعد وفاته ، في العراق
 
على  دارهو وقفت مكتبتهأ

ة ئاسر امته( فتسل  حسب وصيتهطلاب العلم )



                                                                                                                                       

 

 .جعلتها مكتبة عامة تحمل اسمهو وقافالأ

لتي تسمى ا :خزانة مسجد نائلة خاتون -15
ر الشاعالتي منها تخرج و ،يضا بمدرسة المراديةأ

س ة عامرة بنفائنخزا كانت تضم   ،معروف الرصافي
 .المخطوطات

 قع هذا اجنامع فييخزانة جامع القبلانية:  -16
 يقال ،سوق الهرج بالقرب من المدرسة المستنصرية

والي بغداد قبلان  هو هذا اجنامع ن بنىول م  أ إن
 ،ت لها خزانة كتب قيمةكان ه،1087مصطفى عام 

ذ بلغ عدد المخطوطات إ ،يديلكنها تفرقت بالأ
  .امخطوط   42وقاف لى مكتبة الأإالتي وصلت 

هو من ملحقات و صفية:خزانة جامع الآ -17
 .وقافلى مكتبة الأإ ، آلتالمدرسة المستنصرية

بي حنيفة أعظم مام الأخزانة جامع الإ -18
الملك  : بنى شرف-رضي الله عنه-النعمان 

 بنىو ،على قبره امشهد  و قبة ه،459الخوارزمي سنة 
 وكانت في هذا اجنامع .عنده مدرسة كبيرة للحنفية

 :منهم ،المبارك خزانة كتب عظيمة ذكرها العلماء
ه نألا إ ،-رحمه الله تعالى-ابن اجنوزي البغدادي 

الخراب على مر و يدي العبثأها ليإامتدت 
 ،الفرسو التتار اةغز ا على يدخصوص  و ،لعصورا
 .وقافلى مكتبة الأإما بقي منها  آلو

 نفائس المكتبة: 

نوادر  العامة ببغداد وقافكتبة الأمتضم 
 المخطوطة في شتى العلومو الكتب المطبوعة

 :الفريدو النادرو النفيس فمنها ما ،الفنونو

بة مكتتضم  المطبوعة: هانوادرو هانفائس: أولً 
قطار شتى منها أكتبا مطبوعة من وقاف الأ

يا روسو مريكاأو لمانياأو باريسو مطبوعات الهند
وجد في يقدم ما أوة،  عن طبعات حجريفضلا  

فراح طبوع هو كتاب )حديقة الأالمالمكتبة من 
حمد بن محمد بن علي بن أتراح( للسيد لإزالة الأ

هذا و ه،1256ني المتوفى سنة ابراهيم الشرواني اليمإ
 ،في مدينة كلكتا الهندية ،ه1229الكتاب طبع سنة 

 .و من موقوفات جامع الكهيا ببغدادو ه

تضم  ة:المخطوط هانوادرو هانفائس :ثانيًا
 ئدالفراو الكثير من النوادر الأوقاف العامة مكتبة

رة قط قائمة صغيرة هي وهذهالمخطوطة، النفائس و
 ما تحويه رفوف هذه المكتبة: من بحر 

: نسخة نفيسة جدا  )كتبها ن الكريمآالقر -1
 .(ه1215الخطا  المشهور سفيان الوهبي سنة 

 بي محمد عبدأمام تأويل مختلف الحديث: للإ -2
فهذه  ه،276الله بن مسلم الدينوري المتوفى سنة 

 هيو ،وقافنفس مخطوطات مكتبة الأأ المخطوطة



                                                                                                                                      

 

خت )نس لكتاب في خزائن الدنيا كلهالقدم نسخة أ
 (ه472شهر شعبان من سنة  نة واسط فيفي مدي

 (.6667)في المكتبة  ارقمهو

 

 

بي الفتح عثمان بن جني : لأسر الصناعة -3
 المخطوطة)نسخت هذه ه، 392الموصلي المتوفى سنة 

 ،من خزانة العلامة ابن هشام هيو ئةقبل الستم
ا في الصفحة الثانية تمليك يضأو ،خطه اعليهو

رقمه و ،(ه663سنة الطاهر  الله بن عبد عبد :باسم
 (.6021)في المكتبة 

 
مجموعة الشيخ صالح السعدي الموصلي: الذي  -4
مين باشا سنة أيام والي الموصل محمد أا بح غدر  ذ  

)هذه المجموعة ، نذاكآعلى يد الدولة  ه،1244
 تضمنت لوحات خطية رائعة مزخرفة بماء الذهب

 محدثينو مختارات شعر شعراء قدامى افيهو



                                                                                                                                       

 

في نهاية المجموعة دائرة و ،معاصرين للمؤلفو
بأ( بخط دقيق النسم كتب فيها سورة ) 3قطرها 

ورقمه في . جدا تكاد لا ترى بالعين المجردة(
 (.5734)المكتبة 

ارابي براهيم الفإسحاق بن : لإدبديوان الأ -5
لى إ)نسخة قديمة تعود ه، 350اجنوهري المتوفى سنة 

 (.1106)في المكتبة  امهرقو قرن السادس الهجري(ال

براهيم  بن علي  اليواقيت في المواقيت: لإ -6
)ابن البرذع( المتوفى سنة ـصحبي المعروف بالأ

في مدينة هـ 680)نسخت هذه النسخة سنة ه، 667
 (.6276)ورقمه في المكتبة   اليمن(-تعز

حمد بن محمد الفرغاني فلاك: لأتركيب الأ -7
شكال الكثير من الأ افيهوهـ 773)نسخت سنة 

 (.5497)رقمه في المكتبة و الهندسية(

ادر بن الق لعبد ،اجنزرو كتاب في بيان سبب المد -8
)المخطو  بخط ه، 1108د البصري المتوفى سنة أحم

-261)المكتبة في رقمه و (-تعالى رحمه الله-المؤلف 
12196.) 

بي أحاشية على المقامات الحريرية: لعلاء الدين  -9
)المخطو  بخط ، القاسم علي بن محمد السمناني

 (.299)المؤلف( رقمه في المكتبة 

طب لق ،شرح كليات القانون للرئيس ابن سينا -10

هـ 740الدين محمود بن مسعود الشيرازي المتوفى سنة 
ا منقولة من نسخة المؤلف نسخت )نسخة نفيسة جد  

 (.964)ورقمه في المكتبة  (ه724في تبريز سنة 

جنلال الدين  ،حاوراتالم  و حاضراتالم   -12
)نسخت هذه النسخة ه، 911السيوطي المتوفى سنة 

حمد السنهوري أبخط محمد بن محمد بن هـ 929سنة 
 (.297)( رقمه في المكتبة زهريالشافعي الأ

 سماء رجال القراءات أنهاية الغاية في بعض  -13
 
لي أ

 ،ابلسيالرزاق الحنفي المقرئ الطر لعبد: الرواية
)المخطو  بخط المؤلف كتب ه، 860المتوفى سنة 

 .في القاهرة(هـ 857سنة 

 



                                                                                                                                      

 

ثير اجنزري المرصع: للمبارك بن محمد بن الأ -14
ا عليها توقيع )نسخة نفيسة جد  هـ 606المتوفى سنة 

نسخت هذه  ،ثيرالأبن الدين  المؤلف عز خيأ
 هذه النسخة مقروءة على المؤلفوهـ 605النسخة سنة 

 (.5660)رقمه في المكتبة  (تهمقابلة على نسخو

رواية في الكتب الكاشف في معرفة من له  -15
)نسخت هـ 748مام الذهبي المتوفى سنة : للإالستة

 ةرخسط في جمادى الآاوالأ هذه النسخة في العشر
 (.66706)( رقمه في المكتبة ه830سنة 

مة ئسماء شيوخ الأأ المعجم المشتمل على ذكر -16
)نسخة هـ 571: لابن عساكر المتوفى سنة النبل
 على هي مقابلةو عليها سماعات كثيرة مهمة ةمتقن

( رقمه في بدمشقهـ 697سنة  نسخة المؤلف نسخت
 (.963)المكتبة 

مفتاح تلخيص المفتاح: لمحمد بن المظفر  -17
)نسخة فريدة هـ 745الخلفاني الخطيبي المتوفى سنة 

 (.1676)( رقمه في المكتبة ه743نسخة سنة 

بهة لابن قاضي ش المنتقى من المعجم المختصر: -18
نسخة نفيسة جدا بخط )ه، 852المتوفى سنة 

 .ضمن مجموع (2841)في المكتبة  ا( رقمهالمؤلف

لي شبيبي الحسن علي بن مؤمن الإ: لأالمقرب -19
ا عليه تقاريظ )مجلد نفيس جد  هـ 663المتوفى سنة 

رقمه في  (ه771نسخ سنة  ،علماءالكثير من ال
 (.1429)المكتبة 

كمام في قصة يوسف عليه الصلاة زهر الأ -20
براهيم إبي حفص عمر بن لأ ،والسلام بالتمام

في  ارقمه  ه(505سنة نسخت  ةنسخ)، نصاريالأ
  (.4714)المكتبة 

) وقع الفراغ من  عيون الفنون: لمؤلف مجهول -21
الاثنين، السابع من صفر نسخه وقت العصر يوم 

د بن محمد بن بو المحاسن حامأوكتبه:   ه،540سنة 
 (.3893)علي بن حامد اليزدي( رقمه في المكتبة 

عراب إالتبيان في  ول من كتاباجنزء الأ -22
فى سنة  المتو ،بي البقاء العكبري الحنبليلأ ،القرآن

حمد أيد  على)مخطو  قديم نفيس، تم نسخه هـ 616
فليسي، ثامن عشر من صفر سنة الت بن يوسف

 .(4062)(  رقمه في المكتبة ه650

 

الدكتور العامة،  الأوقاف: كتاب مكتبة المصدر
 .م1969 -هـ 1389 ،بغداد : ، عبدالله اجنبوري

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمالضطرار إلى الع  
 !ن الجوائحفي زم  

 

 لياسين نزاد. 
 )كاتب وباحث، من الأردن(

 

 

 

 

 

 
 

 

ن المعلوم أن  الأمم لا تتسيَّد إلا  بالعلم   م 
د  الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، فلذلك أك 
نا الإسلامي على أهمية تعل م العلم النافع،  شرع 
واتقاء شر  العلم الضار، لأن  العلم النافع هو الذي 
يقود العامل به إلى التقوى وفعل الخيرات وصلاح 

ن أن  أشرف العلوم في  دنياه وآخرته. ولا شك   م 
ا ومجتمعات  -حياة الأمم  العلم  النبوي   -أفراد 

يف، فبه يتمكن المرء من تحقيق الغاية  الشر 
وهي عبادة الله  -قبل مماته-الأسمى من وجوده 

 على لا -تعالى-تعالى وحده لا شريك له على مراده 
ما يسمى بأصحاب  مراد أهل الأهواء أو

 -في النهار-الذين ي ظهرون لك الأجندات الخفية 
 اكهم والناسالود  والحب  وفي الليل ينسجون شر  

 بين نائم وقائم وتال للقرآن! 

ا كان شأن العلم النبوي ذا أهمية  ... ولـم 
د ويقاربليعمل وي–كبرى في حياة العبد   -سد 

رغ ب الشرع في طلبه، بل أوجبه فيما تقام به 
م، وكذلك فيما الفرائض كالوضوء والصلاة والصو

 .  يصلح التوحيد والعقائد بشك عمليٍّ

ولكنَّ هذا الزمان بمشاكله وإشكالاته أظهر  
لنا مدى ز هد  الن اس في طلب العلم الشرعي 
)الأساسي( وفي تعل م ما تدعو إليه الحاجة للنجاة. 



                                                                                                                                      

 

وهو ملحظ نستطيع رؤي ته بالنظر إلى أحوال 
ة  طبيعالمسلمين اليوم، وكذا بإمعان النظر في

سؤالاتهم لأهل الفتيا والاختصاص؛ فمثلا  طالب  
العلم صار اليوم ي نعت  بأوصاف  دنيئة ت شعرك  أن  
مجتمعه قد  وضعه في أدنى الدرجات)!( كأن  به 
ا بالتحاقه بسير الأنبياء  ارتكب خطأ فظيع 
والمرسلين وسلوكه جادة العلم والتعليم، مع أن  

" هو السبيل الأوحد أن  "العلم  اجنميع غير جاهل 
قود ب قائها! ا  لنهوض الأمم وأن  "الأخلاق" هو و  وأم 

عن طبيعة السؤالات المتكررة وأعدادها القادمة 
ث عنها ولا حرج!  من الناس إلى المفتين فحدِّ
فأكثرها لا يحتاج إلى كبير عناء لمعرفتها وحفظها 
ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بأوجب الواجبات 

واسعة الانتشار والصوم والأعمال التي كالصلاة ال
 تتكرر ليل نهار.

ا ضربت العالم   بينما انظر إلى الفارق الكبير ل م 
ر اجنميع  ط  ار ا كب–جائحة  صحي ة، فانظر كيف اض 

ا ا وخواص  إلى بدل  -لإنقاذ النفس -وصغار ا عوام 
اجنهود على مدار الثواني والساعات والأيام والليالي 

وتوعية غيرهم وذلك بتعل م سبل لتوعية أنفسهم 
الوقاية من هذا الوباء وإيجاد العلاج، وهو أمر 

 .محمود مطلوب لا مرية فيه

جنئوا 
 
 -اضطرار ا-فالذي أقصده أن الناس لما أ

نيا لم يتهاونوا في ذلك  ن أمور الد  ا م  إلى تعل م شيء م 
، بل  البتة، بل بلغ الشأن بمعاتبة من لا يهتم 

ت ملزمة شديدة. بينما إذا تعلق ومعاقبته بعقوبا
الأمر بفرائض الدين وتطبيق شعائره وتحقيق 
متطلبات الإيمان والتوحيد ونشر الأخلاق 
الفاضلة وحراسة المجتمع المسلم فلا تعثر على ذاك 
الن ف س الشديد الحريص ولا ذاك الاجتهاد، ولا 
ة لا في الت علم ولا في التعليم ولا الحرص  تلك الهم 

الن فس من خسران أبديٍّ إلا من ق ل ة قليلة لإنقاذ 
ا لا تكاد ت رى! ا جدًّ  جدًّ

 فلماذا يا ترى؟

ة؟  م  لاة وأحكامها مثلا غير مه  ألئن تعل م الص 
أم  أن  تعل م العقيدة الصافية والتوحيد ومتطلباته 
وتحقيق معنى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" على 

 نظر  الفرد أرض الواقع استحال غير  ضروري في
 والمجتمع على حد  السواء؟!

...! والأسئلة كثيرة... ...أم أن   أم أن 

ولست  أقصد هنا مقارنة أهمية المسألتين 
مسألة "التعلم للوقاية من جوائح الدنيا والاستعداد 
لها"، ومسألة "التعلم للوقاية من أهوال الآخرة 
والاستعداد لها"، ولست  أيضا أقصد بيان أثر عدم 

في هذه -لالتزام بمتطلبات الأمرين، إن ما أردت  ا



                                                                                                                                       

 

توضيح  أمر  غاية في الأهمية وهو أن   -العجالة
الن اس بعوامهم وخواصهم، بفقيرهم وغنيهم، 
بعالمهم وجاهلهم،... بدون استثناء قد أثبتوا 

 أن   -بما أظهروه وقت  اجنائحة-لأنفسهم ولغيرهم 
 على اجنميلةية لهم القدرة العقلية والمادية والأخلاق

احترام العلم النبوي  واحترام أهله وحراسة ثوابته 
ا.  وهي شهادة على النفسوالاعتزاز به   أيض 

ومن جهة أخرى أظهروا كذلك القدرة 
الفائقة على إمكانية تعل م أحكامه وتعليمها 
لغيرهم في فترة وجيزة، بل وعلى إمكانية مداومة 

ن -وقت الغفلة-التنبيه  اجنميع وإلى اجنميع  م 
ن  الخسران الأبدي  لإنقاذ النفس وإنقاذ الغير م 

ا ثانية، ولا يقبل شفاعة نس    بالذي لا يحتمل فرص 
 ب! ولا حس  

... وللأسف! في زمن التطور المادي   ولكن 
المحض والانبهار بالتقدم العلمي، وفي زمن 
ر   خ 

 
اب  أ اعات الفردية واجنماعية على السر  الصر 

ر الاهتمام بتعل مه،  تعظيم خ 
 
الدين وشعائره، فأ

بذلك الاستجابة للأوامر والنواهي فتأخرت 
والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وتأخرت كذلك أشياء 
ين، فآل الحال إلى ما  وأشياء بعضها من صلب الد 
نحن عليه اليوم... والأمر ليس يفتقر مزيد  تفصيل 

ج إلا الله! ... ولا مفر   ولا تمثيل 

ؤال اجنوهري بعد ما كشفت  لنا ويبقى  الس 
حي ة عن قدرات الأفراد والمجتمعات  اجنوائح الص 
الفائقة على تعلم الشرع ونشره وإمكانية الإلزام بما 

اجع أوجبه الله ورسوله:  في الوقت -هل سنُر
نا التي كنا  -المناسب ا نتعلق به -ول زلنا-أعذار 

تبط رلتسويغ الجهل وشدة التقصير في كّل ما هو م
 ؟!بالنجاة في الآخرة

نرجو ذلك من الله فالخير لا ينعدم في هذه 
 الأمة...

 فاللهم اهدنا إلى سواء السبيل!
 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاهد على إحدى 
 العقاد الأستاذمعارك 

 

 أ.د. سعد عبد العزيز مصلوح
 )عالم موسوعي من مصر

 (أستاذ اللسانيات في عدد من الجامعات

 

 

 

 

 

 

 

ني صدقت   إن   م1962في عام  أحسبه كان
رحمه -وبداية القصة أن الأستاذ العقاد .. الذاكرة

في إحدى ندواته التي اعتاد أن يعقدها يوم  -الله
ث عن كتاب تحد   -ولم أكن من روادها- اجنمعة
وهو أستاذ - ه الدكتور محمد كامل حسينأصدر  

شهير في طب العظام، وعضو في مجمع اللغة 
ن  كتاب  حدة المعرفة" :بعنوان -العربية مَّ هذا  ه"، وض 

ا نسبه إلى نفسه. وذكر الأستاذ العقاد ا فلسفي  مذهب  
ا للدكتور محمد كامل أن هذا المذهب ليس خالص  

صاحبه الأصيل هو فيلسوف بريطاني  حسين، وأن  
 صمويل ألكسندر.  :اسمه

ينقل  ويبدو أن بعض رواد الندوة آثر أن  
 فبعث للأستاذ بسؤال فية إلى الرأي العام، القضي  

في  االموضوع، وظهر رأي العقاد في الكتاب منشور  
 .يوميات صحيفة الأخبار

غضب الدكتور حسين مما كان، ونشرت له 
أذكر  ،اللهجة ا على الأستاذ العقاد قاسي  ردًّ " "الأخبار

 ا على ما تحتفظ بهوالصياغة لي معتمد  -منه قوله 
ولكن تقديره  ف كبيرالعقاد مثق   إن  : -الذاكرة

 ؛، وأنه لا ي عر ف له اختصاصاغ فيه جدًّ لثقافته مبال  
فهو يكتب في كل شيء، ويفتي في كل شيء؛ ومن 

 .ا ما يجد الخطأ إلى ما يكتبه سبيلا  هنا كثير  



                                                                                                                                       

 

الدكتور  هو أن   يد أن أخطر ما جاء في الرد  ب  
ا اسمه ا أنه لا يعرف فيلسوف  ر جازم  حسين قر  

ه قل ب دائرة المعارف صمويل ألكسندر، وأن
البريطانية في آخر طبعاتها فلم يعثر على فيلسوف 

 ؟بهذا الاسم، فمن أين جاء العقاد بهذا الاسم
 ؟!!وبالمذهب الذي ينسبه إليه

عقاد رد ومن المتوقع بداهة أن يكون لل
ر الد، وفي رد  اكاسح نشرته الصحيفة أيض   كتور ه ذ كَّ

؛ عن الاختصاص حقَّ له في الحديث ه لاحسين بأن  
ث في ويتحد  " ايإنه طبيب عظام أو "مجبر   إذ  

 .وهذا خرق لقاعدة التزام الاختصاصالفلسفة، 

 :غير أن أخطر ما جاء في رد العقاد هو قوله
يا عن صمويل ألكسندر  ضاف  ثمة مقالا   إن  

ا لما زعمه خلاف   ،وفلسفته بدائرة المعارف البريطانية
به في وحدة المعرفة الدكتور، وقد جاء فيه عن مذه

تفسير لذلك إلا أن  وأنه لا -كذا وكذا-ما ترجمته 
كيف يكون البحث في الدكتور حسين لا يعرف 

 .، أو أنه يكذب على قرائهدائرة المعارف

ا في بابه، ا وصادم  كان حاسم   الرد   أن   والحقر 
 جالدكتور حسين في حر   أوقع   –في ما أظن–بل إنه 
وزميل  ،رموقم   أستاذ طب   وهو كما ذكرت   حريج،

عمل  وصاحب ،للعقاد بالعضوية في المجمع اللغوي
: هو ،مكانه في تاريخ الرواية العربية يحتل   إبداعي  

 ا يعتاص علىاء لغز  . لقد بدا الأمر للقر  "قرية ظالمة "
أعرف تأويل  ي أن  ن حظ  ، لكن كان م  طالب الحل  

اء عليه صبر   ة ما الصا، وإليكم خما لم يستطع القر 
ت   د  ت  وشاه  د  ه   .ش 

في ضيافة  –ادالعق   يوم ظهور رد  – كنت  
وهو  -رحمه الله-صديقي الأستاذ شوقي علي هيك 

ا من شاعر وزميل دراسة بدار العلوم، وكان واحد  
ذاكرنا بين، وتحواريي الأستاذ العقاد وتلاميذه المقرَّ 

فإذا شوقي يعرض علي  أن نذهب في التو  إلى  ،الأمر
ين في ضاحية مصر منز ل الأستاذ، وكانا شبه جار  

وهو من أعرف الناس –اجنديدة. وقال لي شوقي 
من عادة الأستاذ إذا كان  إن   –بعادات العقاد

 ة في معركة فكرية أن يحضر إلى الشق  مشتبكا  
تلك التي يلقى فيها  ؛المقابلة لسكنه الخاص  

لاميذه وإن كان اليوم غير جمعة؛ ليستطلع ردود ت
الأفعال ويبسط القول في التفاصيل، أما أنا 

ين د، على حهابة وحملتني على الترد  فأخذتني الم  
فعلها لرؤية هذا الرجل العظيم  ت اللهفة  فعل  

 واجنلوس إليه، وكانت لها النصرة فانطلقنا. 

عامر العقاد وجلسنا  استقبلنا الأستاذ
، وإن هي إلا دقائق حتى دخل علينا  الشاينحتسي

 في لهجة منتشية: ته المهيب قائلا  الأستاذ بسم  
؟ لقد ما رأيكم دام فضلكم؛ السلام عليكم



                                                                                                                                      

 

 !!مت  عظام طبيب العظامهش  

في  -نحن الثلاثة-تنا في اجنلسة التي ضم  
 ث في ما كان بينه وبين الدكتورتحد   ،حضرة الأستاذ

حديثه عن  :أذكر منها ،حسين، وفي أمور أخرى
   فيها اجنيش المصريحرب اليمن؛ تلك التي تور  

شهد -وكانت في شباب شبوبها، إذ تنبأ فيها الأستاذ 
أن  وذكر بخسائر عسكرية واقتصادية فادحة، -الله

وأيًّا ما . الرابح الأول منها هو إسرائيل، وقد حصل
كان فقد واتت اجنرأة شوقي هيك فسأل الأستاذ عن 

السقطة التي حاقت بالدكتور حسين، فكشف  سر  
من تقاليد دائرة  : إن  ؛ قاللنا الأستاذ عن السر  

، ان حيًّ ن كاالمعارف البريطانية ألا تشمل بالترجمة م  
وأن صمويل ألكسندر مات بعد صدور الطبعة 
الأخيرة، ومن ث مَّ ظهرت ترجمته في ملحق من 

م لتي له إلى الطبعة اسيجري ضمر  ملاحق الدائرة،
لع ط  ولم ي ،تصدر بعد. وكان الملحق في حوزة العقاد

 .عليه الدكتور محمد كامل حسين

 -اكأيها القارئ رحمني الله وإي  -فانظر 
اد، وما كيف سقط الرجل الكبير في شر  ك العق  

كان  اد. نعم فقدولا جاوز العق   جاوزه الصدق  
 .بة، ولكن اختلفت العاق  اكلاهما صادق  

 !!وهكذا كان

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لةّ الفنّ.. ول فنّ  موم في حر  !السُّ
 )عن أبي قيس وتلميذه(

 

 حسين عدوان
 )ناقد وشاعر وإعلامي، من الأردن(

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ا حين ظهر   تفاجأت   ت لي في وقت واحد حقًّ

مجموعة من المنشورات التي تحمل  أبيات ا على البحر 
تم ل من م فيها حمولة لا الكامل من قافية اللا   تح 

ا بها نالمعاني الطائفية والقضايا البغيضة ال تي أتعب  
اسة.   رجال الدين والس 

ولم يأخذ مني الأمر كثير ا حتى عرفت  جذر  
أبو قيس محمد  المسألة فخب ت جذوة المفاجأة؛ إنه

ا(  اعر نشر أبيات ا "طائفية" لش قدرشيد )الطائي سابق 
من "تلاميذه" فيها تناول للخلاف بين الصحابة 

، فاندفع عدد غير قليل من ومظلومية  الزهراء
الشعراء و"أشباه الشعراء" و"غير الشعراء" ليرد وا لا 
على التلميذ وحده، بل على الأستاذ الذي وصف 

ير " في التعبالطراز الأولأبيات تلميذه بأنها من "
 مذهبه.  عن

أما أبو قيس فلم أتفاجأ لأنه فعل ذلك؛ ذلك 
 ،منذ زمن تهتوقفت عن الإيمان بعلمي  لأنني 

يع ولا يستط وأدركت أنه ينطلق من الهوى والخ يلاء



                                                                                                                                      

 

 قضايا الشعر والنقدتوظيف معرفته اجنيدة في 
س لأي   شيء ذي وزن يتجاوز معه عتبة  ليؤس 

هده ن جفكابات التواصل الاجتماعي السريعة"؛ "وج
خلال عقود متمحور ا حول شروحات يضعها 

ومقاطع متبعثرة في كل مكان لا يقوى على  ،ويحذفها
اتبن   علمه بما تفتقده من تأسيس ل   ،يها تمام 

أكاديمي وبما تكتنز عليه من "عجلة" و"تزبُّب 
 .الفارسّ أبو عّلي قبل الحصرمة" كما عبر 

لا يمتلك أي  والأهم من ذلك كله أن الرجل
لياقة شعرية تجعل منه "أستاذ ا" للشعراء؛ ذلك أن 
فكرة أستاذية الناقد على الشاعر خيالية، والمدارس 
التي نعرفها هي مدارس قام عليها شعراء نقاد لا 

 .هذا إذا سلمنا أنه ناقدنقاد فقط، 

ا عن التوقيت البغيض لنشره  لك توبعيد 
رقة في الأم الأبيات التي ي ة وتغذ  تبعث الف 

الصراعات، فقد استوقفتني الأبيات نفسها التي 
نشرها وأنها لشاعر فحل  تسوّغيرى أن جزالتها 

يقول للناس أن يردوا عليه إن استطاعوا!  مفلق
ء ضعف البنافيها من  الأبيات وجدت   فلما قرأت  

ما يخرج الكميت  وترهل التركيب وسوء النظم
ودعبل الخزاعي وكبار شعراء الشيعة ليقولوا 
لتلميذهم: اسكت فقد أسأت، ولناقده: لا تعد 

 .إلى مثلها

  :وقبل أن أعلق على تلك الأبيات، أقول

إنني أنشر هذا المقال حتى لا تموت قضية أبي 
أيّ " ل تهمّني بة؛ فالقضية "الطائفي  ةيّ الفنّ قيس 

أبيات تلميذه عن صفحته فقد ، وهو إذ حذف شكل
حذفها بعد ضغط جمهوره عليه والتقريع الشديد 

 هبوطض له، لكنه لم يعتذر قط  عن أي الذي تعر  
ا أنها يتيمة  دهر ها  فنيّ  في الأبيات؛ أي إنه يظن  حقًّ

وسمط  زمان ها، ولم يحذفها إلا ليخرج من زاوية ما 
 فيها من طائفية بغيضة! 

 أبيات ثلاثة صائب" فيق على بعض "المفلنعل  
ل تدل على ضعف و نشرها أبو قيس لتلميذه،

الشاعر بقدر ما تدل على انحدار ذائقة الناقد 
 :وهوائيته

 ره  ـأحمدٌ في قب "دـيروسّ " "ناـيب  "

 لر ـتبدي منهمر  عة  ـريـال الشـن

"منهم" يعود على أبي  في الضمير فلننس  أن  
د" ،بكر وعمر ان حس   ن  إ .ونركز على الفعل "يوس 

الله  ته العظيمة جنناب النبي صلىبن ثابت في مرثي  
 :يقول ،عليه وسلم

ا وع   لم  ا ور  لقد غيبوا ح    حمة  لم 

د  ة علوعشي    "ه الثرى "لا يوس 



                                                                                                                                       

 

د"!   وصاحبنا يقول إنه "يوس 

يح د" هو التعبير العربي الصحإن تعبير "لا يوس  
ظ ظم المصيبة به، وفي لفعن الفجيعة بالمرثي وع  

"التوسيد" من الراحة والهناءة ما لا يستقيم مع رثاء 
النبي عليه صلوات الله وسلامه، وبيت حسان 

 .يفصل المسألة ولا حاجة لمزيد شرح فيها

ا لا ننسى ضعف استخدام الظرف "بينا"  طبع 
هنا لما فيه من تباعد زمني بين حدث دفن النبي 
وحدث السقيفة، وقد كان أولى بالشاعر أن 

حدث ا أقرب من الدفن كالتجهيز يستخدم 
والتغسيل، أما أن يختار حدث الدفن نفسه فهذا لا 

ألة لع على مسيناسب ما ترمي إليه طائفته، وأي مط  
 .دفن النبي سيدرك ما أرمي إليه

" لأنها جائزة  ولنتجاوز الضرورة "أحمد 
 :وحسنة، لكن انظروا في البيت الذي يليه

  "عواأوض"جعلوا الذنابى في الرؤوس و

 لر ـريـجب "مهـإس"ع  ـن كان رافـم  

ا بالشعر نصَّ “  على غير إسمه"؟ لا أعرف عالم 
 ولد   ضعف هذه الضرورة الشعرية وقبحها، وأي  

م همزات الوصل والقطع ستقطع هذه صغير تعل  
 ".الضرورة حنجرته في "إسمه

ز على الفعل "أوضعوا"؟ ما لنتجاوز ذلك ونرك  

معناه؟ هل أوضع هي نفسها وضع؟ ما ضرورة الهمزة 
 هنا وماذا تفيد؟ 

"وضع" هي ـهنا خطأ لغوي فادح؛ ف "أوضع"
 ضد "رفع" وليس "أوضع"، ودونكم المعاجم. 

هذا فضلا  عن المساس بمكانة الإمام علي الذي 
لا أعرف كيف استساغ الشاعر نسبة "الضعة" إليه 

 !-كرم الله وجهه-

ت تعرّض في بيلا أتصور أن تلميذ أبي قيس 
فأبو بكر "ذنابى" وعلي  واحد لأبي بكر وعّلي معًا!

على حد تعبير الشاعر ذي  ،"أوضعوا" من قدره
 الهمزة الزائدة!

 :في بيت آخر يقول تلميذ أبي قيس

 ن لهايبكي على خير النساء وم  

 ولر ـبٌ وفضلٌ ما دناه رسـنس

الشعر بين الحشو واضح لأي متمرس في 
"نسب وفضل"، والكلمتان تكشفان عن معاناة 
في النظم تجعل الشاعر يكرر المتعاطفين في 

متقاربة من دون وجود أي فائدة أو صورة  معان  
 .أو معنى جديد

"وما دناه رسول"!  :والأهم في هذا البيت
  !-مع احترامي-الشاعر لا يعاني، بل "يبيض" 



                                                                                                                                      

 

ع الخافض؟ نحن لماذا ن ز ؟-هنا-"دناه" ما معنى 
ا؟ ؟نقول "دنا الشيء " رات ضروال قتلتنا ضرورة أيض 

 .يا رجل

ولم نتحدث عن تنكير "رسول" بما فيها من 
صلى الله عليه -العموم الذي يشمل حتى النبي 

، فنسب فاطمة وفضلها لم يدن منه رسول -وسلم
الرسل الآخرون ! حتى بمن فيهم الرسول الأعظم

هم من ذرية صالحة وجل   نفسه نسبال ينتمون إلى
فأي نسب هذا الذي حازته فاطمة ؛ من إبراهيم

أشك في أن الشاعر يعرف معنى  وفقده أجدادها!
 "النسب" في اللغة حتى يغامر في هذه الحماقة!

أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن 
ا لأن كل هذه الطائفية والإساءات جاءت  حزين حقًّ

والله يعلم أن بين الأبيات  "،بحجة "العلو الفني
 والفن ما بيني وبين اللغة المالاوية.

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف ترتقنر قواعد الإملاء في 
 الكتابة؟

 

 محمد موسى كمارا
 )باحث في اللغة العربية وآدابها، من غينيا(

 

 

 

 

 

 
 

 

فنر الر سم، أو )الإملاء( كما ي سمىَّ في 
ي إلى  زماننا، من الفنون المقصرَّ  في درسها والت هد 
دقائقها، وهو فنٌّ عظيم  يزول به الل بس والإبهام بين 
الكلمات المتشابهة، وتتبين  الأصول الت صريفي ة 
لكثير من الكلمات والألفاظ، ويظهر شعور الكاتب 

ب ا،  مكتوب ا بإقامة علامات ا، وتعجر قيم استفهام  التر 
ا، وغير ذلك من الأغراض التي تدل  عليها  وتقسيم 

 .هيئته وصوته لو كان يتكل م أمام الن اس

ان ـن  بلي تـذا الفـت  هـازعـد تنـوق
 ما: ـعظيمتان، ه  

خطأ كثير  من المدر سين في أسلوب تعليمه  .1
  .للن اشئة

 وتهاون أكثر الن اس في إقامة قواعده، .2
 ه. نوالاهتمام بقواني

ة فضلا   فتسر ب الخلط إلى كتابات الخاص 
ة، ولئن سألت الذين يمارسون )الت دقيق  عن العام 

( عن أعقد الص   عوبات التي يلقونها في الل غوي 
: الأخطاء والر سائل، لي   لكتب  اتدقيقهم  قول نَّ

كنا  داع، وتشك  الإملائي ة؛ فهي التي تجلب إلينا الص 
اء! وقد صدقوا؛  أحيان ا في ني ة الكاتب في احترام القر 

لأن  بلي تين شديدتين اجتمعتا على هذا الفن  كما 
 .ذكرت قبل قليل  



                                                                                                                                      

 

الإملاء فنٌّ دقيق  مختلف  عن الن حو، 
ف، وعن غيرهما من الفنون والعلوم من  والصر 
حيث انحصار مسائله، وإمكاني ة الإلمام به بدراسة 

فاحصة  متقنة، وهو في ذلك كتاب  أو كتابين دراسة  
قريب  من علم العروض؛ وأرى أنَّ كتاب )قواعد 
لام هارون، جمع   ق عبد الس  مة المحق   الإملاء( للعلا 

إلى  -كما قال-مسائل الإملاء وأوعى، وضم  
رب المأخذ، ووضوح المنهج، الاستيعاب والإيجاز ق  

فهو كاف  لتسهيل متن هذا العلم، وتجنرب مزالق 
 .والر سم الكتابة

 ، ولكنَّ الإملاء فنٌّ دقيق  كما أسلفت 
سريع الإفلات من القارئ، لا يكاد يستوعبه إلا  
بصعوبة  وعسر؛ ولذلك يجب أن يكون المنهج في 
ا بالأناة  لام هارون مت سم  قراءة كتاب عبد الس 
ا كعادته مع الكتب  تيب؛ فلا يقرأه سريع  والتر 

ا بالت كراالأخرى، بل يقرأ منه باب ا كل  يو ، ملتزم  ر م 
ل  والمعاودة؛ فيقرأ أحكام الهمزة وحالاتها في أو 
الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها، ثم  يدرس الألف 
ا، ويدرس الوسائل  الل ي نة ومواضعها طرف ا ووسط 
، ثم  ينتقل إلى  التي ي عرف بها الواوي  منها واليائي 
يادة، ثم  إلى حروف الن قص، ثم  يدرس  حروف الز 
ا هما  الفصل والوصل )وهما في الإملاء مختلفان عم 
عليه في علم المعاني(، ثم  ينتقل إلى باب الن ماذج 

ه إلى  والت عليلات لرسم الهمزة والألف، ثمَّ يتوج 
نات الكتابة، وتجميلها، وتيسيرها،  الخاتمة في محس 
قيم، وهو باب نفيس   ثم  يدرس باب علامات التر 

 .لن اسيخطئ فيه كثير  من ا

وكل  هذه الأبواب مذكورة في الكتاب، 
ا  م( باب ا واحد  ويجوز للقارئ أن يكسر )أي يقس 
ة أي ام، بناء  على مستوى فهمه، ومدى  على عد 
إدراكه للمسائل؛ فالغاية هي الفهم، وليست 

 .الانتهاء من القراءة

ك ـل؛ فيجب عليـم بلا عمـنفع العلولا ي
الن حو من الأناة، بعد قراءة الكتاب على هذا -

م ـهـرص على الفـار، والحرـطء، والت كـوالب
ب ق ما قرأته في كل  ما تكتب، تط أن -والاستيعاب

فتنبذ عن نفسك الت هاون في إقامة قواعد الإملاء، 
القلم،  ، وفي أي  حال  أعملت  في أي  مجال  كتبت  

ة بينك وبين أصدقائك، وقد  حتى  في الر سائل الخاص 
الأمر في البداية، ولكن ه في الن هاية  يصعب عليك

، وسعي  مشكور    .سهل  ميسور 

 

 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن  م   فسي شيءٌ وفي ن   سأموتر 
 قصيدة النثر

 

 يبات علي فايد
 )شاعر وكاتب وناقد، من السودان(

 

 

 

 

 

 
 

 

ء ا ورابقدر ما استهلك النقاد أحبارهم سعي  
وا كأن يركبا كانت أسباب السعي هذي، اجنديد، أيًّ 

هم في زمرة المتزمتين السلفيين،  الموجة، خوف عدِّ
أو كأن ينفقوا ما أنفقوا من جهد ووقت مجاملة، 
ومحاولة للنهوض بقصيدة النثر )القاعدة المقعدة( 
بقدر ما كان العجز هو المحصلة النهائية لهذا اجنهد 

 .المبذول في غير محله

قديما قال يسوع المسيح )عليه السلام( في 
ل ح  " :(13الآية  ،5صحاح الإ)إنجيل متى  ن ت م  م 

 
أ

؟ ل  ح  م  اذ ا ي  ل ح  ف ب م  د  ال م  ن  إ ن  ف س  لك  ، و  ر ض 
 
 ."الأ

والملح كان لحفظ الأطعمة، وما يزال في 
الكثير من المناطق يستخدم في حفظ اللحوم، 

ه ولة المسيح عليكالتركين والفسيخ، وكانت مق
السلام، أن إذا فسد الملح، فليس ما يقوم مقامه 

 .ليحفظ الأطعمة

وأنا أقول هذا للنقاد الذي أرهقوا أنفسهم، 
 :ر هذاـعـا بالشـاعنـفوق طاقتها لإقن وكلفوها

 دوا فيـح الأرض لا تفسـا ملـبالله عليكم، ي
 .طبيعتكم

ن أسباب خمود جمرة قصيدة النثر أبرأيي 
 :منهاكثيرة، 



                                                                                                                                      

 

 :أسباب موسيقية

خلوها من الإيقاع البسيط المقبول لدى  -
ا، كما هي عليه كل الأشعار الأفئدة، والمعهود حفظ  

كأن  ،كل العالم، سواء كانت هدهدات أطفالفي 
 :تقول

 هو دنا يا هودنا"

 ا"كان شبعتا يا جن

 .وغيرها من أناشيد الأطفال

كقول  ،خلوها من السجع غير المتكلف -
وا  ف ش 

 
، أ ا النَّاس  ه  ير

 
النبي )صلى الله عليه وسلم(: "ي ا أ

م   لا  لروا  ،السَّ ، و ص  ام  ع  وا الطَّ م  ع  ط 
 
ام ، و أ ر ح 

ل وا الأ   و ص 
م   لا   ب س 

ل وا اجن  نَّة  خ   ."ب اللَّي ل  و النَّاس  ن ي ام ، ت د 

خلوها من القافية التي تسهل الحفظ  -
حين  ا بعدرها على الذاكرة، حين  بالتوقف عليها، ونق  

 .اتحفيز  

ا، م  ز  ا ح  م  ز  خلوها من اجتماع الكلام ح   -
ا، وأعني به البيت الشعري، أو يسهل حفظها مع  

 .السطر الشعري المتوقع بصورة رتيبة

 :أسباب منطقية

ومعلوم خلو قصيدة النثر من المنطق، 
ومفاجأتها المتلقي بكل ما هو فج وغير منطقي، 

ن أه للعقل، والحق يرون فيه نوعا من التنبيوهم 
خلو النص من المنطق مما يصعِّب حفظه، فأنت 

 :حين تقول مثلا

  ا وقال  له  مكتوف   ألقاه في اليم  

 ...  اك أن  اك إي  إي                            

كلنا يخطر ببالنا ألا يبتل الملقى هذا بالماء، 
 ."تبتل بالماء" :فكانت تمامة البيت

 :وأنت حين تقول

 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

 ... إن السفينة لا تجري على                

م " تماس  ب  "الي   :فإن المنطق يدعوك لتقول
 .تـيـالب

ويمكن أن نقول هذا في القافية وضرورتها 
 .في تثبيت الحفظ

عاء أصحاب قصيدة النثرة وعلى الرغم من اد  
ن  ا أتحدى أيًّ ضرورة المفاجأة للحفظ، فأن ه  ة ا من ك 

بار ا من النصوص لكقصيدة النثر أن يقرأ علينا نصًّ 
 ا. رجالات قصيدة النثر غيب  

 يحفظ النثر، بل لا ي ستطاع، لن نجد رجلا  
إلا أن تبذل المستحيل للحفظ حتى تدحض 

 .يـتحج  



                                                                                                                                       

 

أسباب تتعلق بالروح والتخطيط وبذل الجهد 
 :لإخراج عمل مصمم بصورة علمية

خلو قصيدة النثر من وحي الطبع البريء،  -
كما يصفه عميد اللغة العربية د. طه حسين، 

ف ظاهر في قصيدة النثر، وليس التكل   ن  أوذلك 
ون على ابها يصر  معظم كت   أن   من هذا على أدل  

 .اا حرف  ضبطها، حرف  

عاء خلوها من التخطيط لها، ووهم  اد   -
قيود، في إيهام السجيَّة عندهم، والانطلاق بدون 

أة من كل صنعة، وهذا الوهم جعل للمتلقي بأنها مبر  
أصحاب هذه القصيدة يمضون فيها دون تفكير 
منطقي، أو تخطيط مسبق لما يراد لها بلوغه؛ 
فالقصيدة هي التي تسوق الكاتب، وهي التي 

( يقع اب قصيدة النثر )غالب  تتحكم فيه لا هو، وكات  
ا دون أن يكون لها على مفرداتها، وجملها، هكذ

وقوع مسبق بالقلب، ودون إشغال للعقل بالفكرة 
ة م  ، وليس ثا، وصناعة  ا، وهذا غير مقبول علميًّ سلف  

من ينكر أن الشعر صناعة، وتخطيط، فأنت لا 
تستطيع أن تنجز سيارة جامع الحديد والزجاج 

 ون ترتيب،والمطا ، وغيرها من مكونات السيارة د
ر بعضهاب وتفكير، وربط الأسبا  ، كما لابالآخ 

تستطيع أن توجد نتيجة لفحص طبي، دون اتخاذ 
 .الأسباب المنطقية للوصول إلى النتيجة المرتجاة

 ا، هناك من سيقول لي: ختام  

إنها أكثر  ؟ود هذه القصيدةمن قال لك بخوم  
  .ا في وقتنا الحاضرا، وأعلى شأن  انتشار  

 وأنا أقول له: 

ا من الشعر، انتشار   ا أكثرهكذا النثر دائم  
  .تهاعري  م ش  لالة على عد  كثرتها لد   وإن  

ولكن  ؟!الناس تقول النثر كل   ألا ترى أن  
 .ن يقول الشعر المعروفم   ل  ق  

 .سأموت وفي نفسي شيء من قصيدة النثر

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرقر : ) الح ي اء  (  خر
ي ل ترهر ل   اء  ـ ) او ف ض   (لنِّس 

ٌ م ن    بر  ة  )كَ  ي  و ع  اء (ق صَّ م  ر ض  و السَّ
 
 م  ر بِّ الأ

 

 بكر آل مهدي
 باحث في العلوم الإسلامية، من العراق(تربوي، و)

 

 

 

 

 

 
 

 

م  لا  السَّ ة  و  لا  الصَّ ين  ، و  م  ال  الع   بِّ د  لله  ر  م  الح  
 مَّ نا مح   يِّ ب   ن  على   

 
  و   آله   على    ، و  ين   م  د  الأ

 
 اب  ح  ص  أ

 
 .ين  ع  جم   ه  أ

 د  :ع  ب  و  

ن  اض  النَّف  ب  ق  : ) ان   و  اء  ه  ي  الح  ف    ء  ،شي    س  م 
ذ  ؛  ه  ك  ت ر  و   ن  ح   ات  يف  ر  ع  ه  ( ) التَّ ي  اللَّوم  ف   ر ا ع 
ِّ ج  لجر  ل   ق   94/  اني   ر  : ) ام   ال  ( ، ي 

 
  ة  أ

 
ي يَّة  ( أ : )  ي  ح 

 .اء  ( ي  ات  ح  ذ  

ل ق  ع  ي  الح  و    ر  الم   ـ في   و  ه  يم  ، و  ظ  اء  خ 
 
 ن  ة  ـ م  أ

 
 
ل  ت ه  ر  ل  ) ف ط  ص  أ َ  لا  ة  ( ، و  م  ي  ا السَّ  ر   ام  لىَّ خ  ت   

 
 ن  ة  ع  أ

ق  الع  ذ  ه  
ط  ف  ال   خ  لاَّ م  ( ؛ إ  ي  ظ  ا ) الخ ل  ة  ر  ت  ) الف 

ل    ة  ( ! .م  ي  السَّ

ا  )لا  ( ، و   اب  ي  س  ) ع  ي  اء  ( ل  ي  ) الح   و    ( ، ن ق ص 
ف ع  ف  ، و  ) شر    و  ه   ل  ب   ..  اء  س  نِّ ل  ل  ، و   ال  ج  رِّ ل  ة  ( ـ ل  ر 
ل  ا  م  تى  م  ـ ، و   د  آك   اء  س  نِّ ل  ل  و   ا ـ ه  ن  أة  ـ ع  ر  الم   ع ت  خ 

ـت    اجن ر  ـ ) ت  ب  ف  اتَّص  اء  ( ، و  ي  ار  ) الح  س 
 
لا  ة  ، و  أ  ( ف ة  الصَّ

ي   ت  ه  ط  ق  ي  ت ها ، و  ب  س   ا .ت ه  م  ق لَّت  ق 

 د  ر  و   د  ق  و  
 
؛   () الح ي اء   ل   ف ض  ة  في  ير   ث  ث  ك  ي  اد  ح  ت  أ

 ا : ـه  ـن  ـم  

ع   ل  الله  و  س   ر  اله   ا ق  م   ان  ب ض  ي م  : ) الإ 
ب ة   ع  ت ون  ش  ع  و س  و  ب ض 

 
ب ة  ـ أ ع  ب ع ون  ش  ا ـ ، ف   و س  ل ه  ف ض 

 
أ

ن   ذ ى ع 
 
ة  الأ اط  ا إ م  د ن اه 

 
 إ له   إ لاَّ الله  ، و أ

ق ول  : لا 



                                                                                                                                       

 

ان  (  ي م  ن  الإ  ب ة  م  ع  ي ق  ، و الح ي اء  ش  ر  ل م  [الطَّ س   ] ر و اه  م 
    ير   (نَّه  : ) لا  ي أي   إ لاَّ بخ   ـ إ  اء  ي  الح   ن  ـ  ع    ال  ق  ، و  

ل م  [  س  م  ار ير ، و  ير    ال  ق  ، و  ] ر و اه  الب خ  ره   : ) الح  ي اء  خ  كل 
و  ق ال  ـ : 

 
ير   (، ـ أ ره  خ  ل م  [ الح  ي اء  كل  س  ، وقال   ] ر و اه  م 
 :   ر

ان  ق  م  ي  ً ا ـ ، ) الح ي اء  و الإ  ي ع  ف ع  ف  ن ا ـ جم   إ ذ ا ر 
ر  (  ف ع  الآخ  ا ؛ ر  م  ه  د  ح 

 
ر د  [ أ ف  د ب  الم 

 
ي ح  الأ ح  ، وكان  ] ص 

  : (ا ر ه 
د  ر اء  في  خ  ذ  ن  الع  ي اء  م  دَّ ح  ش 

 
ى ، ف   أ

 
إ ذ ا ر أ

ه   ر ه  ي ئ ا ي ك  ه   ؛ ش  ه  ن اه  في  و ج  ف  ر  ار ير ، (  ع  ] ر و اه  الب خ 
ار يِّ [  ل م  ، و اللَّف ظ  ل ل ب خ  س  م   .و 

 ن وعا  ) الح ي اء  ( : 
ح  الاء  ي  الح  ـ  1  ه   : د  و  م  م 

 
 ء  ر  يِ   الم  ت ح  ي س   ن  و  أ

ن  ي  ت ح  ا ي س  مَّ م   ف  و   ، ه  ـ ) شر  عا  ا م  ر  ،  اص  ع  لم  ا ( ـ ؛ كا  ع 
ب  و   م  ائ  ق 

 
 .ر  و  ح  الأ

م  : 2 و  م  ذ   ه   ـ الح ي اء  الم 
 
ء  ر  يِ   الم  ت ح  ي س   ن  و  أ

ن  ق   ِّ ، و   قِّ ل  الح  ف ع  ، و   قِّ ل  الح  و  م  ر ت  ب ه  م  كل  م 
 
ا أ

يَّة  ، ة  ع  ي  الشرَّ   م  ت  و   الإ سلا  ضَّ ثَّت  و  ـ ه  ي  ل  ع  ـ ح   ؛ح 
ن ه  ، و  ي   الح  غ  ب   ي ن  ا لا  مَّ م   اذ  ه  ف   ي ل  :اء  م  اء  ي   ح  ) لا   ق د  ق 

ه  ( ، و   َ ب ل ي غ  ي ن  و  م  الدِّ ه  ن ا ت  ن  ا كا  ذ  ه  ـل  في  ف  مر
 
يِّ الأ ة  د  سَّ

ع ج  ه  ن  الله  ع   ضي   ة  ـ ر  ش  ئ  عا   دًّ  ة  ب  ا ـ م  اء  س  ن  ا ـ ب  ـ ج 
 
 
نَّ تىَّ ار  ، ح  ص  ن  الأ

 
ث ن  ه   أ

 
ل  ا أ نَّ ؛ ف  ي  ت  ع  م  ن ع   ت  : )ال  ق  ه 
ار   ن ص 

 
اء  الأ اء  ن س  ن   ؛ النِّس  ه  قَّ ت ف  ن  ي 

 
نَّ الح ي اء  أ ن ع ه  م   ل م  ي 

ين   ل م   ( في  الدِّ س  م  ار ير ، و  ار يِّ [ ] ر و اه  الب خ   .، و اللَّف ظ  ل ل ب خ 

إ ذ ا م   ن ا على   إ ح  ـو  ر  ىـر   الله   يِّ ـب  ن   ص  ـق ص   د 

رَّ ب د  ين   ح  ـ   ( م وس  ) 
ه  ن  ي   ف  ر  ه  م    الله  لى  ا إ  اج 

ي ن  ( ؛ ل  د  اص  ق   د  يار  ) م  لا  ل  ا د  ط  خ  ن  س   ن  و  ع  ة  ف ر  و  ص  م 
ه  و   ائ د  ه  ر  ق  و  ن  ) الف  ا ـ م  ي ه  د  ـ ف  ج  ن ا لن  بر   ( ـ ؛ إ نَّ الع   و 

ا . ل ي ه  ق و ف  ع  قر الو  ت ح  ا ي س   م 

ة  ه  ذ  ه  و        صَّ ن   هي    الق  ن   ( ات  خَ  س  آي  ) م  م 
ور  )  ص  س  ل  ، و  ( ة  الق ص  ا   الله  هي   في  ق و  ل مَّ : } و 

ون   ق  ن  النَّاس  ي س  ة  مِّ مَّ
 
ل ي ه  أ د  ع  ي ن  و ج  د  اء م  ر د  م  و 

ا  م  ب ك  ط  ا خ  ود ان  ق ال  م  أت ين   ت ذ  ر  م  ام  ن د ون ه  د  م  و و ج 
ب ير  ق الت   

ي خ  ك  ب ون ا ش 
 
ء و أ ر  الرِّعا  د  تىَّ ي ص  قي  ح   * ا لا  ن س 

ل ت   نز 
 
ا أ ال  ر بِّ إ نيِّ ل م  ق  لِّ ف   إ لى  الظِّ

لىَّ ا ث مَّ ت و  م  قى  ل ه  ف س 
ير   ير   ف ق  ن  خ  َّ م  َ م شي  على    *إ لي  ا  م  اه  د  اءت ه  إ ح  ف ج 

بي  ي  
 
ي اء ق ال ت  إ نَّ أ ت ح  ا اس  ر  م  ج 

 
ي ك  أ ز  وك  لي  ج  ع  د 

ـال  لا   ص  ق ـ ل ي ه  ال ق ص  ق صَّ ع  اءه  و  ا ج  ي ت  لن  ا ف ل مَّ ق  س 
الم ين   م  الظَّ ــو  ن  ال ق  ا  *تخ  ف  نج  و ت  م  م  اه  د  ق ال ت  إ ح 

و ير 
ر ت  ال ق  ج 

 
ت أ ن  اس  ير   م  ر ه  إ نَّ خ  ج 

 
ت أ ب ت  اس 

 
ي ا أ

ين   م 
َّ  ق ال   *الأ   ى اب ن تي  د  ك  إ ح  ح  نك 

 
ن  أ

 
يد  أ ر 

 
إ نيِّ أ

م ت   َ م  ج  ف إ ن  أ  ج  اني   ح  نِ  ث م  ر  ج 
 
ن ت أ

 
ات ين   على   أ ه 

ني   د  ت ج  ل ي ك  س  قَّ ع  ش 
 
ن  أ

 
يد  أ ر 

 
ا أ م  ك  و  ند  ن  ع  ا ف م  ع شر  

اء  ن   الله  إ ن ش  الح  ين   م  ص  {  الصَّ ة  الق ص  ور   .[ 27-23] س 

ر : و ائ در ، و الع بر   الف 

ود ان  و   ـق   1 أت ين   ت ذ  ر  م  ام  ن د ون ه  د  م  له   : } و و ج 
ي   {

 
ات   : إ نَّ  ؛ أ  ر   الم  ين   ه 

 
 او لا   تح   ين   ت  أ

 
ن ع  أ ا م  ه  ام  ن  غ  ن  م 

ر ود  الم   ن  و  ي لا  اء  ؛ ع  ا م  ـ؛ ل   !ال  !الرِّج   ي زاحم  ن  ل ك 



                                                                                                                                      

 

ز   ف  و  ، ة  احم   ل ل م  ن  م  ة  م   تىَّ ن  ح  ر  ت ظ  ـي ن  ، ف   د  اس  الخ ل ط 
ن  و   الق  هي   ت  ي ن    ين   ق  ي س   ذ ل ك   د  ب ع  ا ، و  ي  ق  السر  م  م 

غ  
 
م  ن  أ ه  ن  ) الح  ذ  ه  و   ـا ام  قَّ ق ل   ـ ؛ي اء  ( ــا م   ب  ـــف ر 
م  ح  ا ، و  م  ه  ـل   (  م وس   ) ما ؛ ف  ـال  ر ح  ا : م  ه  ال  ل  ق  ه 

ا { ؟  م  ب ك  ط  ا خ   .} م 

ن  ع  ـ ب   2
 
ل   د  أ

 
أ ت  ر  الم    ( م وس  ) س 

 
 ين   أ

ن   ب   ع  د  س  ه  ب  ع  ر ود  اء  ا ؛ ج  ي  ق  سر ل  اء  ل  ا الم  م  م  و 
ب ون ا 

 
أ ء و  ر  الرِّعا  د  تىَّ ي ص  قي  ح  ما : } ق الت  ا لا  ن س  واب ه  ج 

ب ير   { ، و  
ي خ  ك  و  ذ  ه  ش  ك  ) اب  ا ج  د  و  ، م  ي  ح  ؛ ( د  ي  س 
ن مر ع   ن ة  ، و  ي  ن  ن  ف ط  س  ل  ي  ت  خ  اح 

 
د  ف  ار  ل لأ ق  اظ  ! ؛ ف 

ع  
 
ذ  أ ي ت ا ع    :  ( وس  ـ ) م  ن  ل  ي  ر  ط 

ما ام   نَّه 
 
ل  : أ  ر  الأوَّ

 
 ؛ ف إنَّ ب التَّالي  ، و   ان  ت  أ

ز   م  احم   م  ع  ا ل لرِّج  ت ه  ! ،  (  ) الح ي اء  ا في  ص   ن ق  بر   ت  ال  ؛ ي 
ع  م  و   ا ) ق د  ( ي  نَّ ل ل  ض  رِّ مِّ وء  ! ه   .سر

 الثَّاني  و  
 
نَّ أ

 
م  ب   : أ ن  ا اه   في   ان  اع  ) ط   لا  ر ج  كا 

ن م  ، و  ي  ط  ت   ي س  لا  و   ، نِّ (السِّ  ذ  ذ  ه  ع  ر عي   الغ  لر ر  ي  ا الع  د 
ا ؛ على    م  ن ت ه  تىَّ  ف ط  ع   ح  وس  )  ف  ر  ي  نَّه  ل و    ( م 

 
 لا  أ

ر  ض  ا ر  م  ه  ار  ط  ا خ  م  ن  ب ي  ت  ج  ا ؛ ل ـ لا  ا م  ص 
 
ما ـ أ  ـ ! ، ت ه 

ل  ر  و  ر  ـا ) الضَّ نَّه  ك  ل  و    اذ  ـه   ع  م  ك  ( ، و  ل  ة  لذ   ـئ  ـج  ة  الم 
رار  ض  ) الا ما تح   إ نَّ ف  ؛ (  ط  ر  ) ا ت  ل  مَّ ه  ة  الام   ،ار  ظ  ت  ن  ار 

ز  و   م  م  د  ت  خ  ـم   ـ! ( ال  ة  الرِّج  احم   ع   ـ ،ن ة  ( !! ـافة  ) الف 
ا  ال  ر بِّ إ نيِّ ل م  ق  لِّ ف   إ لى  الظِّ

لىَّ ا ث مَّ ت و  م  قى  ل ه  } ف س 
ير  { ، و   ير   ف ق  ن  خ  َّ م  ل ت  إ لي  نز 

 
 ( م وس  ـ ) ل   ن  ل م  ي ك  أ

   و  ع  ط ل  ( ام  س 
ر  ( ) ن ب  و ،ى ) الب ق  ج  ، ات  الشَّ

مَّ ب  تىَّ ح  
د   أل   .!!  ه  اجن ه 

 ك  ي ذ  و       
 
 ير   س  ف  ل  التَّ ه  ر  أ

 
و   أ ا م  د  ب ع  ـ م  نَّ الق 

م ي ه  واش  وا م  ق     ) على   ـ وا ع  ؛ و ض   ـ س 
ين   الب ئْ   ( ـع 

خ   ه  ي  ر  ع  تح   ي  ط  ت   ي س  لا  ، ة  م  ي  ظ  ة  ع  ر  ص  ن   ع شر   ا إ لاَّ ك  ة  م 
ز  ال  ، ف  الرِّج  

 
وس  ) ا ه  ـال  أ  ـ؛ ل  و ح   ـ  ( م  ه  !  قي   ي س  د 
ر   ن م  الم   غ 
 
ة  ( ـ الَّ ه  هي   ذ  ه   ، و  ين   ت  أ وَّ ش  تي   ) الق 

 
أ  ير    س 

ق  ا لا  ه  لي   إ    ا ـ .ح 

َ م شي  على   و  ـ ق   3 ا  م  اه  د  اءت ه  إ ح  له   : } ف ج 
ي اء { ؛ و   ت ح  ي اء  اس  ت ح  ة  الح ي اء  (  و  { ه   الـ } اس  دَّ : ) ش 

ه  ق  .. 
 
ً ال  أ  إ   ير   س  التَّف   ل 

اء  ه  نَّ ي ة  ) شي  م  ـت  ت  ا ج  ش   م 
ي ة  ، ة  ( ـالح ي يَّ  طِّ غ  ه  و ج   م   ر  م   ل ل  غ  ب  ا ي ن  ذ  ك  ه  و   ـا ه 

 
ة  أ

س    ـ .ة  ! م  ل  الم 

ا  ر  م  ج 
 
ي ك  أ ز  وك  لي  ج  ع  بي  ي د 

 
} ق ال ت  إ نَّ أ

ي ت  لن  ا { ، و   ق  بي  ه  ـل  ق و  س 
 
ي ك  ا : } إ نَّ أ ز  وك  لي  ج  ع  ي د 

ي ت  لن  ا { ق  ا س  ر  م  ج 
 
و  ) اأ م   الكلا   في   ( ـ ل  ي  از  جم   تر   ح  ه 

ن  ك  ـ   و  ؛ م 
 
و  ه  يب  ن  أ ن  د   ا ه  ل  ـل  ه  ، و  عا  م  َ ق  ال   م   َ ع   ( :

ر ك  ( !  ي ن  ( !! .و ،لن  أج  ر  م 
 
تَّان  ب ين   الأ  ) ش 

ي  و   ي ب  ( إ   : ل  ق  ع  و  ) ش  ب  ه 
 
،  نَّ الأ

و  ل   ؛لا   :ل  ي  ـق  و   ي  س  ب  ي  ه  ع  و  نَّم  ؛ إ   ب  ( ــ ) ش  ا ه 
ال  ر ج  )  ل ح   ( ، ح  ل  ص  ن  ص  ل   اء  )م 

ه 
 
ي ن  ( أ د  ن   ـ م  م 

ي ب  ) م  ق و   ع  ي ب  كا  ، و  ـ   ( ش  ع   ق د   (  ن  ) ش 



                                                                                                                                       

 

ب  ت وفيِّ   ق ت  ل  ل  ذ   ق  و  و   ..ك  الو  و  الق  الصَّ  ، ني  ال  الثَّ و  اب  ه 
ا ق  ذ  ه  و    ب ه  ) ا م 

،  ( ير د  ع  ) السِّ و ر  ( ،ـيث  ن  ك  ب  اال 
ما ير   غ  و    .ه 

 ك  ذ  و  
 
نَّ الم   : ير   س  ف  ل  التَّ ه  ر  أ

 
 ر  أ

 
 شي  م  ـت  ت  ن  ة  كا  أ

م  
 
لهَّ  على    (  م وس  )  ام  أ ر  ؛ لت  د   ت  ن  كا  ق  ، و  ي   الطَّ

ي   ف  ث و   ح  الرِّ ك  ف  :   ( م وس  ) ا ه  ـال  ل  ق  ا ؛ ف  ب ه  ت ك 
 و  ،  في  ل   خ  نِ  و  ) ك  

 
َّ ـ ي ير   ش  أ ِّ  ب  ق  ي  ر  ة  الطَّ ه  جا    ـ علي   مي   ر 

ا ( ، و   ر  ذ  ه  الح ص  ن  ح  ل ي   (  م وس  ) ص  ا م  ا ! ، ه  ع 
ان ة  ( ـ بح   ه  هي   ذ  ه  و   م 

 
 .ـ  قٍّ  ) الأ

اء   ا ج  ص  ق ال  لا  ه  } ف ل مَّ ل ي ه  ال ق ص  ق صَّ ع  و 
يـف  نج   ـتخ    ال م  م  الظَّ و  ن  ال ق  نَّه  ف رَّ ـو ت  م 

 
ن  أ ن  { ، م 

ن  ب ط   ي  ن  و  و  ع  ش  ف ر  م  م  ك  ه  ؛ ط  ن ه  ـ ه  د 
 
ل  الرَّج  )  اذ  أ

 ـ ب   ( ح  ال  الصَّ 
 
ي  ذ  ه   نَّ أ ا ه  ي  ل  ن  ع  و  ع  ر  س  ل ف  ي  ـار  ل  ه  الدِّ

ل   ل  إ  ل  ، و  ة  ط  س  ك  ك  ، و  لي   ن  ي ص 
 
ن  ث مَّ أ ه  ب  م  م  ع  ر  م  اـالطَّ

ن ه  ـ ـ ب ع   ن  أمَّ
 
 .د  أ

ه  و  ـ ق   4 ر  ج 
 
ت أ ب ت  اس 

 
ا ي ا أ م  اه  د  له   : } ق ال ت  إ ح 

ين   { ،  م 
و ير الأ  

ر ت  ال ق  ج 
 
ت أ ن  اس  ير   م  ت  اإ نَّ خ  ق تر  ح 

ال  الرَّج  ) ا ذ  ات  ه  ى ب ن  د  إ ح   ب  على   ( ح  ل  الصَّ
 
ن  ه  ي   أ

 
 ا ب أ

ل  ع  ت  ي س   ج   (  م وس  ) م 
 
ن  ير   أ ه  ا ع  ت  د 

 
ا ر أ م  ؛ ل ـم 

ت ه  ( ! ، ن  ) ق وَّ ان ت ه  ( ! .و م  م 
 
 ) أ

ك   له   :و  ـ ق   5 ح  نك 
 
ن  أ

 
ر يد  أ

 
 إ نيِّ أ

} ق ال 
ج  ف إ ن   ج  اني   ح  نِ  ث م  ر  ج 

 
ن ت أ

 
ات ين   على   أ َّ ه  ى اب ن تي  د  إ ح 

ل ي ك   قَّ ع  ش 
 
ن  أ

 
يد  أ ر 

 
ا أ م  ك  و  ند  ن  ع  ا ف م  م ت  ع شر   َ م  أ 

الح  ين  { ن  الصَّ اء اللََّّ  م  ني  إ ن ش  د  ت ج   اذ   ه  في  ، و   س 
و    ج 

 
ع  از  أ و  ض  الرَّج  ر  ن  ي  ن  ي ر  ل  اب ن ت ه  ل لزَّ مَّ ف  اج  م   اؤ  اه  ك 

ير   ي ت و  ا ، و  ه  ـل   م  ب ه  خ   .ا سَّ

ع   ق د  و  
 
ب  أ ال  الرَّج  ) ج  ة  ب  ( ح  ل  الصَّ ، ـ ) ق وَّ

ان ة  ( و   م 
 
ِّ ) أ ه   ؛ (  م وس  النَّبي  ان  ت  ف  ان  ص  ات  ف 
ت   م  لا  م  لر ان  ، و  ت  ز  ل  إ ً ي ق  ر  الرَّج  د  ذ  ق د  ق  م   ا ف  اه  د  ؛ ا ! إ ح 

ا ؟!! . م  ر  ل كل  ت ي ه  ت ق  ف  و  م  ن  ه  ي ف  ب م   ف ك 

ات ين   {، ل  و  ق  و   َّ ه  ى اب ن تي  د   : } إ ح 
 ه  على   بر   م  يج   ـله 

و اج  ب   د  و  الزَّ ا ة  اح  م  ن ه  د  لى  م  ي شر   إ  ـل  ، و  م  م   إ ح   ؛ا اه 
ع  إ نَّم  و   ن  ذ  ه  ، و   (  م وس  ـ ) ل    ار  ي  ت  خ  ل  الاا ج  ا م 
عا  ) 

 
ن  أ م  از  لي  م  ر   .!  ( ل  الك 

ه  كا  و   و  ر ه  ن  م  ع   : ا ه  ن  ي 
 
ج  م  أ

 
ن   ـا ير   ل  أ ا د  ع  ب ي ه 

 
أ

ي  : س  ( ج  ـج  ـ ح  اني   م  ـث  ـ ) 
 
اد  ا ز  إ ذ  وات  ـ ! ، و  ـن  ــ أ

نَّ ـ  (  م وس  )  ل ي ه  ن ت  )  ـ ع  ه   ( ين   ـس  ل  ذ  ؛ ف   ا ف ض 
ن   ب ل   ( ح  ال  ـل  الصَّ الرَّج  )  على    (  م وس  ) م  ق  ؛ ف 

ر  وَّ ت ز     ، و  ا الشرَّ  ذ  ب ه   (  م وس  )   ج  الم 
 
ب قي   ة  ، و  أ

ن   ب  ع 
 
ا إ لى  ي  د  أ ل  ، و   ن ه  ه  ج 

 
 اي ة  الأ

 
ي ل  إ نَّه  أ ا إ لى  ـت  ق  ه   مَّ

ن ين    على   .. و   ع شر   س 
 
ع   و  الله  أ

 
 .م  ل  أ

 على   د  و  مَّ ا مح   ن  يِّ  ن ب  ك  على   ار  ب  و   لَّم  س   الله  و  لىَّ ص  و  
ص   و  آله   

 
جم   ح  أ

 
  .ين   ع  اب ه  أ

  



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ين  بّ  ع  ح   المر
 

 رانيا إبراهيم
 )كاتبة، من مصر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 رى الناس  خى  أن ي  الم حب  الصادق لي   إن  
 !بمثل عينه ما أحبَّ 

ا لشخص   أن   على الأقل،  واحد   تكون مميز 
وصدق مشاعره، فية بكامل شعوره ك خ  ب  يح   أن  

ا في صدره، مروي ا على مهل في ق  تصير متدف   وأن  
 احرفه، فتصير على بعثرتك وفوضاك وشتاتك مطويًّ 

 .بعناية في صدره.

ص سردي   أن    ة علىتك وتفاصيلك الممل  ت مح 
أو  بة، وت ستعاد في خاطره كأنشودةلقائية محبَّ مهل بت

ي عاد تركيبك خلسة  ا، وأن  ه أبد  لا يمل   خفي    لحن  
طعَّ  ا من كل  ا، خالي  ا مثالي  طيف   لتغدو    بكل   ام  سوء، م 

 ..لـيـمـج  

تك وترق يك؛  ين المرحبّ ع   لك على علا  م  تج 
 ا كنت، حتىوتصير بها أجمل مم ،كاملة لك كتزكية  

ن تعرفها؛ فأنت تعلم أنك أأنها لتثير دهشتك ما 
ما هي  بقدر تلك الرواية! لكن رب  لست جميلا  

ل ، بكلا أن ي بالغ في منزلت ،الأسمى مهمة الم حب  
هي في أن يبوح بن سختك اجنميلة التي يراها بعين 

ر ض كلَّ  ا عنك، وأن  قها أبد  قلبه ولا تصد   سن يح   ح 
ه  ظهر، فيك لي     ا فيه أبد  ر بقدر  لم تكن تظن  فتز 

م ها لها بعد أن دل ك أحد  ك، وتنتهي أكثر حبًّ نفس  
كنات   على كل    !كمم 



                                                                                                                                       

 

ا أو  غالب ا لا يمنحك الم حب   الصادق تشجيع 
سك لترى نف ،منحك عينيهيتحفيز ا وهمي ا بقدر ما 

 . منك أكثر كمالا   كما يراك، وتلتقي بنسخة  

ا-هناك  ية ا في زاونا، مخفي  عن  يجمال  ف   -دائم 
بك ك ي عيد تركين يحب  نا، وم  ن أنفس  عمياء لا ت رى م  

ن روايتك، عذبة أكثر جمالا  م   وسردك في رواية  
 ن فيك منج اجنمال الم ختز  ر   يخ  فتعتنقها حتى  

 !كامل وتراك بشك   ،متهل  ظ  

 ما كان الم حب  ل، إن  ن قب  جميلا  م   لقد كنت  
رشد    عنك بنفسك.  ا خفي  م  ك ل  م 

ا ته، على قدر معري  بش   ربما لا ي نقذنا الحب  
ا بصر ما تجاهلناه فينا، أو منا ت  يمنحنا عينين خارج  

 !عمياء من روحنا كاد يذوي في زاوية  

هم  أحيان    أن   -ببساطة- ة الحب  ا تكون م 
مع وتس ،علك تتخلى عن رواية ذاتك بصوتكيج

 ل.اجنمال فيك من الذبوة، ليتم إنقاذ أكثر رق   اأصوات  

ب   لك، تغترف منك ما  نظرة واحدة من مح 
تك فتحب  ذا ،بصر نسختك الأطهرعنك، فت   خفي  

يِ الحبر  ،وتنقذها ا يح   وبهذه الكيفية تمام 
 !هـاب  ـحـأص

 
 

 

 



قسم

تب م الكُ
لَ

عا





                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 قراءة في كتاب 

  "كيف يؤثر القانون في السلوك :الأثر"
 للورانس فريدمان

 
 هل يغير القانون الواقع الاجتماعي؟ 

 ن السياق الاجتماعي هو الذي يشكل القانون؟ أ أو
 يه؟خر يتمرد علالآولماذا يلتزم بعض الناس والبعض 

 

 أحمد الطائي
 (، من العراقوكاتب )محام  

 

 

 

 

 

 
غلب دعاوى الحقوقيين اليوم في كل الوسائل أ

المرئية واللقاءات لا تخرج عن المطالبة بتشريع 
شد أقوانين لتجريم فعل معين والمعاقبة عليه ب

قانون ن الأا العقوبات، وهذا التأصيل يفترض سلف  
لى إيؤدي  (أ)يعمل بطريقة سببية واضحة حيث 

فالقانون  ،بالتالي ما دامت الحالة موجودة (ب)
 ليس كذلك؟أا سيعالجها ولو جزئي  

صفحة  ٣٠٠نس فريدمان يلاحقه في اهذا ما ظل لور
كثر ليجيب عليه، فكيف يؤثر القانون في المجتمع؟ أو

 يخرقه؟خر ولماذا البعض يلتزم به والبعض الآ

جابة السؤال الذي طرحناه في ا لإوتلخيص  
ن القانون لا يعمل بهذه الطريقة، أعلى يبدو الأ

له ن يتم تنزيأفالقانون مهما امتد وارتفع فلا بد 
على سياق اجتماعي متراكم للمجتمع من مئات 

 اعراف  أ أمعقائد دينية أكانت السنين سواء 



                                                                                                                                       

 

ممارسات اكتسبت صفة العرف  أماجتماعية 
ن الساحة التي يعمل فيها القانون ولأ؛ وغيره

سيتزاحم معها كل ما ذكرناه فلا يمكن له ان يؤدي 
ا ذا صدر خلاف  إالغرض المرجو منه وخاصة 

 ديانها.أعراف الناس ولأ

 ا عن النقاشكونك تطالب بقانون ما بعيد  
در ذا صإنه أن تدرك أفلا بد  ،في صحته من بطلانه

قط ا فا للسياق الاجتماعي فهو سيولد ميت  خلاف  
سيرضي النخب المفكرة ثم لا تجد له صدى على 

 يقةبطر ولكنه سيعمل أنه أوي شكل أرض الواقع بأ
 نت سيصلأماها الكاتب )الخرطوم المثقوب( فس
ا وكذا جد   اليك الماء في نهايته ولكن ضعيف  إ

 لفألف أالقانون سيجد الانسان نفسه يخترع 
ه ودينه عرافا لأتبرير حتى لا يلتزم به ما دام مخالف  

 وتراكماته الاجتماعية.

وسنقتصر في هذه المراجعة على ما ذكره الكاتب 
نها تفسر سبب التزام الانسان أيرى  ثلاثة عواملمن 

ن يكتفي بهذه أبالقانون من عدمه ولا غنى للقارئ 
 المراجعة بل لابد من العودة للكتاب لقرأته كاملا  

 .ا للقانونيين والمهتمين بهذا المجالوخصوص  

  .ول: الثواب والعقابالعامل الأ
ن التزام الانسان بالقانون أمر من بداهة الأ

عنه خطر العقاب هذا في  أن يدرأهو رغبة منه في 

بة ما في الجانب المدني فقد يلتزم رغأالجانب الجنائي 
في الثواب من حيث كون القانون يحقق له ميزة 
معينة عندما يلتزم بخط السير الذي يضعه القانون 

تأجر و يسأ  مثلا  ن يتملك منزلا  أالمدني عندما يريد 
 غرفة في فندق.

ن أما في الجانب الجنائي فلا بد للعقوبة أ
مع( فراد المجتأ)كل  تحقق الردع المنشود سواء العام

صبح أذا إما أشخص المجرم نفسه( الالخاص ) أم
ع ن يضأفهذا كفيل ب اهين   امر  أالافلات بالجريمة 
ن القانون لا قيمة له وهنا يولد أرسالة للمجتمع ب

 ن تحقق الجانب العقابيإا لا قيمة له فالقانون ميت  
ق نه سيخلأوتحقق الردع العام والخاص فهذا لا بد 

ه حدهم على نفسأا لباقي المجتمع حيث يأمن ثواب  
ذى وهو بدوره أحد بأسرته ولا يتعرض له أو

قران وهو العامل الثاني الذي إسيخلق ضغط 
 .اسنتحدث عنه لاحق  

لكن قبل هذا هل للعقوبة دور فعلي في 
غلب هو ردع الجرائم؟ لعل الجواب الواضح عند الأ

نعم لكن الكاتب استفاض في نقاش المسألة 
 دلتها التاريخية كما استدل ببعضأواستعرض بعض 

ن العقوبة لم تكبح جماح أالدراسات العلمية حول 
خص من يرتكب الجريمة بدافع المجرمين وبالأ

الضجر، ذاك الذي يرغب في مناكفة القانون 



                                                                                                                                      

 

عر نه يشومحاربة رجال الشرطة بدون سبب فقط لأ
ادة ن زيأبالملل، وكذا الحال في الجرائم الخطرة وجد 

شدة العقوبة لم تخلق ذاك الفارق الكبير بتحقيق 
ن "الاعتبارات الاخلاقية" أالردع المنشود فكما يرى 

كبر من العقوبة بكبح جماح ألربما لها دور 
 .المنشود الردع وتحقيق  المجرم

ذا إن العقوبة تفقد قابليتها للردع أكما 
خدمت بكثرة حيث وجد غريشام سايكز است

ن العقوبات التأديبية فقدت أبدراسة عن السجون 
تأثيرها الفعال على السجناء لضبط سلوكهم، 

 فكيف يمكنك ردع شخص مستعد للموت؟ 

خر الذي يحدد نجاح العقوبة والعامل الآ
ي يمان الذإي أاليقين  أوهل هو الشدة في العقوبة ؟ 

 نه سوق يقبض عليه؟ أيرتكب الجريمة ب

لو كانت عقوبة الجريمة الاعدام لكن 
 ن الشرطة لن تقبض على الجاني ولو فعلتأاليقين ب

 همية؟ أما فعلت فهل يصبح لشدة العقوبة 

كثر أن اليقين أتدعي بعض الدراسات 
نه لو قلنا همية من الشدة ولكن في هذا كلام لأأ
 ا )اليقين( لكن لان السارق سيقبض عليه حتم  أ

توجد للجريمة عقوبة )الشدة( فهل يصبح لليقين 
 همية؟أهنا 

وكذا عامل الوقت قد يفقد العقوبة قابليتها 
للردع والمقصود بالوقت هو المدة الطويلة التي 

ن إتسلتزمها المحاكمة حتى يحكم على المجرم، ف
 ٢٠ـارتكب جريمة اليوم ثم استمرت محاكمته ل

 الحكم ردع سنة حتى صدر الحكم فهل يبقى لهذا
 قل؟ أمثلما لو صدر بمدة 

م لا أوتبقى مسألة كون العقوبة رادعة 
  :يناشخاص فنحن لدتختلف باختلاف الثقافات والأ

 لا وهؤلاء  ا للقانونن كلي  و. ناس مستجيب١
 .ا للقانونندهم فهم طائعين سلف  ع للردع معنى

ن كليا وغير قابلين للردع و. ناس متمرد٢
معنى للردع عندهم والعقوبة لن ا لا يض  أوهؤلاء 

  .صبحت شدتهاأا مهما تغير من سلوكياتهم شيئ  

. الناس الذين يفكرون بجريمة محددة ٣
وهؤلاء كما يرى الكاتب هم الوحيدين الذين ينجح 

  .الردع فيهم

هذا الكلام بطوله يتحدث عن جريمة 
ن لماذا لا نجعل الجريمة صعبة والآ ،وعقوبة

 عداد المجرمين؟ أالارتكاب حتى نقلل 

هذا ما سماه )كارل ليولاين( تأثير مخارج 
ن السائقين يخرجون أورقة البرسيم، حيث وجدوا 

 من علىأمن الطرق الرئيسة للطرق الفرعية بسرعة 



                                                                                                                                       

 

السرعة القانونية مما يسبب حوادث سير كثيرة، 
صبح تصميم مخارج الطرق الرئيسة على شكل أف

سرعة ن يقلل الأ ورقة البرسيم بحيث تجبر السائق
عند المخرج، فهنا لم نعاقب على الفعل بل جعلنا 
المخالفة صعبة وحققنا الردع المطلوب دون اللجوء 

 جراءات ومحاكمات طويلة.لإ

طار العام لمنظومة الثواب والعقاب هذا الإ
خرى مر يختلف من شخص لآخر ومن ثقافة لأوالأ

فربما الثواب الديني لثقافة ما يحض الافراد على 
خروي هو الذي يدفعهم و العقاب الأأالالتزام بالقانون 

  لعدم الالتزام به كما يحدث لطائفة الآمي..مثلا  

  .قرانالعامل الثاني: ضغط الأ
كل  نأننا استيقظنا صباح الغد ووجدنا ألو 

لغيت أالقوانين التي تعاقب على القتل والسرقة قد 
 افهل سيخرج المجتمع كله يضرب بعضهم بعض  

 ا؟ويقتل بعضهم بعض  

لربما الكاتب والقارئ )كما آمل( لم تخطر 
 و يقتل بريئا،أن يرتكب جريمة، أا في ذهنه يوم  

ذا بالغنا في إن قلت قيمته، وإ وو يسرق مالا  أ
نه لم يستدر بسيارته من مكان إالطاعة لقلنا 

ن إن يسطو على بنك وأممنوع ولم يسنح في خاطره 
  .تخيل ذلك

ذن لماذا هذه الاختلافات في طاعة القوانين إ
 والتمرد عليها؟

قرب ما يقابل هذا اللفظ )ضغط ألعل 
الاقران( في لغتنا هو المثل الذائع )حشر مع الناس 

وك في سل عيد( وضغط الاقران هو تأثير المجموعة
 ان كنت في واقع اجتماعي يدفعك دفع  إالفرد ف

ا ستشعر بالعار من نت حتم  ألطاعة القوانين ف
مخالفة هذا القانون وهذا ما يراه لورانس فريدمان 
يفسر الفرق في الالتزام بالقانون بين اليابان 

مريكا، فالروح الفردانية الغالبة على الطابع أو
مريكي جعلت القوانين تعمل بصعوبة في واقع الأ

كثر دولة لها عدد أن أيدفع لمخالفتها ولذلك تجد 
ما اليابان وطابعها الاخلاقي أمريكا أسجناء هي 

الاجتماعي العام البعيد عن الفردانية )بحسب 
م تزلن يأالكاتب( جعل من السهولة للفرد الياباني 

ظ يوققرانه أنهم سيخضع لضغط من بالقانون لأ
 عنده مشاعر العار والخجل.

ن هذا العامل لا يفسر الالتزام بشكل أرغم 
ن لكل دولة بل وكل ثقافة وحتى كل فرد تتنازع كلي لأ

حوال التي قد يعجز عنده العديد من المؤثرات والأ
ضغط الاقران عن تفسيرها ولكن هناك بعض 

ن لهذا الضغط نتائج أبحاث العلمية التي وجدت الأ
عادة تدوير إرادوا أحد الفنادق أيجابية، ففي إ



                                                                                                                                      

 

عادة استخدامها مرة إالمناشف وملاءات السرير ثم 
خرى فوضعوا للمجموعة التي يتم اختبارها عبارات أ

ن من قبلكم والذين إبواب غرفهم تقول )أعلى 
عادة التدوير إسكنوا في هذه الغرفة ساعدونا ب

لم قريب من هذا و ءو شيأيضا( أواستخدموها 
 .ي لافتات في غرفهمأيضعوا للمجموعة الضابطة 

ولى كانوا ن المجموعة الأأكانت النتيجة 
عادة التدوير من المجموعة إا فيما يخص كثر تعاون  أ

لى إنهم شعروا بالانتماء الثانية وبحسب الكاتب لأ
كبر وهم الذين سكنوا في الغرفة قبلهم أمجموعة 

لمشاعر  ألذلك استمروا على نفس النهج در
  المخالفة. جراء تعتريهم قد التي العار

ن يخضع نفسه لضغط أويمكن للقارئ 
الاقران فلو تخيلت نفسك في مجلس به مئة انسان 

ا سواء وكلهم يقوم لشخص ما عند دخوله غالب  
نت ستنهض عند ألم تعرفه ف أوعرفت الشخص 

دخوله حتى لا تخضع لضغط الاقران ومشاعر العار 
 .لكونظرات من حو

ن هذا العامل قد يفسر انتشار بعض أبل 
مور بشكل مبالغ به )الترند( على مواقع التواصل الأ

ن صاحبه يفعل أن كان لا معنى له فقط إحتى و
ه نأو أمر حتى لا يشعر بالاغتراب عن الواقع الأ

سباب انحراف بعض أو يفسر أمنفصل عنه، 

صدقاء تدفعه أالشباب لوقوعه في مجموعة 
و لا أنه جبان أو الخمور حتى لا يشعر بأللمخدرات 
  .صدقائهأ بين يزال طفلا  

ما لماذا يخضع الشخص لضغط الاقران؟ أ
نه ولد في جماعة ويعي. في جماعة وسيموت في لأ

 نت تلتزمأن كانت هذه الجماعة تلتزم فإجماعة ف
نت تخالف وتماسك الجماعة أن كانت تخالف فإو
 على قيمة من طاعة القانون.أ

 .عامل الثالث: الصوت الداخلي )الضمير(ال

ن يطيع أهناك ما يدفع الانسان من داخله 
و يتمرد عليه، وهذا الدافع لا يعمل دون أالقانون 

رى ن كان الانسان يإسباب تثيره وتحركه للعمل، فأ
في القانون الشرعية فهو حتما سيطيعه، وتلك 

 نيالشرعية لا تأتي من فراغ فلابد لكل النظام القانو
لى العدالة حتى إضافة إن يتميز بهذه الشرعية أ

مع، ن يفرض قوانينه على المجتأيستطيع بناء عليها 
 وامرأن يطيع أمثل الطفل الصغير لا يمكن له 

مر صدر من والده ن نفس الأأشخص غريب ولو 
زحنا عامل أذا ما إجة وتفكير دون جَم  ةطاعلإ

ن يصدر من أمر شرعية نه يرى في الأالخوف لأ
والده بخلاف لو صدر من الغريب والشرعية لابد 

ن ترافقها السلطة حتى تفرض ما تريد فرضه أ
 :صنافألى ثلاثة إفنجد الكاتب يقسم السلطة 



                                                                                                                                       

 

و أ. السلطة الكاريزمية مثل سلطة النبي ١
  .و البطلأالقائد 

 .. سلطة كبار السن كزعماء القبائل٢

طاعة  . السلطة الشرعية العقلانية وهي٣
  .نها قوانينالقوانين لأ

وهنا تبدأ الحرب الطاحنة فيما يراه كل 
مجتمع من شرعية الحكومة التي تسنمت السلطة 

صبحت بيدها السيادة فهل شرعيتها قرينة أو
لهي في نها مرتبطة بالحق الإأم أالديمقراطية؟ 

 كسلطة الملوك؟ م انها تأتي من الوراثةأالحكم؟ 

 وتأصيل تاريخي وهذا يخضع لنقاش طويل
 طول فلكل مجتمع تراكماته التي ينبثق منها شرعية أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظام الحاكم وهنا لا تجد لدعاوى بعض  
المفكرين الذين يحاولون قولبة كل النماذج وصبها 
في قالب ديمقراطي وكل ما عدا هذا النموذج فهو 

ن المؤلف أحتما فاقد للشرعية، وهذا باطل رغم 
 مم في ظهوريمكن ردم كل ثقافة الأ دافع عنه فلا

سلطة حاكمة من بينهم وتصدير الديمقراطية 
وحد للحكم ولعل سائل يسأل ما نها السبيل الأأك

 لا :-ببساطة-ذن؟ الجواب إفضل هي الطريقة الأ
طريقة في  -كما ذكرنا-مة أنه لكل لأ ،يوجد

رض ولو تم ف ،اختيارها لمن يتزعم نظامها السياسي
نت أا فهنا لهي  إن يكون ألا إ ،لقوةخر باآنظام 

تولد نها سلأ ،ا لا قيمة لكل قوانينها ميت  نشأت نظام  أ
 ميتة جراء التمرد على رأس السلطة.

 

 

   

 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة
 رواية شرق المتوسط 

 
 

 أسامة فاضل
 )باحث في التاريخ، من العراق(

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ينُسب لعبد الرحمن مُنيف في كتابته لهذه
الرواية تأسيس ما يسمى بأدب السجون. فيما بعد 

ة ا لقصص واقعيتتابعت روايات عدة كلها تقريب  
مما يحدث في سجون شرق المتوسط  اسردت جزء  

َ عموم   ط عليه ثلة من القتلة سل  ا. هذا المكان الذي ت
الساديين المتعطشين للدماء، الذين اعتقدوا أنهم 

يحوطهم الخوف  كثر من كونهم مجرد مسؤولينأآلهة 
عمال ألى ارتكاب إمن كل مكان ليدفعهم 

تكار واب ،كثار من تشييد السجونالإ :منها ،حيوانية
لون نهم لا يتقب  فقط لأ ،ساليب تعذيب شيطانيةأ

 الاختلاف. 

 ن نعرفه؟ أالسجن، بماذا يمكن 

السجن قطعة من الجحيم قذُفت من 
  .رض.و انبثقت من الأأالسماء 



                                                                                                                                       

 

 َ  نسان إنسانيتهيفقد فيه الإم السجن عال
ة ه عن معرفـخر يعجز هو نفسآكائن  لىإل ويتحو  

 ه. ـنفس

 ولا عجب أننا لا نجد عقوبة كعقوبة
الإسلامي؛  السجن ضمن حدود وتعزيرات الشرع

 ثقل على النفس من القيد. أفلا شيء 

 لولا وسيلة للجبناء العاجزين عن تقب  
 وعلى ،القيود بفرض لا  إر خَ ف والرأي الآالمختل  

 رأسها السجن. 

جب ر في شرق المتوسط يحكي مُنيف قصةَ 
تضطره شدة التعذيب  إسماعيل، سجين سياسي  

ليخرج  ،الاستسلام في النهاية إلى هومعاناة أم  
 ،قد ماتت بحسرتها هليجد أم ،ا بلا روحجسد  

 ؟ ء  هل بقي منه شيوحبيبته تزوجت. 

 

 

 

 

 

 

 

المرآة وهو ينظر في -نفسه هو  ستغربَ ا
 حد هذين قد مات! أ: -دويرد  

مر هنا، تستمر معاناته ومعاناة الأ لم ينته  
خته التي يتناوب الكاتب في فصول الكتاب ليسرد أ

نتهي لت ،القصة بالتتالي على لسانها ولسان رجب
 اء اكتشافها. بنهاية مؤلمة نترك للقر  

حزينة،  لغة غة مُنيف في هذه الروايةلُ 
و أكان قد عاش  دري إن  أ، لا هكذا أحسستُ 

ن أين له بهذا السرد لا م  إ، وا مشابهةحداث  أعاي. 
  !وهذا الخيال؟

ا مُنيف لإ بداعك هذا، ولتعريف شكر 
 َ  تىحم بجزء بسيط من معاناة فئة لا تزال تعاني العال

ن كان سيأتي يوم تختفي فيه إاليوم. ولا ندري 
 ."شرق المتوسط"السجون في 
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 في حضرة الصمد
 

 قصيرة( قصة)
 

 فؤادأحمد لمياء 
 )كاتبة، من مصر(

 

 

 

 

 
 

 

باكرًا كعادته، صنع قهوته  استيقظ  
وجلس على شرفة منزله يتأمل السماء والهواء 
يداعب شعره مع رائحة القهوة الدافئة التي 

 تفوح في المكان!

ا راضياً،   ثم تذكر نفسه، الآن أصبح حُرًّ
وفي كل مرة كان  اوتكرارً  امرارً  لقد حاول

يخفق فيها، الآن، وهو يتذكر كل ما مضى، 
الآن عندما استبدل كلمة إخفاق بفشل، 
لطالما أخبره الطبيب في كل مرة أنه لم يفشل 
قط! بل هي محاولات، محاولاتٌ تخفق فيها أو 
تنجح، ولا بأس بالإخفاق، مرة.. مرتين.. 

المحاولة في عشرة، المهم أنك ما زلت تحاول، 
 حد ذاتها نجاح!

ا راضيًا، عندما نظر  الآن إلى أصبح حُرًّ
 لأشياء من زاوية أخرى، زاوية كان غافلً ا

لولا وقوعه فريسة  عنها، ولم يكن ليرضى
 لذئب السخط!

والقيد رغم كل  ...يءـالسخط على كل ش
 يء!ـش



                                                                                                                                       

 

على طفولته التي لم يعشها كما تمنى يومًا، 
 لم جرر  أن حرررها يومًا، وأحلمه المقيدة التي

وأهدافه التي ما زل يسعى إلها، وعلى أولى أيام 
شبابه الذي لولا رضاه وتحرره لضاع الكثير 
منها في غياهب الجب، ثم تذكر أنه وحده، 
وحده من وصل لما هو عليه الآن، لم يكن 
لديه أصدقاء، لم يكن لديه ما يعينه، لم 

بها  ثيكن لديه سوى محاولاته التي يتشب
ن كوكأنها آخر ما تبقى له في هذه الحياة، لم ي

ن وصل   .لديه شيء قط فقط وحده م 
 أرخى يديه بعد انتهائه من تناول فنجان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القهوة ثم تذكر أن هناك واحدٌ فقط من كان 
معه في كل مرة؛ وفي كل خفقة ورجفة، في كل 
ذلة ودمعة، في كل مقاومة وسقوط، في كل 

ولة، تنهد وقال: الله؛ الله لم هزيمة ومحا
يتركني قط، حتى في سخطي على حكمه لم 

ني، لاتي وحماقاتي لم يتركزيتركني، حتى في 
الآن أدركتُ حقيقة الأشياء، الآن علمتُ أنه 

زال في هذه الحياة متسع لكل شيء نريده ما  ما
دُمنا نُُاول والله صاحبنُا، الآن كل شيء بدأ 

ن أنا حُر، حُرًا يأخذ نصابه الصحيح، الآ
 راضياً وقد كنتُ من قبل مقيدٌ ساخط.

 
  

 

 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عسعس الليل
 

 )قصيدة(

 

 افد. وليد الصرر 
 )شاعر وروائي وطبيب عراقي( 

 

 

 

 

 
 

 

 ة نادرةقلر  لاإ ره الشعراء  هج   بحر   المديد  
رني به  دري ماأ لا منهم. ره بي أالذي ذكر و ذكر
كانت هذه ف ،اميقاعه قبل أير إكني فتمل  

  :القصيدة
 

         يلُ الذي العسسُ الل   عسعس  

ن نمِن رُ   واـسر  ـح   هُ ـام  ـ ى م 

                  ها ـى دونر  اب الكِ ـوصدوا بأ

 وا ـــسع  ن ن  ـم  ـا لِ وتً ـدا مـفب

           ى  ً رُ  د  عل   ـهـا الس  ـنـزم  ـفل

 سُ نبجِ هد ت  خور الس  ـن صمِ     

         حى ـالض   م  ا نؤومسً ـنرتجي ش

 سُ ر  ــا الخـهـــاب  ـ نوكً ـيودُ         

                ا عً ـقِ ـت  ـم  ـدر  مُ ـا البـنـيأور

 سُ رِ ـفتـي   وت  ــوالح لً ـوجِ        

               هُ ـبُ دُ ـنـوِرق ت  ـا الـمعنـوس

 وا ــسب  ن   ما الناس   ن  أد ـي  ب       



                                                                                                                                       

 

 

 

 

  

 واـسب  ـع أتي ولاـذي يـلل                       موا ـست  اب   ون لاـابي  ـبـالض  

 سواي غر  حصدوا غير الذ                         مُ ـهـن  أ ن  ـيــوا راضد  ـوب

 سُ ـف  الن   ري بهِ ـج  ـا ي  قصبً                        ى م قافلتُ الهو  هُ ادرت  ـغ

  سُ ـا اليب  ـد آدهـةً قـروض                     ى ك  ب   ايٌ ـو نـه فهـتـثقب

  سُ لتمِ ت   ات  ـد فـق اـم فيهِ                        امً ــل  ا ق  ـه  ه ل  ــرت  منـوب

 واــسل  نى ج  الو   رط  ـف مُ وه                     ت  ـم وقفـللهُ ـطأ ذهِ ــه

 يِ  مسِ ا بالأد غد  ـق                      هم وها حد  أن  غد  ـاءلـس
  سُ تبِ ل 

 سوا ا حُبِ ـهـبِ  وام  ـأع منذُ                       ت  ـةٌ كلح  ـزانـهم زنـيومُ 

 سُ غل   دري ولا ي  حًى ضُ  لا                       م  ـهـارجـام خي  ق الأرُ ـمت  

 سُ ــرآة ينعكـكان في المِ                        مُهُ ـا خصـهٌ رنـا وجـمكل  

                         في الصبا غربت   ن شموس  مِ 
 
 وا؟سب  مي لو ق  ـالعُ  لمُ ـيُ أ

  اـي
 
 وارسل والقوم قد د  ز  ـت لم                        لى ـم البِ ـبرغ لل  ـطلِأ

 

 

 
 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لَ  أخْرى!مِن قيامةٍ إ
 

 )قصيدة(

 

 يحيى الحمادي
 )شاعر يماني(

 

 

 

 

 
 

 

تحاول  د ى عليك وأنت ما زلت  أن ي نا
 (.لقد انته ت صلاحيرة  رأسِكم: )النو

ا تي أنت فيه"رأسًا" مِن القيامة الر  جه  أن تتر 
 .. إلَ الأخرى

شَ  وأنت لم تم ت بع  ولم تعِشد .. ـأن تح 
 .. ضًاـأي

اكِـضُون  عـلـى  رُوبِ جُـمُـوعُ الـر          الــد 
ـت ـد   ـي ـ ـهُـم م  .. وكُــل ـ عُـون   ـدفـُـوعُ اف ـ

.. ولا مُـجِـي لوُن  ـاء  ت ـس  .. ف ـكُـل هُمـي ـ         ب 
.. وكُــل   لـُون  ـاء  ـت ـس  ــفـجُـوعُ ي ـ  هُـم م 

ج   ــهُ مُت ـع  خـفِضُ ر أس  ـمتُ ي ـ         باًـوالـص 
ـقُ  ــا ي ـ سمِــم   مُوعُ ــولُ سُـكُوتـُهُ الـم 

ـو اء ه ن  ه 
 
ــأ .. ك  ـة  ـفِـيـفُ أجنِـح         اـوح 

ـ ــط  نم 
 
ة  الأ فــئِــد 

 
 وعُ ـــامِ شُــمُ رٌ.. وأ

م  
ُ
هاأ ـلـف  ـاقُ.. وخ  ــم  تـُس  م 

ُ
        ـمٌ عـلـى أ
ـبٌ بـُ ــخ  ـلُ ص  يـخِ، ه  ِ ـائِِ  الـصَّ   وعُ ـك 

ــاثِ  رضُ ج 
 
ن   ــي ـةً والأ

 
ــأ ــدُورُ.. ك        هـات ـ

ــلٌ  ــم  ــوضُ  ج  اُ هُ م  ــش   وعُ عــلـيـه ع 



                                                                                                                                       

 

مي ارِ، وي ـرت ـ      والـل ـيلُ يـُمـسِكُ بـِالـجِد 
ـصَُّ نــحـو  ه م  ن ـ

 
ــأ  وعُ الـر صِـيـفِ.. ك 

ـةٌ  مُـوتُ.. وسـاع  زمِــن ـة  ت ـ
 
اخُ أ      وصُـــر 

ــوفٌ ر أسُــهُ م   ـت ـت.. وخ  ـك   ـرفُـوعُ س 

ـهُـم      والـمُـهـطِعُون  الـمُـقـنِعُون  رُُ وس 
خِـيِر هُـجُوعُ فـ

 
ـقِ الأ م  ةِ الـر  ـكـر   ي س 

.. لكوالــي   ة     ن ـهم  ــومُ لــيـس بـِجُـمـع 
سـبُ 

ُ
ـهُ الأ ـــف  ل ـب  ك   !وعُ جُـمِـعُـوا.. ف ـق 

***** 
ـاحِباً ريطةِ ش  طِــل  عـلـى الـخ 

ُ
نــا أ

 
                        وأ

مِــي ــد  ي ر هـب ـةٌ وخُـشُ ك   وعُ ، وكُــل ـ

ةٌ  ـعر                          بـيـن الـجُـنوُنِ وبـيـن رأسِـي ش 
ـ ققُـطِـع  و اصُـل  م   طُوعُ ت.. ف ــكُـل  ت ـ

لُتهُم
 
ـأ                          :لـولا انـطِفاءُ الـن اسِ.. كُـنتُ س 

هِــي  ا
 
شُروعُ؟ ـ لـش  أ م هُـو الـم 

 
ةُ؟ أ  !ريع 

تـُـراهُ ح
 
اب ه  الــأ ت ش  قتُ كـي ي ـ                         ان  الـو 

ـخلـُوقُ بـين ـصنوُعُ؟ـم  ي  والـم  ـد   ! ي ـ

ـابـِعِ رعـت عنـاب   ص 
 
ـشِر الأ ةٌ ــن الـع                          د 

ـدٌ وعـ ـن ـه  ــلمِ ت ـ  ـوعُ ــودُمُ  ن الـــك 

م ـائـِرِين  عـلى الـغ  ر ىـيــا ط 
 
                        امةِ.. لا أ

ــ ـــي س  ن ـ
 
كُ أ عد   ب ـ

ُ
ـأ ظـم 

 
جُـأ

 
 وعُ م وأ

ةِ قـاصِدًا طِـيـرُ مِــن هــذي الـقِيام 
 
أ
 
                        أ

هُ ل  تـِــل ؟! إِن ـ ـة   وُقُــوعُ ــك  الــقِـي ـام 

نـا لـ
 
جِـأ

ُ
، إِلا  خالِعًان أ ـوت                          يـب  الـص 

ـس   نـج  ـوتِِ مِـن ف مِي م   زوعُ ـدِي.. وص 

ـنازة   وت  ق ـبل  ج  جِـيب  الـص 
ُ
نـا لن أ

 
                        أ

ـى.. عـلـيـهـا ر اي ـ  ةٌ، ودُرُوعُ فُــصـح 

ريـ
ُ
سـلفِ ق  وأ

 
ــالأ                         اــبًرا و اسِــعً دُ ك 

لُ  نــا تـُـرابٌ، باِلــت ـرابِ و 
 
 وعُ ـف ـــأ

ـمتاً كي ريـدُ ص 
ُ
، فـقوأ ام  ن ـ

 
ـضى  ـ أ                         د م 

ـكِين تِي م    لوُعُ عُـمُـرِي، وب ـــابُ س 

ريدُ "ش
ُ
اـوأ ـف  قُـولُ: هُـنـا غ  ةً" ت ـ                         اهِـد 

لـفِ عــ
 
طمِــن أ  "بوُعُ ام  "شـاعـرٌ م 

، حتى ي نت هي وت  جِـيب  الص 
ُ
نـا لـن أ

 
                        أ

اعُ، وي ـغـفُو  الـم   د   صدُوعُ هـذا الـص 

قـُ
 
أ
 
؟ وفي د مِ ـوتِ: انت ص  ـولُ للِم  ـأ                         رت 

ــرٌ بـِ ج   ( م  ـد  ـم  ه  ةِ ث ـ  زرُوعُ؟بـُـرق ـ



                                                                                                                                      

 

ـض  أإِلى ؟ الـق  حِـيـلُ كُـل  ق ـضِي ة 
ُ
                        !اءِ أ

ـاءِ خُـــنُـ ـض  ـل ل  باِلــق   وعُ إِن  الت ـع 

نا ل
 
ابِ بهِارب  أ ومِ الـحِس                          ستُ مِـن ي ـ

ـشـفُوعُ ف ـأنـا الِحس   تِي م  ـاق ـ  ابُ بـِف 

ف يسُ
 
ـيـئِهِ؟أ حرُومُ عــن لا ش  لُ الـم 

 
                        !أ

منوُعُ؟ بُ الـم  اس  الِ يـُح  ؤ   !وعـلى الـس 

ريــدُ ق ـض  
ُ
ـرًا.. أ ــه  هُ لــكـن  بي س                          اء 

نـا بـِن ـومِ 
 
 ق ــنُـوعُ  -ودِ لا الخلُُ -ف ــأ

***** 
لـفًـا كاويُقالُ لِِ: ق  

 
                        لً ـمِ ــد نـِمـت  أ

ـد ف هاصـع  ي ـ
 
 بوُعُ ا الـيـنبطِِـيـنِـك  أ

حمِ ـوعـلى اسـمِ 
 
وطِنِي ـك  الل هم  أ                          ..لُ م 

ــةٌ ولـُـمُـ وعَ      وعُ مِـــنــهُ قــداس 

 هِ  اوعـلى
ُ
أ بــد 

 
                        جـرةً ســمِك  الل هم  أ

خر ى، ود ربًا مـــا إلِــيـهِ رُ 
ُ
 وعُ جُــأ

ةً تـُ اصِـن ـ ر ى ق ـر 
 
ـالهُُ ـف ـأ اسُ رِم                          مد 

 وعُ ـها أرُ سٌ وضُـــلُ ـم عـليولـــه

(.. بوُرِك ت ـدِيد  امِعُ مِـن ح  ـق  هُم م                           ول ـ
ـق  مُوعُ أيـــدِي الـغِـلظِ، وتـُبر   الـم 

س ( ي ـ اق ة  ر ى  سُـر 
 
                        فِ ـت غِيثُ.. ف ـأكت  ـوأ

ـولِ: ــتبُ  بـِـالــق  نا م  ــك مِـثل ـ  وعُ إن ـ

نِي  ر ى ب ـ
 
قوُاوأ ـر  ف  ( الـذيـن ت ـ

 
ــب ـأ                           س 

ـجـمُـــوعُ بعد الـس   ـمـلهُُم م   قِيفةِ ش 

جِـيُر بـِرب ـ سـت ـ ــن م  ت ـ ــه  ر ى ج 
 
                        هاوأ
ـدفُ ـن قـامِـ ـابـُهُم م   وعُ دِمِـين  حِـس 

اتِ  ف  ين م 
 
ارِ(: أ بدُ الد                           ..حِ ـوي ـصِيحُ  ع 

مِـــن  
 
م  الم  أ ل ـ ع  اعِ ت ـ  !دُوعُ؟ـخالِخـد 

ري مُ(: خ   صِـيحُ  آمِـن ـةٌ( و  م  ناوت ـ                         لف 
دٌ( و  ي سُ لِ ـوعلى الص    !وعُ(ـيبِ:  مُحم 

فِي
ُ
صِ ـوأ                         يِر، وما انت ه  ـقُ مِن ن ومِ الق 

ويلُ، ولا ان   يلِِ الـط   وضوعُ ـت ه  الم  ل ـ

***** 
 

 

  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ـس    حـوان
 

 عر()شِ 
 

 أ.د. عبد الحكيم الأنيس
ل بدائرة الشؤون الإسلامية، دبي(  )كبير باحثين أور

 

 

 

 

 

 

 

   صىـلا حُر   -ل   اللهُ ج  -الُله 

 انهُ  ـإحس دى الأيامِ فينا م  

   عصىولى وإن  يُ والظنُ  بالم  

 أن  يغمر  العاصين غفرانهُ  

*** 

  بُ لا تحمل  على الآتيـا قلـي

ا ولا ت  ه     ائت  ـزع  على فـج  ـمً 

رِ    في أنس   واصرف  زمان  العُم 

 قانت   ن  ولى وكُ واضرع  إلى الم   

*** 

  مِن  رمزِ  ر   في التاريخِ كم م  

دِ في عزِ   كم عاش     أهلُ الوجُ 

  يبقى وا ولن  ر  د م  ـق ل  ـوالك

 زِ  ـالبالِ وذو الخ   سِ ـلبذو الم  

*** 



                                                                                                                                      

 

  نا أمسىامِ ـفي أي   وُ ـغـالل  

نساـيس  
ُ
 تهلكُ الأوقات والأ

   وانظر   هُ هذا كل   دع  عنك  

 فساعدل  بها ن  في النفسِ لا ت   

*** 

ن  ضاقت  ي   نيابه الد   ا ربُ   م 

 قِ ـالخل دٌ من  ـها عبع  ـوس    

ن  يرجوك      ا رب  ـي فكيف م 

 (1 نيا على الحقِ  يا مالك  الد   

*** 

ا فيهِ     لن يُخرج العال م مم 

 ذه البلوى وذاك التيهِ ـمِن  ه

ن  دعاهُ شفاهُ إلا       الإلُه فم 

 لعال مِنا عسى يشفيهِ  اعوفاد  

                                                           

 .1٤٤٣م من المحر   ٢٥ليلة الجمعة  (1 

 

*** 

   اـن إن  ـمـرحـا على الـنوكّ  ـت

 يناتوكّ  دنا العون  للمُ ـوج  

  القديرُ وليس شيءٌ  هو الرب  

 زهِ، فنادوا الحائريناعجِ بمُ  

*** 

ن   يا مالك   ُ  لا شريك   الملك يا م   له 

ُ مم   يا رب   في القلبِ  له   ا يشتكي و 

ن لم يكن مِن   ُ  جيعِ  م   العالمين له 

 (٢ ت  لهُ ـفأن انيهِ ـعونٌ على ما يعُ

*** 

 اـن  ــا آم  ـنـرب  ــدُ لله أن ا       بِ ـمـحـال

 نامومُ رمت  ولا الهُ         نا شقاءً فما وجد  

*** 

 .1٤٤٣من صفر  1الأربعاء  (2 



                                                                                                                                       

 

 

 الُ      بها قد طابت الحالُ ـبالِله   آم اـنـل

 الُ ـأوح رءِ اةُ الم  ـيا قوم     حي اللهِ  رِ ـبغي

*** 

ل  في جالِ     تبصَّ   الكونِ  تأم 

 راهُ ـفيما قد ب ال  اللهـمـج

   ياـوتح ائبهِ ـوتذهل في عج

ا في حِم   اهُ سعيد  القلب حقً 

*** 

   تأني؟ـت  ت س  ـم  وأنإلا

 دنيـو ولا تُ ـل تدنـف

   اللهِ  تسمع  نداء   م  ـأل

 (1 يأنِ( م  نيا:  أل  في الد  

*** 

  

                                                           

  .1٤٤٣من صفر  ٢الخميس  (1 
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         عُ ـواجـارُ مـثـتـــوم  تسُـفي كل ي
 ث العميم مدامعُ ـلُ كالغيـيـفتس

 

         رٌ ـي  ـحـزٌ متـعري عاجـفيُن شِ وس  
عي  عُ ـابـوب  قـمي  في نضُـن ن ظ  ـوم 

 

        ةً ـتـم  ب غ  ـالُ هذا الكون أظلـما ب
رابعُ ـن  الرجـت  زيـد  نع  ـأو  ق  ال م 

 

        ةٌ ــم  ـدُك ثلُـال فقـم  الأجيل  ـأمُع  
نٍّ ضــن  ذا سـم    العُ ـواك بكُِل  ف 
 

ح صي م
ُ
       ك التيـن مناهِجِ ماذا سأ

 عُ ـنُ نطُالـحـا ونعُدً ـو بنا صُ ـترن 
 

( بينناـلا  عوائ نا(ـفإذا  انطلق          ق 
 ابعُ ـت منـو العين( أنت العين أن

 

        هذي  الرقائق( قد رقت  بنفوسنا
 خاشعُ  نـمـا للمهيـب منـلـوالق

 

         اعِكم(ـرة شاهدٌ لِدفـ وأبو هري 
 دافعُ إذ كنت عن صحب النبي تُ 

 

        انً ـقِ ـي مُت  ـل شـكـول دًاــا راشـي
 ارِعُ ـة  فـلغـاق  البـانكُم  فـيـوب



                                                                                                                                       

 

        ايً ا مُترق  ـمـز ت  أفلك  الســد جُ ـق
 عُ ـطالـدارجٌ( وم  ـول كُم  بذِاك  م  

 

ط   ت هاـالِ( وصُ ـماق  الج  ـرت   آفـس          غ 
 عُ ـائـنـني وصـحـنـعٌ لك تـدائـفب
 

سار هم( ي ت   صُناع الحياة(  م          أهد 
 واـادِ( ت دافعـهـوازين الجـإلى  مـف

 

( لشِـيـداح داعـ بصُِ   عِ محم  ـة          د  ـر 
 عُ ـرائـل ودون ذاك شـيـبـو السـفه
 

ق ت  لكم  ـب وارِقٌ( ب   العراقِ  ومِن         ر 
عهـنـاسُ ـمـف ح    عُ ـامـود ث م  وجـا الم 

 

        اهـت  ـق  ـلِ  ـتي عُ دادُ ال  ـغـك  بـت  ـاق  ـت
عـف  ـوه  امعُ ـجـاهدٌ وم  ــت  إليك  م 

 

        عُ ـوامِ ــطٌ وص  ــدارسٌ وروابـــوم  
 عُ ـابِ ــــطـرٌ وم  ـابـنـرٌ ومـائـنـوم

 

ل ل ت ناـسالمُ راط ـوإلى  الص           تقيم ( د 
 د  ضائعُ ـجه ودك كل  ـهـوى جُ ـف سِ 

 

          فأصولُ إفتاء  وتطبيقٌ لها( 
 رابعُ  جزءٌ وثان  ثالثٌ ثُم  

         فكرٌ وتخطيطٌ  وفقهٌ لاهبٌ(
دافعُ ـي  غلِ يثورُ كما تثورِ م 

 

         ها(ام  قام حماسُ ـك القس  ـهـن فقـمِ 
 عُ ــرات لوامـئهم( في الداـوفـيـ فس

 

ن طغىـوا كمـب  ـه           ا الطوفان يغرق م 
ا تـل  عُ ـــــةٌ وطلئـيـتـوا فـداع  ـم 

 

         اربٌ(ـام محـراب قـح المِ  لوةـتـب
 امعُ ـا ف راء  وسـيـنت  له الد  ـع  ـض  ـخ
 

ح صي مِ ـم
ُ
        د  ــاقب سي  ـن منـاذا سأ

راج ادـلى الرشإبعت  خُطاه ات    (عُ ـ م 
 

        اومهاجرً  اائحً ـك سـت  نفسـيـن  ـأف
ت  ـع البـضـت  عُ ـت ابِ ـها وتُ ـر ع  ـذور ف 

 

ر خليجِنا د  ي ت  ص          فمِن الكويت ر و 
 تى ارتوت  منكم عُمانٌ وضالعُ ـح
 

        اتُ الجزائر ترتويـك واحـقت  ـعش
 عُ ـرائ كرك  فِ  كل   ،كرك  يض فِ ن ف  ـم
 

        مسيا أو مراكش فقهكينندُ أفي 
 كان الدوا يشف الشعوب وناجعُ 



                                                                                                                                      

 

 

        طنبول كم أثريت هالى حمى اس  إو
 ببضاعة  أكرم فشار  وبائعُ 

 

ت ك مال         ارس  ـب لِ فـزيا كأن  ـيـضم 
 ائعُ ــقون طبــاس فيما يعشــوالن

 

        عبدك راشدٌ فارفق  بهِ  يا رب  
ن للمس  اوـعـواضـلمين تـوارفق  بم 

 

       اقهِِ ــد  ورفــة  أحمــقــرف هــوارزق
 عُ ـائـرٌ وطـدُ ب  ـاك العبـفل قد أت 

 

       ة  أحمد  ـاعـفـا شـنـوارزق   ا رب  ــي
 عُ افِ ــرٌ وشـختار ذُخ  صطفى المُ فالمُ  
 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




